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عــادت أيــام فلســطين الســينمائية بشــكل طبيــي، بعــد أن عقدت النســخة الســابعة العــام الماضي 
بظــروف اســتثنائية ســببتها الجائحــة وشروطهــا الصحيــة، وعــاد الجمهــور الفلســطيني بشــكلٍ 
كامــلٍ لمشــاهدة الأفــلام الجديــدة في القاعــات، واســتقبل ضيــوف المهرجــان الذيــن جــاؤوا مــن عــدة 
دولٍ حــول العالــم ليشــاركوا في النســخة الثامنــة مــن مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية الــدولي 
الــذي أســدل الســتار عــى فعالياتــه مســاء يــوم الإثنــين المــاضي الثامــن مــن شهــر نوفمــر - تشريــن 

الثــاني، بحفــل ختــامي عــرض فيــه فيلــم »عــي صوتــك« للمخــرج نبيــل عيــوش، 
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وبمشــا ركــة مــا يزيــد عــن ســتين فيلمــاً بــين 
وطويــل،  قصــر  وتحريــك،  ووثائــي  روائي 
مــن حــول العالــم، عرضــت في عــدة مــدن في 
فلســطين التاريخيــة، ابتــداءً مــن العاصمــة 
الفلســطينية القــدس، رام الله، غــزة، بيــت 

ــاصرة. ــا والن ــم، حيف لح

نســخة هــذا العــام افتتحــت بفيلــم »الغريــب« 
للمخــرج أمــر فخــر الديــن الــذي ينحــدر مــن 
بــدة مجــدل شــمس، ليكــون أول فيلــم روائي 
ــو  ــل، وه ــوري المحت ــولان الس ــن الج ــل م طوي
الفيلــم الــذي جــرى اختيــاره أيضــاً ليمثــل 
ــكار  ــابقة الأوس ــام في مس ــذا الع ــطين ه فلس
٢٠٢١، وهــو مــا اعتــر اختيــاراً اســتثنائياً يعكس 
الكثــر مــن المضامــين الــتي تتجــاوز الجغرافيــا 

السياســية والاحتــلال. 

المهرجــان  مــن  الجديــدة  النســخة  تمــزت 
ـر اســتثنائية كمــا في  بالإضافــة لكونهــا غـ
الــدورة الســابقة، كذلــك بزيــادة عــدد أماكــن 
عــرض الأفــلام لتصــل إلى خمســة عــشر موقــع 
ــن  ــينما م ــاع الس ــى صن عــرض، وعقــد ملت
جديــد، الــذي عاد هــذا العــام بنســخته الرابعة، 
ــت في  ــتي طرح ــات ال ــن التوصي ــتفيداً م مس
دوراتــه الســابقة، مركــزاً بشــكلٍ أوســع عــى 
ســوق الإنتــاج الفلســطيني، وتوزيــع الأفــلام، 
والمخرجــين  المنتجــين  مــع  النقــاش  وفتــح 
والموزعــين واللاعبــين الأساســيين، والمهتمــين 

ــاً. ــاً وعالمي ــطينية عربي ــينما الفلس بالس
عــاد أيضــاً ضيوف المهرجــان العــرب والأجانب، 
الذيــن جــاؤا لمشــاركة أفلامهــم وتجاربهــم 
وخراتهــم مــع الجمهــور الفلســطيني وصنــاع 
ــك  الأفــلام الفلســطينيين، كمــا عــادت كذل
الثــلاث،  بفئاتهــا  الشــمس  ـر  طائـ مســابقة 
الفيلــم القصــر، الوثائــي، بالإضافــة لجائــزة 
الإنتــاج، بعــد أن اقتصرت نســخة العــام الماضي 

عــى مســابقة طائــر الشــمس للإنتــاج.

خلــف هــذه النســخة المتكامــلة، وكمــا في كل 
النســخ الســابقة، تقــف مؤسســة فلســطينية 
رياديــة، فيلــم لاب  فلســطين، المؤسســة 
ــلا  للمهرجــان، وفريــق عمــل، عمــل جاهــداً ب
كلــلٍ أو ملــل مــن أجــل أن يقدمــوا أفضــل 
ــق بالجمهــور الفلســطيني  مــا لديهــم بمــا يلي
وهــذا  وضيوفهــا.  الفلســطينية  والســينما 
ــين  ــف الداعم ــولا تكات ــم ل ــا كان ليت ــاً م أيض
مؤسســاتٍ  والدوليــين،  المحليــين  والرعــاة 
لإنجــاح  ـراد،  وأفـ وخاصــة وشركات  رســمية 
ــا بأكــر  ــت نتائجه ــتي حقق ــخة ال ــذه النس ه
ــتي  ــات ال ــم المعيق ــا. رغ ــاً له ــا كان متوقع مم
فرضتهــا الظــروف الداخليــة والاحتــلال، لكــن 
الــدورة نجحــت جماهــراً وفنيــاً، بــأن حملــت 
للفلســطينيين أفلامــاً جديــدة مــن كل العالــم 
مــن مــدارس ســينمائية مختلفة، ولــكل الفئات 
العمريــة، العديــد منهــا في عرضــه الأول عربيــاً 

وفلســطينياً.

لا تــزال الســينما الفلســطينية الــتي تصُنع في 
ظــروف اســتثنائية، وتقيــم عروضهــا كذلــك 
بظــروف اســتثنائية يفرضهــا الاحتــلال الــذي 
وقــف جنــوده، ســاعاتٍ قليــلة قبــل حفــل 
ــافي في مشهــد  ــام قــصر رام الله الثق ــام أم الخت
ــرك  ــى ت ــادرة ع ــتفزازي، ق ــتعراضي اس اس
بصمتهــا في العالــم، بفضــل الجهــد الكبــر مــن 
ــينما  ــذه الس ــات وأفــراد، ه ــع، مؤسس الجمي

الــتي لا تــزال تصنــع بمبــادرات فرديــة ودعــمٍ 
محــدود، لا تــزال بحاجــة للمزيــد مــن التكاتف 
فلســطينية  أفــلام  لصناعــة  للتأســيس 
ضمــان  عــى  قــادرة  مســتقلة،  حقيقيــة 
وجودتهــا،  امكانياتهــا  ـر  وتطويـ اســتمراريتها 
وهــذا بطبيعــة الحــال لــن يتــم فقــط بالدعــم 
والجهــود الفرديــة، وإنمــا بالاســتثمار الحقيــي 
فيهــا، اســتثمار مــادي وســياسي وإعــلامي، 
وروايتنــا في وجــه  البصريــة  ذاكرتنــا  فهــي 

ــة. ــه الإعلامي ــلال وآلت ــات الاحت رواي

ــان  ــلة المهرج ــن مج ــد م ــدد الجدي ــذه الع في ه
ــتي تصــدر ســنوياً بعــد كل دورة، نحــاول أن  ال
نضــع بــين يــدي القــارئ، بانورامــا مكتوبــة 
ومصــورة، لتكــون توثيقــاً لأبــرز مــا كُتــب مــن 
ـر وحــوارات حــول عــروض  مقــالات وتقاريـ
وفعاليــات وضيــوف المهرجــان ومســتجداته. 
ولتكــون نافــذة لــكل مــن منعتــه الظــروف 
أو رفــض الاحتــلال منحــه تصريــح وصــول 
ــدد  إلى فلســطين وحضــور المهرجــان، هــذا الع
ــه لحظــات وكلمــات مــن مهرجــان  نحمــل في
أينمــا  إليكــم  الســينمائية  فلســطين  أيــام 

ــم. كنت

عى أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم العام القادم 
.٢٠٢٢



''أيام فلسطين السينمائية'' تفتتح دورتها 
الثامنة: عروض في ١٥ موقعاً عى امتداد 

فلسطين

ــى ملصــق  ــة برتقــال عل ــي، وحب ــون برتقال بل
المهرجــان الــذي صممتــه شــركة »أربعــون 
مســتقلاً« المصريــة، اختــار منظمــو أيــام 
بدورتــه  الدولــي  الســينمائية  فلســطين 
الثامنــة 2021، بــكل مــا تحملــه البرتقالــة مــن 
رمزيــة فلســطينية، وكذلــك ثيمــة رمزيــة 
ــذي افتتــح  ولونيــة لمنشــورات المهرجــان ال
مســاء الأربعــاء، الثالــث مــن تشــرين الثانــي/ 
ــة، فــي  ــه المرافق ــر، عروضــه وفعاليات نوفمب
قصــر رام الله الثقافــي، بفيلــم »الغريــب« 
بحضــور  الديــن،  فخــر  أميــر  للمخــرج 

مخرجــه وطاقــم العمــل.

الســينما الفلســطينية وكيفيــة دعــم البنــى التحتيــة 
لقطــاع الســينما مــن حيــث العمــل علــى التنســيق مع 
ــة  ــاع الثقاف ــي قط ــة ف ــة العامل ــات المحلي المؤسس
بالتشــريعات  عمومــاً وتقديــم توصيــات متعلقــة 

والقوانيــن وغيرهــا.

دورة أكثـر اتساعـاً

فــي  العمليــات  مديــرة  عُــلا ســلامة  تشــير  كمــا 
ــي  ــرض ف ــن الع ــدد أماك ــادة ع ــى زي ــان، إل المهرج
 15 علــى  العــروض  تتــوزع  الــدورة، حيــث  هــذه 
ــى امتــداد فلســطين،  موقعــاً فــي المــدن الســتة عل
بالإضافــة لزيــادة عــدد »الفينيــوز«  مقارنــة بالأعوام 
الســابقة، لإتاحــة المجــال أكثــر لأكبــر عــدد مــن 
الحضــور، مــع تأكيدهــا علــى جاهزيــة المهرجــان 
إن اســتلزم  عــرض جديــدة  قاعــات  فتــح  علــى 
ــروض  ــر ع ــع تذاك ــأن ري ــك »ب ــةً كذل ــر. مضيف الأم
الأفــلام تذهــب إلــى جائــزة طائــرة الشــمس للإنتــاج 
التــي يتنافــس عليهــا هــذا العــام ســتة مشــاريع 
أفــلام قيــد التطويــر. باســتثناء تذاكــر القــدس التــي 

ســترصد هــذا العــام لدعــم مســرح الحكواتــي«.

خمسـة وستون فلماً من حول العالـم

المهرجــان الــذي تقيمــه مؤسســة فيلــم لاب ســنوياً، 
يقــدم للجمهــور الفلســطيني هــذا العــام، »65 فيلمــاً 
ــرب،  ــر، المغ ــن مص ــرى م ــن دولٍ أخ ــطينياً وم فلس
ــنة،  ــا، البوس ــران، مالط ــوريا، إي ــان، س ــر، لبن الجزائ
المتحــدة،  الولايــات  إنجلتــرا،  فرنســا،  صربيــا، 
الدنمــارك، والســويد، 11 فيلمًــا منها تعــرض لأول مرة 
فــي العالــم العربــي. حيــث حرصــت إدارة المهرجــان 
ــك  ــم آخــر الإنتاجــات الفلســطينية وكذل ــى تقدي عل
العربيــة والعالميــة للجمهور الفلســطيني، بعضها كان 
فــي مهرجــان كان هــذا العــام« كمــا تقــول المديــرة 
أنهــم  عبــاس، مضيفــةً  ليلــى  للمهرجــان،  الفنيــة 
ــم فــي  حرصــوا علــى التوســع جغرافيــاً حــول العال
اختيــار الأفــلام مــن معظــم قــارات العالم، مــا يجعل 
البرنامــج غنيــاً بالقصــص العالميــة المتنوعــة، التــي 
تحملهــا الأفــلام المســتقلة التــي غالبــاً مــن الصعــب 

المنصــات  عبــر  الفلســطيني  للمشــاهد  تصــل  أن 
ودور العــرض التجاريــة، لكــون عروضهــا تقتصــر 
المختصــة  الســينمائية  المهرجانــات  علــى  غالبــاً 

ــوع مــن الأفــلام«. ــذا الن به

الأفـلام الفلسطينيـة

الــدورة  هــذه  شــهدت  »كمــا  عبــاس:  وتضيــف 
ــاركة  ــطينية المش ــلام الفلس ــدد الأف ــر بع ــادة أكب زي
ــاً  ــارك 15 فلم ــث يش ــان، حي ــابقات المهرج ــي مس ف
للأفــلام  الشــمس  طائــر  مســابقة  فــي  قصيــراً 
القصيــرة، و7 أفــلام وثائقيــة طويلــة ضمــن مســابقة 
ــلام  ــا أف ــة، معظمه ــلام الوثائقي ــمس للأف ــر الش طائ

فلســطينية، وأخــرى حــول فلســطين«.

الــدورة  لهــذه  الفلســطينية  الأفــلام  أبــرز  مــن 
الشــمس  طائــر  مســابقة  فــي  تشــارك  والتــي 
»فلســطين  فيلــم  الطويلــة،  الوثائقيــة  للأفــلام 
ــذي يــروي  ــدالله الخطيــب ال الصغــرى، للمخــرج عب
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــوك من ــم اليرم ــة مخي ــه حكاي في
الســورية، والحصــار الــذي فرضــه نظــام الأســد 
علــى مخيــم اليرمــوك الــذي كان يعتبــر أكبــر مخيــم 
للاجئيــن الفلســطينيين فــي العالــم بيــن ســنوات 
1952 - 2018. حيــث اعتبــر نظــام الأســد منــذ بدايــات 
انــدلاع الثــورة الســورية، المخيــم موئــلاً للمقاومــة 
والثــوار وفــرض عليــه حصــاراً مشــدداً ســنة 2013. 
ــدواء  ــام وال ــدأ الطع ــذي ب ــم ال ــام المخي ــزل النظ ع
والكهربــاء يتناقــص فيــه تدريجيــا. وانقلبــت حيــاة 
مئــات النــاس رأســاً علــى عقــب بســبب الحــرب 
ــا  ــخصيات إحداه ــدة ش ــلال ع ــن خ ــار، وم والحص
والــدة عبــد الله التــي تحولــت إلــى ممرضــة تعتنــي 
بالمســنين فــي المخيــم إلــى أشــرس الناشــطين 
الذيــن نــال الجــوع مــن حبهــم وولعهــم بفلســطين.

 ،2020 فرنســي  إنتــاج  مــن  »جزائرهــم«  فيلــم 
ــا  ــية لين ــة الفرنس ــطينية، الجزائري ــة الفلس للمخرج
ســويلم، والــذي تــروي فيهــا حكايــة جدهــا وجدتهــا 
مــن  ســنة   62 بعــد  الانفصــال  يقــرران  اللــذان 
ــى  ــر إل ــن الجزائ ــاً م ــا مع ــرا فيه ــاً، هاج ــش مع العي

فيـلم الافتتـاح

فيلــم »الغريــب« هــو التجربــة الروائيــة الطويلــة 
الأولــى للمخــرج الســوري مــن الجــولان الســوري 
المحتــل أميــر فخــر الديــن، يعــرض فــي فلســطين 
فــي عرضــه العربــي الأول، بعــد عرضــه العالمــي 
ــي  ــينمائي الدول ــة الس ــان البندقي ــي مهرج الأول ف
خــلال شــهر أيلــول/ ســبتمبر الماضــي، وحصــده 
ــم عــن فئــة الأفــلام  ــزة Edipo Re لأفضــل فيل جائ
يــروي الفيلــم فــي  )أيــام فينيســيا(.  المتنافســة 
يعمــل دون  يائــس  درامــي حيــاة طبيــب  إطــار 
المحتــل،  الجــولان  فــي  بقريــة صغيــرة  رخصــة 
ويمــر بأزمــة وجوديــة لاعتبــار أنــه لا يلبــي توقعاتــه 
ــم  ــده، ث ــة وال ــه وخاص ــرته ومجتمع ــات أس وتوقع
يكــون التحــول عندمــا يلتقــي بســوريّ جريــح خلــف 
الســياج الــذي يفصــل الجــولان المحتــل عــن  الوطن 
الأم ســوريا، الغارقــة بفوضــى الحــرب، بمشــاركة 

ــم أشــرف  ــن الفلســطينيين، بينه ــن الممثلي ــة م نخب
برهــوم، أمــل قيــس، محمــد بكــري، عامــر حليحــل، 
ــرّاف،  ــام ع ــازي، إله ــو ج ــود أب ــري، محم ــم عم هيث

ــح. ــو صال ــيلا أب وس

دورة كاملـة

مــا يميــز هــذه الــدورة الثامنــة مــن المهرجــان أنهــا 
دورة غيــر اســتثنائية، كمــا يقــول مديــر المهرجــان 
حنّــا عطــالله، مضيفاً أن هــذه أول دورة كاملة بكافة 
فعالياتهــا، تأتــي بعــد دورة اســتثنائية العــام الماضي 
فرضتهــا الجائحــة، حيــث تــم إعــادة مســابقة طائــر 
ــدورة  ــا الثــلاث بعــد أن اقتصــرت ال الشــمس بفئاته
ــا  ــاج، كم ــر الشــمس للإنت ــزة طائ ــى جائ الســابقة عل
ــذا  ــز ه ــذي يتمي ــينما وال ــاع الس ــى صن ــا ملتق أعدن
العــام بأنــه يأتــي نتــاج عاميــن مــن الحــوارات التــي 
كانــت تعقــد ســابقاً وتناقــش آفــاق تطويــر صناعــة 
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تيــرز، وهــي بلــدة صغيــرة وســط فرنســا تعــود إلــى 
العصــور الوســطى، قبــل أكثــر مــن 60 عامــاً، وعاشــا 

معــاً فوضــى حيــاة المهاجريــن.
فيلــم لقمــة عيــش للمخرجــة والمنتجــة الفلســطينية 
ــرة  ــاة الجزي ــاج قن ــن إنت ــي وم ــارة الطيب ــروة جب م
الوثائقيــة / قطــر، الــذي تتبــع فيــه مخرجتــه رحلــة 
ــون مــن منازلهــم  العمــال الفلســطينيين وهــم ينتقل
إلــى أماكــن العمــل الإســرائيلية فــي مناطــق الـــ48، 
ســواء الحاصليــن علــى تصاريــح العمــل والذيــن 
يكــون يومهــم عبــارة عــن ســاعات طويلــة مــن 
الانتظــار، والتفتيــش باســتخدام كلاب بوليســية مع 
ــاق بيــن الحشــود  احتماليــة عــدم النجــاة أو الاختن
علــى الحواجــز. أو مــن يتســللون إلــى داخــل جــدار 
الفصــل العنصــري بمســاعدة المهربيــن. يذهبــون 
جميعــاً يوميــاً فــي رحلــة خطــرة لكســب لقمــة 
العيــش. تعايــش المخرجــة عــدداً مــن العمــال فــي 
الطريقيــن لتكتشــف المخاطــر والتهديــدات اليومية 
التــي يتعرضــون لهــا بســبب الاحتــلال الإســرائيلي 
ــى منازلهــم، ويــزداد  والخــوف مــن عــدم العــودة إل

ــا. ــاء كورون الأمــر ســوءاً مــع انتشــار وب

الفلســطيني  للمخــرج  الغريــب«  أم  »يافــا  فيلــم 
رائــد دزدار ومــن إنتــاج تلفزيــون فلســطين، والــذي 
المدينــة  لهــذه  الشــفوي  التاريــخ  علــى  يعتمــد 
الفلســطينية المهمــة قبــل نكبــة العــام 1948. وُلــد 
وعــاش معظــم ضيــوف الفيلــم فــي يافــا قبــل النكبة 

وحاليــاً يعيــش معظمهــم فــي الشــتات الفلســطيني. 
يتشــاركون ويتقاطعــون فــي قصصهــم وذكرياتهــم 
ــا  ــي ياف ــاة ف ــب الحي ــم جوان ــة معظ ــة لتغطي الحي
ــة  ــة. ومــن خــلال ذاكرتهــم الحي ــل النكب ــا قب وأهمه
ــي  ــم ف ــد الفيل ــق، يجه ــور والوثائ ــيف المص والأرش
إعــادة بنــاء بصــري لهــذه المدينــة النابضــة بالحيــاة 
ــواق  ــى الأس ــة إل ــاء الرئيس ــن الأحي ــة: م ــل النكب قب
الثقافيــة  والحيــاة  الرياضيــة  النــوادي  إلــى 
ــة ودور الســينما والمقاهــي والمــدارس  والاجتماعي
وتجــارة الحمضيــات، إلــخ. والجــزء الأخيــر مــن 
ومنازلهــم  لعائلاتهــم  حصــل  لمــا  شــرح  الفيلــم 
ــة بســبب المعــارك  وقراراتهــم المريــرة لتــرك المدين

والمجــازر 

ــطينية  ــة الفلس ــزة« للمخرج ــا عاي ــا أن ــم »زي م فيل
مصــر،  فلســطين،  إنتــاج  مــن  القاضــي،  ســماهر 
فرنســا، النرويــج، ألمانيــا 2021، وتــدور أحداثــه فــي 
القاهــرة، 25 ينايــر 2013، حيــث تعرضــت الكثيــر 
مــن الفتيــات للتحــرش الجنســي بشــكل كبيــر فــي 
ميــدان التحريــر فــي الذكــرى الثانيــة لثــورة ينايــر. 
ورداً علــى ذلــك تمــلأ حشــود النســاء الغاضبــات 
الشــوارع. قامــت المخرجــة التــي عاشــت الأحــداث 
فــي ميــدان التحريــر مســتخدمةً كاميرتهــا كوســيلة 
حمايــة وبــدأت توثيــق ثــورة النســاء دون أن تعــرف 
أيــن ســتأخذها هــذه القصــة، لتكتشــف ســماهر أنهــا 
ــا لمراجعــة مــا  ــر، ممــا يدفعه حامــل خــلال التصوي

مــر عليهــا فــي طفولتهــا فــي فلســطين، ومــاذا يعني 
أن تكونــي امــرأة وأمــاً فــي شــرقنا الأوســط. وتبــدأ 
ــت  ــي توفي ــا، الت ــن والدته ــا وبي ــوار بينه ــل ح تخي
ــم  ــي ل ــل الت ــة الجم ــدأ صياغ ــا. وتب ــل أن تودعه قب
يتســنّ لهــا أن تقولهــا وتبــوح لهــا بأســرارها بصــوت 
حنــون تتكشــف مــن خلالــه لنــا الأحــداث. تعــود 
ــاك  ــا فــي رام الله وتواجــه هن ــزل والديه ــارة من لزي
ــت جاهــدة  ــي حاول ــة الت ــا المظلم ــات طفولته ذكري
أن تهــرب منهــا. فــي الوقــت نفســه، يســتمر الصــراع 
ــماهر  ــد س ــا، تج ــد ولادة ابنه ــى بع ــر. حت ــي مص ف

ــة.  ــوط الأمامي ــى الخط ــها عل نفس

وفــي مســابقة طائــر الشــمس للأفــلام القصيــرة 
والتــي تعــرض مــن خــلال 3 مجموعــات علــى مــدار 
أيــام المهرجــان، فيلــم »القفــزة« للمخرجــة شــروق 
فيلــم  نيفكينــز.  هــان  مؤسســة  وانتــاج  حــرب، 
»ليــوان: قصــة مقاومــة ثقافيــة«، للمخرجــة دوريس 
حكيــم وإنتــاج فلســطين، إســبانيا،2021. فيلــم »غــدا 
ــاج  ــن إنت ــي وم ــرج ركان مياس ــب« للمخ ــي الح يأت
فلســطين، لبنــان، فرنســا، بلجيــكا 2021. فيلــم »ثلاثــة 
مخــارج منطقيــة« للمخــرج مهــدي فليفــل ومــن 
ــم  ــان. فيل ــة المتحــدة، لبن ــارك، المملك ــاج  الدنم ‘إنت
»منــع أمنــي« للمخــرج محمــد المغنــي ومــن إنتــاج 

فلســطين، بولنــدا، 2021. وفيلــم محمــد المغنــي »ابــن 
شــوارع«، مــن إنتــاج بولنــدا، ألمانيا، لبنان، فلســطين 
2020. فيلــم »يافــا« للمخرجــة نــدى العمــري وإنتــاج 
لــؤي  للمخــرج  فيلــم »ســرّي مــرّي«  كنــدا، 2019. 
عــواد وإنتــاج فلســطين 2020. فيلــم »بيــت لحــم 
2001« للمخــرج  إبراهيــم حنضــل وإنتــاج فلســطين، 
ــاج  ــرة، إنت ــرم الوع ــرج أك ــدد« للمخ ــم »ع 2020. فيل
ــة  ــة آي ــوس« للمخرج ــم »أوران ــطين، 2020. فيل فلس
ــوج  ــم »المت ــاج فلســطين، 2020. فيل ــي، إنت المتربيع
بــأوراق الغــار« للمخرجــة حيــاة أمجــد لبــان، إنتــاج 
فلســطين 2021. فيلــم »120 كــم« للمخــرج وســيم 
خيــر، إنتــاج فلســطين 2021. فيلــم »ليــل« للمخــرج 
أحمــد صالــح، إنتــاج ألمانيا، قطــر، فلســطين، الأردن 
ــاج  ــرج، إنت ــهى أع ــة س ــم »روزا« للمخرج 2021. فيل

ــة، 2020. ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

فيلـم الختـام

ويختتــم المهرجــان بفيلــم »علــي صوتــك« للمخــرج 
المغربــي نبيــل عيــوش، مــن إنتــاج مغربــي- فرنســي 
ــذي يــروي قصــة مغنــي »راب« ســابق  مشــترك، وال
يشــجّع طلابــه علــى التحــرر مــن ثقــل التقاليــد، 
ليعبّــروا عــن أنفســهم وشــغفهم مــن خــلال فــن 

ــوب«. ــب ه »الهي

وتضيــف عبــاس: "كمــا شهدت هــذه الدورة 
الفلســطينية  الأفــلام  بعــدد  أكــر  زيــادة 
المهرجــان، حيــث  المشــاركة في مســابقات 
يشــارك ١٥ فلمــاً قصــراً في مســابقة طائــر 
أفــلام  و٧  القصــرة،  للأفــلام  الشــمس 
ـر  طائـ مســابقة  ضمــن  طويــلة  وثائقيــة 
الشــمس للأفــلام الوثائقيــة، معظمها أفلام 

فلســطينية، وأخــرى حــول فلســطين".
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''أيام فلسطين السينمائية''.. أفلام مِنّا وعَنّا
بقلم: يوسف الشايب

تضــم النســخة الثامنــة لمهرجــان أيــام فلســطين 
المقبــل،  الأربعــاء  مســاء  وينطلــق  الســينمائية، 
نخبــة مــن الأفــلام الســينمائية الفلســطينية، روائيــة 
وتســجيلية ووثائقيــة، طويلــة وقصيــرة، إضافــة 
ــب متعــددي الجنســيّات  ــى أخــرى لعــرب أو أجان إل
ــذه  ــلّ ه ــاس، وج ــا الأس ــطين محوره ــكلّت فلس ش
علــى  تتنافــس  جميعهــا،  يكــن  لــم  إن  الأفــلام، 
جوائــز »طائــر الشــمس«، وتحديــداً جائــزة الأفــلام 

الوثائقيــة وجائــزة الأفــلام القصيــرة.

وثائقيّات

ويتنافــس علــى جائزة »طائر الشــمس« الفلســطيني 
للأفــلام الوثائقيــة عديــد الأفــلام الفلســطينية أو عن 
ــة« مــن  ــة الحري ــم »رحل ــا فيل فلســطين، ومــن بينه
تشــيلي للمخــرج جيمــي فلاريــل إزكويــردو، وتــدور 
أحداثــه فــي مســرح الحريــة بمخيــم جنيــن، خــلال 
انتفاضــة الأقصــى، حيــث تبــرز مــن خــلال المســرح 
تجســيداً  وكذلــك  الثقافيــة«،  »المقاومــة  فكــرة 
ــى  ــر إصــرار مجموعــة مــن الممثليــن عل ــاً عب واقعي
لعلهــم  مواصلــة تدريبهــم لإنجــاز عمــل مســرح، 
يحققــون حلمهــم بعرضــه علــى خشــبة أحد مســارح 

ــورك. نيوي

أمــا فيلــم »فدائييــن.. نضــال جــورج عبــد الله« 
لمجموعــة »فــاكام« مــن فرنســا، فيعمــد علــى إظهــار 
اســم جــورج عبــد الله بانتظــام فــي التظاهــرات 
البرلمانيــة  والرســائل  الصحافيــة  والمقــالات 
ــن أن  ــا يمك ــرح م ــدل، ليط ــى وزارة الع ــة إل الموجه
يجيــب عــن تســاؤلات جوهريــة بخصوصيــة جورج 
عبــد الله: مــن يكــون؟ ولمــاذا يســجن شــيوعي 
لبنانــي مســيحي فــي فرنســا لأكثــر مــن ربــع قــرن؟ 

ولمــاذا يعتبــره الفلســطينيون واحــداً منهــم؟

وفــي »شــجرة فاديــة« للبريطانيــة ســارة بيدنغتون، 
ــة الفلســطينية  ثمــة حكايــة مغايــرة، حكايــة اللاجئ
ــى  ــخ إل ــبها التاري ــي نس ــة«، والت ــان، »فادي ــي لبن ف
التــي  وحكايــة  الحــدود،  مــن  الخطــأ  الجانــب 
مــا بيــن تلــك اللاجئــة والمخرجــة مــا إذا كانــت 
الأخيــرة قــادرة علــى إيجــاد شــجرة التــوت العتيقــة 
التــي كانــت هنــاك، بجانــب منــزل جدهــا فــي أرض 
فلســطين التاريخيــة، ومــن هنــا تبــدأ رحلــة ســارة.
ويوثــق فيلــم »لقمــة عيــش« للمخرجــة الفلســطينية 
مــروة جبــارة الطيبــي، رحلــة العمــال الفلســطينيين، 
وهــم ينتقلــون مــن منازلهــم إلــى أماكــن العمــل 
فــي إســرائيل، حيــث ســاعات الانتظــار الطويلــة 
مــع  بوليســية  كلاب  باســتخدام  والتفتيــش 
احتماليــة عــدم النجــاة، أو الاختنــاق بيــن الحشــود 
علــى الحواجــز، بينمــا يتســلل آخــرون بمســاعدة 
ــن  ــاً ع ــورة بحث ــديدة الخط ــة ش ــي رحل ــن، ف مهربي

»لقمــة العيــش«.

عبــد  الســوري  الفلســطيني  المخــرج  ويذهــب 
الصغــرى..  »فلســطين  فيلمــه  عبــر  الخطيــب، 
يوميــات حصــار«، وهــو مــن إنتــاج فرنســي لبنانــي، 
للاجئيــن  اليرمــوك  مخيــم  عــن  الحديــث  إلــى 
الفلســطينيين بدمشــق، واعتبــاره مــن قبــل النظــام 
الســوري فــي العام 2021، موئــلاً »للمقاومــة والثوار«، 
وفــرض حصــار مشــدد عليــه، بحيــث عــزل المخيــم 
مــع تناقــص تدريجــي للطعــام والشــراب وحتــى 

الــدواء والكهربــاء.

وفيلــم »يافــا أم الغريــب«، هو أحدث أفــلام المخرج 
الفلســطيني رائــد دزدار، المهجــوس بإعــادة الاعتبار 
لفلســطين مــا قبــل النكبــة للتأكيــد علــى حضورهــا 
الحضــاري فــي أكثــر مــن جهــة.. وفــي هــذا الفيلــم 
لهــذه  الشــفوي  التاريــخ  علــى  يعتمــد  الوثائقــي 

المدينــة الفلســطينية المحوريــة مــا قبــل النكبــة 
روايــات  علــى  اعتمــد  بحيــث   ،1948 العــام  فــي 
مــن ولــدوا وعاشــوا فــي يافــا، يقيــم غالبيتهــم 
فــي دول المنافــي والشــتات، بحيــث يتشــاركون 
ــل ويتقاطعــون فــي قصصهــم وذكرياتهــم الحيــة  ب
ــة  ــا، لجه ــي ياف ــاة ف ــب الحي ــم جوان ــة معظ لتغطي
تكويــن بنــاء بصــري لهــذه المدينــة النابضــة بالحيــاة 
ــاء  ــاً عــن الأحي ــة، متحدث ــل النكب ــا قب ــود م فــي عق
الرئيســة، والأســواق، والنــوادي الرياضيــة، والحيــاة 
ــي،  ــينما، والمقاه ــة، ودور الس ــة والاجتماعي الثقافي

والمــدارس، وتجــارة الحمضيــات، وغيرهــا.

الفرنســي  المصــري  الفلســطيني  الإنتــاج  وفــي 
أريــد«،  »كمــا  المشــترك  الألمانــي  النرويجــي 
تذهــب المخرجــة الفلســطينية ســماهر القاضــي، 
الجغرافيــا  فلســطين  عــن  بعيــداً  موضــوع  إلــى 
وتحديــداً  القاهــرة،  نحــو  متجهــة  والموضــوع، 
فــي »25 ينايــر 2013«، أي فتــرة حكــم »الإخــوان 
الفتيــات  تتعــرض  بحيــث  للبــلاد،  المســلمين« 
ميــدان  فــي  كبيــر  بشــكل  الجنســي  للتحــرش 
عــرف  لمــا  الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة  التحريــر، 
النســاء  بعدهــا، حشــود  لتمــلأ،  ينايــر«،  بـ«ثــورة 
الغاضبــات الشــوارع.. وهنــا تنبــري القاضــي لتشــكل 
بكاميرتهــا وســيلة حمايــة، بــل وتبــدأ توثيــق ثــورة 
ــا، ودون  ــل وقته ــيدة الحام ــي الس ــذه، ه ــاء ه النس
أن تــدري إلــى أيــن يمكــن أن تأخذهــا هــذه الرحلــة 

بالمخاطــر. المليئــة  بــل  المحفوفــة 

أفلام قصيرة

تتعــدد  كثيــرة،  وعنّــا  منّــا  القصيــرة  والأفــلام 
ــا،  ــات إنتاجه ــا وجه ــا رؤى مخرجيه ــا كم مواضيعه
ــطيني  ــرج الفلس ــوارع« للمخ ــن ش ــم »اب ــا فيل بينه
ألمانــي  بولنــدي  إنتــاج  وهــو  المغنــي،  محمــد 
لبنانــي فلســطيني، تتمحــور حكايتــه حــول الطفــل 
ــي  ــة ف ــلا هوي ــر ب ــذي يكب ــر«، ال ــطيني »خض الفلس
مخيــم شــاتيلا للاجئيــن الفلســطينيين ببيــروت، 
ــة  ــى بطاق ــول عل ــل الحص ــن أج ــه م ــة كفاح ورحل
مــن  رســمياً،  حضــوراً  لــه  يثبّــت  مــا  أو  هويــة، 
شــأنه أن يؤهلــه للحصــول علــى حقــه فــي التعليــم 

الصحيــة. والرعايــة 

أمــا فيلــم »يافــا« التجريبــي )كنــدا( للمخرجــة نــدى 
ــا  ــان بم ــكان والزم ــج الم ــى دم ــل عل ــري، فيعم العم
يشــكل الأشــكال التــي قــد تشــكل الذاكــرة المبتــورة 
والحكايــات فــي آن، بحيــث تعيــد القصــص عبرهــا 

ســرد نفســها بنفســها.
ويذهــب صانــع الأفــلام الفلســطيني لــؤي عــوّاد فــي 
فيلمــه الروائــي القصيــر »ســرّي مــرّي«، إلــى حيــث 
عالــم التكنولوجيــا، وتحديــداً عندمــا يتجــه شــابّان 
ــيري«  ــن »س ــاعدة م ــب المس ــى طل ــطينيّان إل فلس
ــل  ــة المل ــص مــن حال ــة للتخل المســاعدة الافتراضي

التــي تصيبهمــا.
ويتمحــور الفيلــم الروائــي القصيــر »بيــت لحــم 
2001« للمخــرج إبراهيــم حنضــل، مــن إنتــاج جامعــة 

عـــــن المهرجـــــان

0708



دار الكلمــة فــي بيــت لحــم، حــول حكايــة شــاب 
ــن  ــا بي ــة وم ــرة الطفول ــة ذاك ــن أزق ــا بي ــول م يتج
واقعــه الحالــي، ليعــود إلــى الاجتيــاح العســكري 

الإســرائيلي لمدينــة بيــت لحــم، وحصارهــا.
ضمــن  يعــرض  نفســها،  الجامعــة  إنتــاج  ومــن 
ــرم  ــرج أك ــدد« للمخ ــم »ع ــان فيل ــات المهرج فعالي
الوعــرة، وهــو روائــي يســرد حكايــة شــاب فــي 
العشــرينيات مــن عمــره، وتحديــداً فــي معتقــل 
الاحتــلال  قــوات  تحتجــزه  حيــث  المســكوبية، 
لثلاثيــن يومــاً، لأغــراض التحقيــق معــه، قبــل أن 

المــكان. صرصــور  يقتحــم 

فيلــم  المتربيعــي  أحمــد  آيــة  للفنانــة  ويُعــرض 
»أورانــوس«، ويقــوم علــى محــاكاة خرافــة مفادهــا 
فإنهــم  يموتــون  العظمــاء حالمــا  أن »الأشــخاص 
يتحوّلــون إلــى نجمــة لامعــة فــي الســماء«، للاتجــاه 
نحــو أحــلام شــباب غــزة التــي تمــوت هــي أيضــاً، 

ــد. ــب أزرق بعي ــى كوك ــل إل فتُرس

ويوثــق المخــرج وســيم خيــر فــي فيلمــه الوثائقــي 
فلســطينيين  فنّانيــن  رحلــة  كــم«،   120« القصيــر 
فــي  فنيــة  عــروض  جولــة  لتقديــم  لبنــان  إلــى 
ــروت، وهــي  ــن الفلســطينيين ببي ــات اللاجئي مخيّم
جولــة كانــت كفيلــة، وخــلال أســابيع، إلــى أن يجــد 
ــا أســئلة  ــق لديهم ــان نفســيهما فــي مــكان يخل الاثن

وتناقضــات وتخبطــات عديــدة.
ــي  ــطيني الألمان ــب الفلس ــرج والكات ــل المخ ويواص
ــة  ــرج بثلاثي ــة، فيخ ــه المتحرك ــح أعمال ــد صال أحم
آخرهــا »ليــل« الــذي يعرضــه المهرجــان، بحيــث 
»يحــرم غبــار الحــرب العيــون مــن النــوم، ويجلــب 
الليــل الســلام والنــوم لســكّان المدينــة المدمــرة، 
ــا  ــي يغادره ــا، الت ــي فقــدت طفله باســتثناء الأم الت
إرغامهــا  أو  إقناعهــا  الليــل  علــى  النــوم، ويبــات 
أو التحايــل عليهــا لتدخــل فــي ســكون المدينــة 

كغيرهــا.
ســهى  المخرجــة  تقــدم  أميركــي،  إنتــاج  ومــن 
أعــرج فيلمهــا الروائــي القصيــر »روزا«، وهــو اســم 
الشــخصية المحوريــة فــي الفيلــم، والتــي تديــر 
ــث  ــاً، بحي ــا مشــروعاً جانبيّ مــن محــل زهــور عمته

تشــحن جثــث الموتــى غيــر الموثقيــن ليدفنــوا فــي 
ــات الرســمية  ــب المتطلب موطنهــم، ومــن أجــل تجنّ
ــذا  ــوم روزا به ــس، تق ــى الحب ــة وحت والبيروقراطي
قانونــي  نيّــة، وإن كان غيــر  عــن حســن  العمــل 
أبــداً، لكــن الوقــت ليــس فــي صالحهــا، خاصــة فــي 
ــل  ــد نق ــذي يري ــي ال ــاب العراق ــيّ«، الش ــة »عل حال
ــى العــراق، ليدفــن  ــاً إل ــده المتوفــى حديث جثــة وال
بيــن النــاس الذيــن يكنّــون لــه الكثيــر مــن التقديــر 

والاحتــرام.

المزيد من الأفلام القصيرة

ــر مــن  ــى أكث ــرة عل ــوزع عــروض الأفــلام القصي وت
وســينماتك  مســرح  قاعــة  وتحتضنهــا  أمســية، 
فيلــم »ليــوان:  ومنهــا  رام الله،  بمدينــة  القصبــة 
قصــة مقاومــة ثقافيــة« للمخرجــة درويــس حكيــم، 
وتســلط الضــوء مــن خلالــه علــى ذلــك الفضــاء 

الثقافــي فــي البلــدة القديمــة لمدينــة الناصــرة.
ــي  ــه الروائ ــي فيلم ــي، وف ــرج ركان مياس ــا المخ أم
إنتــاج  مــن  الحــب«،  يأتــي  »غــداً  التجريبــي 
فلســطيني لبنانــي فلســطيني بلجيكــي، ويحكــي 
ــي  ــش ف ــي تعي ــورية الت ــاة الس ــرى، الفت ــة بش قص
عنــد  طفولتهــا  انتهــاك  تكتشــف  وكيــف  لبنــان، 
عودتهــا إلــى البيــت بعــد يــوم عمــل شــاق فــي جمــع 

البطاطــا مــن الحقــول.

ــدي  ــاج فلســطيني بولن ــي مــن إنت ــم روائ وثمــة فيل
للمخــرج محمــد المغنــي تحــت عنــوان »منــع أمني«، 
لعبــوره  فلســطيني  شــاب  اســتجواب  ومحــوره 
الحــدود، والاشــتباه فــي كونــه إرهابيــاً، بينمــا تظــل 

ــة. ــة مخفي ــاه الحقيقي نواي
حــرب  شــروق  الفلســطينية  المخرجــة  وتذهــب 
ــى استكشــاف  ــزة«، إل ــي »القف ــا التجريب ــي فيلمه ف
الفــراغ،  فــي  القفــز  لفعــل  النفســية  المســاحات 
ــارة  ــة والإث ــة الكوني ــل بالحري ــاس المحتم والإحس
الجســدية إلــى التعليــق المؤقــت للوقــت أو النهايــة 
الحتميــة، بحيــث تــدور معظم أحــداث الفيلــم داخل 
ــر  ــدنا عب ــوت يرش ــه ص ــدع وادي الأردن، ويروي ص
اللقطــات العابــرة للطبيعــة، بينمــا يجــري التأمــل 

فــي الظــروف المحيطــة بقفــزة رجــل فلســطيني 
جانبــه  وإلــى  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  إلــى 
ــة  ــم: كاتب ــي الفيل ــيتان ف ــان« الرئيس ــوم »البطلت تق
والاختصاصيــة  درويــش،  وفــاء  الأدب  وأســتاذة 

النفســية ومعالجــة الصدمــات ليلــى العطشــان.
يقــدّم  لبنانــي،  بريطانــي  دنماركــي  إنتــاج  ومــن 
المخــرج الفلســطيني مهــدي فليفــل فيلمــه الوثائقــي 
القصيــر »ثلاثــة مخــارج منطقيــة«، وهــي رحلــة 
تأمــل اجتماعــي فــي المخــارج المختلفــة التــي 
يختارهــا الشــباب الفلســطيني للتعامــل مــع الحيــاة 

ــن. ــات اللاجئي ــي مخيم ف
ــر للمحتــوى الســينمائي  ورغــم هــذا الحضــور الكبي
إنتــاج  مــن  أفــلام  مســتوى  علــى  الفلســطيني، 
لمخرجيــن  متعــددة  إنتاجــات  أو  فلســطيني 
فلســطين  عــن  مواضيــع  يتناولــون  فلســطينيين 
لمخرجيــن أجانــب حــول  إنتاجــات  أو  وغيرهــا، 
البــلاد، تغيــب عــن المهرجــان إنتاجــات فلســطينية 
كان ينتظــر الجمهــور عرضهــا عبــر المهرجــان، ولعــل 
مــن أبرزهــا فيلــم »صالــون هــدى« جديــد المخــرج 

الفلســطيني العالمــي هانــي أبــو أســعد.
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فلســطين«  لاب  »فيلــم  مؤسســة  تواصــل 
الاســتعدادات لإطــلاق الــدورة الثامنــة لمهرجــان 
»أيــام فلســطين الســينمائية« 2021، فــي الثالــث 

)نوفمبــر( المقبــل. الثانــي  تشــرين  مــن 

الماضــي  العــام  شــهدها  اســتثنائية  دورة  وبعــد 
بســبب ظــروف »كورونــا«، يعــود المهرجــان فــي 
ــر  ــج زاخ ــة وبرنام ــخة متكامل ــة بنس ــه الحالي دورت
التــي  والعالميــة،  والعربيــة  المحليــة  بالأفــلام 
تعــرض فــي: القــدس العاصمــة، ورام الله، وبيــت 

لحــم، وغــزة، وحيفــا.

لـــ »فيلــم لاب  وقــال المؤســس والمديــر الفنــي 
فلســطين« ومديــر المهرجــان، حنــا عطــا الله: إن 
الــدورة الثامنــة مــن المهرجــان تواصــل البنــاء علــى 
الــدورات  حققتهــا  التــي  المتراكمــة  النجاحــات 
الســابقة مــن المهرجــان، مشــيراً إلــى أن المهرجــان 
يأتــي انطلاقــاً مــن الرؤيــة الإســتراتيجية لمؤسســة 
»فيلــم لاب فلســطين«، التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
خــلال  مــن  فلســطين  فــي  الســينمائية  الثقافــة 
توفيــر مســاحة مثاليــة لإنتــاج وعــرض الأفــلام، 
وتبــادل الخبــرات والتعلــم والمشــاركة والإلهــام، 
ــة  ــة وحيوي ــينمائية منتج ــة س ــى صناع ــولاً إل وص
ومبدعيــن،  مهنييــن  أفــلام  صنّــاع  علــى  قائمــة 
ــة تدعــم وجــود صناعــة ســينما  ــة تحتي ــق بني وخل

محلّيّــة ذات اســتمراريّة عاليــة.

ــع عــروض الأفــلام فــي  ــى أن ري ــوّه عطــا الله إل ون
مدينــة القــدس المحتلــة ســيذهب إلــى المســرح 
كمســاهمة  )الحكواتــي(،  الفلســطيني  الوطنــي 
ــود  ــم صم ــطين« لدع ــم لاب فلس ــن »فيل ــة م رمزي
المســرح كصــرح ثقافــي مهــم فــي القــدس، فــي 
يعيشــها  التــي  الصعبــة  الماليــة  الظــروف  ظــل 

كافــة  داعيــاً  اســتمراريته،  تهــدد  باتــت  والتــي 
ــة  ــة والدولي ــة والعربي ــة المحلي المؤسســات الثقافي
إلــى مســاندة المســرح كــي يتمكــن مــن تجــاوز 

الأزمــة.
ــن  ــة م ــة مجموع ــدورة الثامن ــج ال ــن برنام ويتضم
الأفــلام الروائيــة والوثائقيــة المحليــة والعربيــة 
تعــرض  والتــي  والقصيــرة،  الطويلــة  والعالميــة، 
أفــلام  إلــى  إضافــة  فلســطين،  فــي  مــرة  لأول 

والعائلــة. بالأطفــال  خاصــة 

ــرص  ــاس الح ــى عب ــة ليل ــرة الفني ــت المدي وأوضح
علــى اســتقطاب أحــدث الإنتاجــات الســينمائية 
الفرصــة  لإتاحــة  والعالميــة،  والعربيــة  المحليــة 
علــى  للإطــلاع  الفلســطيني  الجمهــور  أمــام 
التجــارب  تعكــس  التــي  الأفــلام  مــن  مجموعــة 
بنــاء جســور  الثقافيــة الغنيــة، مــا يســاعد فــي 
ويخلــق  والإنســاني،  الفنــي  الثقافــي  التواصــل 
بيــن  الســينمائي  والتبــادل  للتعــاون  فرصــاً 
فلســطين والعالــم، لافتــةً إلــى أن الأفــلام التــي 
تعــرض فــي المهرجــان لا تتوافــر بســهولة علــى 

الطلــب«. حســب  »الفيديــو  منصــات 

ــي  ــلام ف ــاهدة الأف ــة مش ــاس أن تجرب ــدت عب وأك
مــا  لهــا  العــرض،  ودور  الســينمائية  المهرجانــات 
ــر التلفــاز  ــة مــع مشــاهدة الأفــلام عب يميزهــا مقارن
ــب«  ــب الطل ــو حس ــات »الفيدي ــلال منص ــن خ أو م
ــى أن  ــيرةً إل ــاً، مش ــم حالي ــزو العال ــت تغ ــي بات والت
الاجتماعــي  للتواصــل  فضــاءً  يشــكّل  المهرجــان 
الفنانيــن  مــع  للنقــاش  ومســاحة  والإنســاني 
الآراء  وتبــادل  الســينما،  وصنّــاع  والمخرجيــن 

والأفــكار.

بدورهــا، قالــت المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة »فيلــم 

الاســتعدادات  إن  ســلامة:  عــلا  فلســطين«  لاب 
تجــري علــى قــدم وســاق لإنجــاز كافــة الأمــور 
الفنيــة واللوجســتية، وإن المهرجــان ينظــم فــي 
ــدس، ورام  ــة الق ــها العاصم ــى رأس ــدن عل ــس م خم
ــوزع  ــث تت ــزة، بحي ــا، وغ ــم، وحيف ــت لح الله، وبي
مدينــة  ضمنهــا  مــن  موقعــاً   14 علــى  العــروض 
الناصــرة التــي تســتضيف عــدداً مــن العــروض، 

ــور. ــن الجمه ــن م ــدد ممك ــر ع ــى أكب ــول إل للوص
هــو  فلســطين الســينمائية«  وأضافــت أن »أيــام 
المهرجــان الوحيــد فــي العالــم الــذي ينظــم بصــورة 
متزامنــة فــي عــدة مــدن ومواقــع، نظــراً للواقــع 
ــت  ــطيني تح ــعب الفلس ــه الش ــذي يعيش ــب ال الصع
المحافظــات  بيــن  التنقــل  وصعوبــة  الاحتــلال، 
داخــل الضفــة الغربيــة، أو بيــن الضفــة الغربيــة 
العســكرية  الحواجــز  بفعــل  غــزة،  وقطــاع 

الإســرائيلية.

ــام، النســخة السادســة  ويشــهد المهرجــان، هــذا الع
مــن مســابقة »طائــر الشــمس« للأفــلام القصيــرة 
والوثائقيــة وللإنتــاج الســينمائي. ويشــارك فيهــا 
ــة  ــة الطويل ــرة والوثائقي ــلام القصي ــن الأف ــة م نخب
يتعلــق  لأفــلام  أو  فلســطينيين  أفــلام  لصنّــاع 
لجنــة  ستشــرف  حيــث  بفلســطين،  موضوعهــا 
فنيــة متخصصــة علــى مراجعــة الأفــلام المتقدمــة 
ــزة  ــح جائ ــة، ومن ــر المطلوب ــاً للمعايي للمســابقة وفق
فيلــم  لأفضــل  وأخــرى  قصيــر،  فيلــم  لأفضــل 

وثائقــي طويــل.

الشــمس«  »طائــر  جائــزة  اللجنــة  ســتمنح  كمــا 
دولار،  آلاف   10 قيمتهــا  تبلــغ  والتــي  للإنتــاج، 
لصنّــاع  قصيــرة  روائيــة  أفــلام  إنتــاج  لدعــم 
يتعلــق موضوعهــا  أفــلام فلســطينيين أو أفــلام 
بفلســطين. وتوفــر مؤسســة »فيلــم لاب فلســطين« 
دعمــاً عينيــاً لهــذه الأفــلام مــن أجهــزة ومعــدات 

بعــد الإنتــاج. مــا  تصويــر وصــوت وخدمــات 

ــة  ــخة الرابع ــان النس ــش المهرج ــى هام ــم عل وتنظ
ــث  ــاع الســينما« الفلســطيني، حي مــن ملتقــى »صنّ
ــدروس  ــام، ال ــدار 3 أي ــى م ــاركون عل ــش المش يناق

المســتفادة مــن تجــارب صنّــاع الســينما محليــاً 
ــوء  ــليط الض ــى تس ــة إل ــاً، بالإضاف ــاً وعالمي وإقليمي
ــة  ــاء عجل ــة بن ــي عملي ــرة ف ــات المؤث ــى المركب عل
رؤيــة  بنــاء  إلــى  وصــولاً  الســينمائي،  الإنتــاج 

مســتقبلية لصناعــة الســينما فــي فلســطين.

وقــال مديــر الملتقــى المخــرج مؤيــد عليّــان: إن 
»الملتقــى يشــهد هــذا العــام سلســلة مــن اللقــاءات 
ــينمائي،  ــاج الس ــي الإنت ــة ف ــات المتخصص والورش
ــة  ــة التحتي ــز البني ــة تعزي ــى كيفي ــز عل ــع التركي م
للإنتــاج لدعــم صناعــة ســينما محليــة، خصوصــاً 
يحــاول  بأســره  العالــم  فــي  الســينما  قطــاع  أن 
الآن تجــاوز تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا 

والنهــوض مــن جديــد«.

ــان: إن الملتقــى، علــى مــدار الــدورات  وأضــاف عليّ
مــن  فــي اســتقطاب العشــرات  نجــح  الماضيــة، 
والعــرب  الدولييــن  الســينما  صناعــة  مخضرمــي 
الإنتــاج  ظــروف  علــى  للإطــلاع  والمحلييــن، 
فهــم التحديــات  فلســطين وليتمكنــوا مــن  فــي 
الأفــلام  صنّــاع  يواجههــا  التــي  والمصاعــب 
صنــاع  مــن  للعديــد  أتــاح  كمــا  الفلســطينيون. 
ــن  ــترك بي ــاج المش ــبيك والإنت ــاً للتش ــلام فرص الأف

عــدة. ودول  فلســطين 

فيلــم  بعــرض  فعاليــات الافتتــاح  هــذا وتنطلــق 
مــن  الديــن،  فخــر  أميــر  للمخــرح  »الغريــب« 
برهــوم، والفنــان القديــر  بطولــة الفنــان أشــرف 
ــطين  ــل فلس ــراً لتمثي ــر مؤخ ــري، واختي ــد بك محم
فــي المنافســة علــى أوســكار الجائــزة الدوليــة، 
ــة  ــر الناطق ــلام غي ــة للأف ــزة المخصص ــي الجائ وه

بالإنجليزيــة.

مــن الجديــر ذكــره أن مهرجــان »أيــام فلســطين 
الســينمائية«، تنظمه مؤسســة »فيلم لاب فلســطين« 
ــك  ــذ ذل ــنوياً من ــداً س ــاب تقلي ــام 2014، وب ــذ الع من
الاســتقلال  »منصــة  باتــت  حيــن  فــي  الحيــن، 
وللســنة  للمهرجــان،  إعلاميــاً  الثقافيــة«، شــريكاً 

الثانيــة علــى التوالــي.

عـــــن المهرجـــــان
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من يخطف ''طائر الشمس'' هذا العام؟!

ــي عــن قائمــة الأفــلام والمشــاريع المشــاركة فــي  ــام فلســطين الســينمائية« الدول أعلنــت إدارة مهرجــان »أي
ــرة،  ــلام القصي ــة، والأف ــة الطويل ــلاث: الوثائقي ــا الث ــمس«، بفئاته ــر الش ــابقة »طائ ــن مس ــة م ــخة السادس النس
ــة  ــهُ مؤسس مُ ــذي تنظِّ ــان ال ــن المهرج ــة م ــدورة الثامن ــار ال ــي إط ــم ف ــي تنتظ ــاج، والت ــد الإنت ــاريع قي والمش

ــر( 2021. ــي )نوفمب ــث مــن تشــرين الثان ــم لاب فلســطين«، فــي الثال »فيل
ــر الشــمس الفلســطيني  ــز طائ ــود جوائ ــام، تع ــي هــذا الع ــاس: ف ــى عب ــة للمهرجــان ليل ــرة الفني ــت المدي وقال
بنســخة متكاملــة، بعــد أن اقتصــرت العــام الماضــي علــى المشــاريع قيــد الإنتــاج خــلال الــدورة الاســتثنائية 

للمهرجــان بســبب القيــود التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا.
وأوضحــت أن الجوائــز انطلقــت فــي العــام 2016 لتحتفــل بالإنتاجــات الفلســطينية، والإنتاجــات الدوليــة 

ــا. ــا وتســرد روايته ــاً  له ــي تتخــذ مــن فلســطين موضوع الت
وتختــار لجــان التحكيــم -التــي تضــمّ فنانيــن ومختصيــن محلييــن ودولييــن- الفائزيــن، بحيــث تُعلــن النتائــج 
فــي الحفــل الختامــي للمهرجــان، فتُمنــح جائــزة لأفضــل فيلــم قصيــر، وأخــرى لأفضــل فيلــم وثائقــي طويــل، 

كمــا تُمنــح جائــزة الإنتــاج لأفضــل مشــروع فيلــم روائــي قصيــر قيــد التطويــر.
ــلام  ــاج أف ــم إنت ــرة آلاف دولار، لدع ــغ عش ــاج تبل ــمس« للإنت ــر الش ــزة »طائ ــة جائ ــاس أن قيم ــت عب وأضاف
ــة  ــر مؤسس ــا توفّ ــطين، فيم ــا بفلس ــق موضوعه ــلام يتعلّ ــطينيين أو أف ــلام فلس ــاع أف ــرة لصنّ ــة قصي روائي
ــاً لهــذه الأفــلام مــن أجهــزة ومعــدات تصويــر وصــوت وخدمــات مــا بعــد  ــم لاب فلســطين« دعمــاً عينيّ »فيل

ــاج الإنت

رائد انضونيسليم تماري ستيفاني شولتيه ستراتهاوس

عـــــن المهرجـــــان

جائزة الأفلام الوثائقية

ويتنافــس علــى جائــزة »طائــر الشــمس« للأفــلام الوثائقيــة فــي النســخة الحاليــة ســبعة أفــلام، توثّــق حكايــات 
ــرج  ــي والمخ ــن« للصحف ــة الآخري ــي: »رحل ــلال، وه ــت الاحت ــطينيين تح ــاة الفلس ــال ومعان ــوء والنض اللج
التشــيلي جيمــي فلاريــل إزكويــردو، و«كمــا أريــد« للمخرجة الفلســطينية ســماهر القاضــي، و«فدائييــن .. نضال 
جــورج عبــدالله« لمجموعــة »فــاكارم« وهــي مجموعــة مــن صانعــي الأفــلام الوثائقيــة المنخرطيــن سياســيّاً 
فــي محاربــة كل أشــكال الهيمنــة، و«شــجرة فاديــة« للمخرجــة البريطانيــة ســارة بدينغتــون، و«لقمــة عيــش« 
ــرج  ــار« للمخ ــات حص ــرى .. يومي ــطين الصغ ــي، و«فلس ــارة طيب ــروة جب ــطينية م ــة الفلس ــة والمنتج للمخرج

الفلســطيني الســوري عبــد الله الخطيــب، و«يافــا أم الغريــب« للمخــرج والباحــث الفلســطيني رائــد دزدار.
ــو  ــن الفيدي ــينما وف ــنال للس ــد آرس ــقة معه ــة: منس ــة الطويل ــلام الوثائقي ــابقة الأف ــم مس ــة تحكي ــم لجن وتض
ســتيفاني شــولتيه ســتراهاوس، والمخــرج والمنتــج الفلســطيني رائــد أنضونــي، والباحــث والأكاديمــي وأســتاذ 

علــم الاجتمــاع ســليم تمــاري.

جائزة الأفلام القصيرة

ويتنافــس علــى جائــزة »طائــر الشــمس« للأفــلام القصيــرة 15 فيلمــاً، هــي: »ابــن الشــوارع« للمخــرج محمــد 
المغنــي، و«يافــا« للمخرجــة نــدى العمــري، و«ســرّي مــرّي« للمخــرج لــؤي عــواد، و«بيــت لحــم 2001« للمخــرج 
إبراهيــم حنضــل، و«أورانــوس« للمخرجــة آيــة أحمــد المتربيعــي، و«المتــوّج بــأوراق الغــار« للمخرجــة حيــاة 
أمجــد لبــان، و«120 كــم« للمخــرج وســيم خيــر، و«عــدد« للمخــرج أكــرم الوعــرة، و«ليــل« للمخــرج أحمــد صالح، 
و«روزا« للمخرجــة ســهى أعــرج، و«ليــوان: قصــة مقاومــة ثقافيــة« للمخرجــة دوريــس حكيــم، و«غــداً  يأتــي 
الحــب« للمخــرج ركان مياســي، و«منــع أمنــي« للمخــرج محمــد المغنــي، و«القفــزة« للمخرجــة شــروق حــرب، 
و«ثلاثــة مخــارج منطقيــة« للمخــرج مهــدي فليفــل. وتضــمّ لجنــة تحكيــم مســابقة الأفــلام القصيــرة: الممثــل 

الفلســطيني الشــهير علــي ســليمان، والممثلــة الفلســطينية ياســمين المصــري، والمخــرج الفرنســي لادج لــي.
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جائزة الإنتاج

وتتنافــس ســتة مشــاريع قيــد التطويــر علــى جائــزة »طائــر الشــمس« للإنتــاج وهــي: »بين مــوت بيــن« للمخرج 
وســيم خيــر، و«ســينما حبــي« للمخــرج إبراهيــم حنضــل، و«بنــات آوى« للمخرج ســعيد زاغة، و«إيقــاع أو قصة 
ــو خــروب، و«وجــود« للمخرجــة  شــعر« للمخــرج مجــدي العمــري، و«العــرس فــي برليــن« للمخرجــة فــرح أب
دينــا ناصــر. وتضــم لجنــة تحكيــم الجائــزة: مستشــارة النصــوص ســيلينا أوكومــا، والفنــان الفلســطيني خالــد 

حورانــي، والمنتــج الســينمائي التونســي فيصــل الحصائــري.

مُــهُ مؤسســة فيلــم لاب  مــن الجديــر بالذكــر أن مهرجــان »أيــام فلســطين الســينمائية« الدولــي، تنظِّ
ــى  ــان إل ــدف المهرج ــن. ويه ــك الحي ــذ ذل ــنوياً من ــداً س ــح تقلي ــث أصب ــام 2014، حي ــذ الع ــطين من فلس
ــطينية،  ــدن الفلس ــي الم ــة ف ــة والدولي ــلام المحلي ــروض الأف ــلال ع ــن خ ــينمائية م ــة الس ــة الثقاف تنمي

إلــى جانــب انعقــاد حلقــات نقــاش، وورش عمــل احترافيــة، وبرامــج متخصصــة للجيــل القــادم.
وبعــد دورة اســتثنائية شــهِدَها العــام الماضــي بســبب الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة »كورونــا« 
ــود  ــة، يع ــورة خاص ــطين بص ــي فلس ــام، وف ــكلٍ ع ــم بش ــي العال ــي ف ــاع الثقاف ــى القط ــا عل وتداعياته
المهرجــان فــي دورتــه الحاليــة بنســخة متكاملــة وبرنامــج زاخــر بالأفــلام المحليــة والعربيــة والعالميــة، 

ــا. ــزة، وحيف ــم، وغ ــت لح ــة، ورام الله، وبي ــدس العاصم ــي: الق ــرَض ف ــي تُعْ الت

ــرَض لأول مــرة  ــاً، مــن ضمنهــا 11 فيلمــاً تُعْ ويشــارك فــي المهرجــان 65 فيلمــاً فلســطينياً وعربيــاً وعالميّ
ــم العربــي. فــي العال

علي سليمان

خالد حوراني

لادج لي

سيلينا أوكوما

ياسمين المصري

فيصل الحصائري
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المخـرج الفرنسي العالمي لادج لي: أفكر بإنشاء 
مدرسة للسينما في فلسطيـن!

بقلم: مهند ياسين

كنــت فــي السادســة عشــرة مــن العمــر عندمــا اشــتريت أول كاميــرا لــي.. كان ذلــك فــي العــام 1996، وهــو العــام 
نفســه الــذي أنشــأنا فيــه جماعــة تســمى »كوتراجميــه« )KOURTRAJME( أي »أفــلام قصيــرة بالعكــس«.. كان 

لدينــا طمــوح كبيــر بــأن ننتــج ونُخــرِج أفلامنــا بأنفســنا.

هكــذا بــدأ المخــرج الفرنســي »لادج لــي« )Ladj Ly( الحائــز علــى جائــزة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان »كان« 
ــن  ــينمائية، ع ــطين الس ــام فلس ــان أي ــة لمهرج ــرة الفني ــاس المدي ــى عب ــة ليل ــع المخرج ــوارٍ م ــي ح ــه ف حديث
فيلمــه الروائــي الأول »البؤســاء« Les Misérables ( 2019(، ومحــاور أخــرى، وضمــن »الماســتر كلاس« الــذي 

انتظــم لــه فــي إطــار فعاليــات الــدورة الثامنــة لمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية.

بدايات

ــي »بوســكيه«  ــر حيّ ــدأت بتصوي ــي: ب ــع لادج ل وتاب
»مونفرمــاي«  مدينــة  فــي   )Bosquets(
)Montfermeil(، وهــو واحــدٌ مــن الأحيــاء الأكثــر 
فقــراً فــي فرنســا حيــث كبــرت، صــوّرت فيــه حيــاة 
ــر  ــدأت بتصوي ــم ب ــي، ث ــي وأقارب ــي وعائلت أصدقائ
ــنوات،  ــر س ــرطة لعش ــال الش ــم لرج ــب المظل الجان
كنــت أطاردهــم بالكاميــرا كلمــا اجتاحــوا الحــيّ 
وقامــوا باعتقــال ســكّانه.. كانــوا دائمــاً يرغبــون 
فــي مطاردتــي بســبب تلــك الأفــلام التــي تُظهــر 
فظائعهــم، خاصــة عندمــا صوّرتهــم وهــم يضربــون 
طفــلاً.. بعــد هــذه الحادثــة قــررت أن أنشــر الفيديــو 
ــا  ــم فيه ــرة تت ــذه أول م ــت ه ــت، وكان ــر الإنترن عب
إدانــة رجــال الشــرطة بعــد نشــر فيديــو بجرائمهــم 

ــت.  ــر الإنترن عب
فــي حــواره هــذا، والــذي ناقــش فيه تفاصيــل رحلته 
مــع الفيلــم، أشــار لادج لــي إلــى أن بدايتــه مــع عالــم 
الســينما كانــت عبــر إنتــاج الأفــلام الوثائقيــة لفتــرة 
طويلــة، عــن الحــيّ الــذي يعيــش فيــه وأعمــال 
ــاة  ــد وف ــام 1995، خاصــة بع ــي فرنســا الع ــف ف العن
طفليــن بســبب تأثرهمــا بصاعــق كهربائــي علــى يــد 

الشــرطة.
ــده  ــي بل ــي ف ــم وثائق ــاج فيل ــن إنت ــدّث ع ــا تح كم

ــاً  ــي«، مضيف ــوم فــي مال ــوان »365 ي ــي بعن الأم مال
أنــه قــام بتغطيــة النزاعــات فــي فلســطين والعــراق 
أفلامــاً  منهــا  وأخــرج  مــرات،  عــدّة  والبرازيــل 

وثائقيــةً مُنِــعَ بعضهــا بســبب الرقابــة. 

في فلسطين

وعــن تفاصيــل عملــه الوثائقــي فــي فلســطين قــال: 
أخرجــت فيلمــاً وثائقيــاً فــي فلســطين بالتعــاون 
ــوق  ــرة لحق ــطين« المُناصِ ــل فلس ــة »جي ــع جمعي م
ــاب  ــاة ش ــل حي ــه تفاصي ــا في ــطينيين، صوّرن الفلس
فلســطيني مطلــوبٍ لــدى الإســرائيليين، وفهمنــا 
موقفــه وتأثرنــا كثيــراً، وعندمــا وصلنــا إلــى فرنســا 
لــم ترغــب أي قنــاة فــي نشــره، مؤكــداً أنــه مــا زال 
يحتفــظ بالفيلــم فــي الأرشــيف، ويأمــل أن يتمكــن 

يومــاً مــا مــن نشــره. 

»البؤساء«.. صرخة إنذار

واعتبــر لادج لــي، وكان مــن بيــن أعضــاء لجنــة 
تحكيــم مســابقة طائــر الشــمس الفلســطيني للفيلــم 
ــذار  ــة إن ــة صرخ ــاء« بمثاب ــه »البؤس ــر، فيلم القصي
عنــد  أنــه  موضحــاً  السياســيين،  أمــام  يطرحهــا 
عــرض الفيلــم فــي مهرجــان كان الســينمائي، وفــي 

مـاستر كـلاس
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المؤتمــر الصحفــي الــذي أعقــب العــرض هاجــم 
رئيــس فرنســا إيمانويــل ماكــرون وحمّلــه مســؤولية 
ــن  ــوة م ــا دع ــى بعده ــه تلق ــاً أن ــدث، مضيف ــا يح م
الرئيــس لمشــاهدة الفيلــم فــي قصــر »الإليزيــه«، إلا 
أنــه رفــض الذهــاب مطالبــاً إيــاه بالقــدوم إلــى حيّــه 
لمشــاهدة الفيلــم، وهــو مــا رفضــه ماكــرون منتهيــاً 

ــم وحــده فــي القصــر. ــه الأمــر بمشــاهدة الفيل ب

ــل  ــؤولون الأوائ ــم المس ــة ه ــي: الساس ــد لادج ل وأك
عــن هــذا الوضــع، وهــم يواصلــون هــذا الوضــع منــذ 
عقــود ويتركــون الأمــور كمــا هــي، فيتعفّــن الواقــع 
ــاعٌ أن الوضــع يســوء  ــديّ انطب ــات ل أكثــر وأكثــر.. ب

بشــكل كبيــر جــداً بســببهم.

العرض الأول

ــهِ والأحياء  وعنــد ســؤاله عــن عــرض الفيلــم فــي حيِّ
الأخــرى وردة فعــل الســكّان عنــد مشــاهدته وكيــف 
للفيلــم  الأول  العــرض  كان  أجــاب:  عليهــم،  أثّــر 
ــت أعيــش  ــاك، ومــا زل ــرتُ هن ــي، لأننــي كب فــي حيّ
ــم  ــم أن يت ــن المه ــى م ــبة ل ــي.. بالنس ــذا الح ــي ه ف
ــكان، لأن  ــؤلاء الس ــع ه ــي م ــي حيّ ــرض الأول ف الع
ــه  ــه، وعلي ــيّ نفس ــن الح ــم م ــي الفيل ــن ممثل 95% م

يُهمنــي أن أشــركهم لأن هــذا يــروي قصتهــم، ومــن 
المنطقــي أن يشــاهدوه، مؤكــداً أنــه كان ثمــة حــراكٌ 
مــن الأطفــال بعــد عــرض الفيلــم، حيــث شــعر بعــض 
ــه للعمــل فــي الســينما  الأطفــال أنهــم يريــدون التوجُّ
الفنيّــة،  القطاعــات  مــن  غيرهمــا  أو  المســرح  أو 
ــث  ــدةً، بحي ــةً جدي ــم رؤي ــم الفيل ــدّم له ــي ق وبالتال
أصبحــوا يشــعرون أن بإمكانهــم إنتــاج الســينما هــم 
ــم  ــم مه ــةً.. نع ــالةً مهم ــره رس ــا أعتب ــو م ــاً، وه أيض
ــو  ــينما ل ــع الس ــا أن نصن ــه يمكنن ــول إن ــداً أن نق ج
لــم تكــن لدينــا الوســائل، وحتــى لــو كنّــا نعيــش فــي 

ــرة.  ــاء الفقي هــذه الأحي

جزءٌ ثانٍ

وكشــف لادج لــي: شــاركتُ فــي كتابــة وإنتــاج فيلــم 
علــى »نتفليكــس«، أعتقــد أنــه ســوف يتحــدث 
مواصلــة  يُعَــدُّ  وربمــا  الإطــار،  ذات  فــي  كثيــراً 
لفيلــم »البؤســاء«.. لــن أقــول إنــه مواصلــة لهــذا 
الفيلــم، لأن هنــاك نســخةً أخــرى مــن »البؤســاء« 
ســوف نصدرهــا، ولكــن هــذا فيلــم أنتجنــاه مــع 
 Sylvain( »المخــرج الفرنســي »ســيلفيان ماديغــان
Madigan( ويتحــدث عــن حــرب أهليــة فــي مدينةٍ 

مــا.

العودة إلى الطفولة

وعــن حضــور الســينما فــي حياتــه منــذ الصغــر؛ 
أشــار لادج لــي إلــى أنــه لــم تكــن لديــه هــذه الثقافــة 
ــى الســينما ومشــاهدة الأفــلام،  أو عــادة الذهــاب إل
خاصــة أنهــا مكلفــة جــداً، وبالتالــي لــم يكــن بمقــدور 
إلــى دور الســينما، إلا أنــه كان  الجميــع الذهــاب 
يتابعهــا فــي المدرســة، مضيفــاً أنــه لــم يذهــب 
ــم  ــرا وتعل ــترى كامي ــا اش ــينما، إنم ــة الس ــى دراس إل
بنفســه قائــلاً: المــدارس تُقولبنــا، وعندمــا نتعلــم 
ــدراس  ــأنا م ــر، أنش ــة أكب ــم بحري ــاة نتعل ــي الحي ف
لأن  مختلفــة،  بطريقــة  فيهــا  نــدرس  للســينما 
المــدراس الكبــرى فــي فرنســا مكلفــة جــداً، ونحــن 
ــي  ــمية الت ــة الرس ــس« المدرس ــس »فيني ــى عك عل
يصعــب الدخــول إليهــا، ويجــب أن يكــون لديــك 
»واســطة«، كمــا أن أســعارها باهظــة، ويجــب أن 
تكــون قــد اجتــزت ســنوات كثيــرة فــي الجامعــة.. 
نحــن بالعكــس، إذا كانــت لديــك فكــرةٌ نقبلــك فــي 
مدرســتنا، ليــس هنــاك شــرط أن يكــون لديــك دبلوم 
ــا  ــا، ولدين ــين لدين ــاً للمدرس ــا تدريب ــي.. قدّمن جامع
منهجيــة مختلفــة وبرنامــج مختلــف، بالتالــي هــذه 
طريقــة جديــدة حتــى يتمكّــن هــذا الجيــل الجديــد 

ــر عــن نفســه مــن خــلال الســينما. ــن التعبي م

التمويل

علــى  الضــوء  فســلط  فيلمــه،  تمويــل  عــن  أمــا 
تنــاول  صعوبــة الحصــول عليــه، خاصــة إذا مــا 
ــه  ــاً أن ــات، مضيف ــن الموضوع ــوع م ــذا الن ــم ه فيل
ورغــم أنــه أنتــج فيلمــاً قصيــراً يحمــل ذات الاســم، 
وحصــد  العالــم  حــول  وتجــوّل  »البؤســاء«،  أي 
جوائــز كثيــرة، فقــد كان تمويــل الفيلــم الطويــل 
ضئيــلاً جــداً بســبب عــدم امتلاكهــم لعضويــة معهــد 
ــي  ــد ف ــب أح ــم يرغ ــي ل ــي، وبالتال ــينما الوطن الس
إنتــاج هــذا الفيلــم، موضحــاً أن تكلفــة الفيلــم كانــت 
أقــل مــن مليــون يــورو، فــي حيــن أن الأفــلام التــي 
تلتــه كان الواحــد منهــا يتكلــف مــا بيــن ثلاثــة إلــى 

ــورو. ــن ي ــة ملايي أربع
وأضــاف: مــع ذلــك حقــق فيلــم »البؤســاء« بنســخته 
الطويلــة نجاحــات كبيــرة، ومــع ذلــك وعندمــا قمــت 
ــاب«،  ــام الش ــم »الإم ــل اس ــر حم ــل آخ ــاز عم بإنج
ــم  ــه، ول ــق ب ــذي يلي ــام ال ــاة الاهتم ــره أي قن ــم تعي ل
نحصــل علــى أي تمويــل، ورغــم نجــاح هــذا الفيلــم 
أيضــاً، إلا أننــا مــا زلنــا نواجــه صعوبــةً فــي تمويــل 

الفيلــم الجديــد.
ــت  ــادم، تح ــه الق ــة فيلم ــدأ بكتاب ــه ب ــى أن ــت إل ولف
عنــوان »رئيــس البلديــة«، وهــو، كمــا أشــار، يرتبــط 
ــة  ــكل متابع ــل يش ــاء«، ب ــم »البؤس ــا بفيل ــكل م بش
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ــى وجــود أفــكار  ــه بطريقــة أو بأخــرى، مؤكــداً عل ل
ــدأت  ــه ب ــاج خاصت ــركة الإنت ــة أن ش ــرة، خاص كثي
تنتــج عــدداً لا بــأس بــه مــن الأفــلام، لا ســيما لطلبــة 

ــها. ــي أسس ــينمائية الت ــة الس المدرس

السينما الفلسطينية

وفــي ســؤالٍ خــاص بمنصــة الاســتقلال الاســتقلال 
للســينما  متابعــاً  كان  مــا  إذا  حــول  الثقافيــة 
لــي:  الفلســطينية وواقعهــا الحالــي، أجــاب لادج 
لا أشــاهد الأفــلام كثيــراً بســبب ضيــق الوقــت، 
ــارت  ــي وجــدت أن منصــة نتفليكــس قــد اخت ولكن
عــدداً مــن الأفــلام الفلســطينية مؤخــراً.. لا أعــرف 

ــطين. ــي فلس ــينما ف ــول الس ــك ح ــن ذل ــر م أكث

المهرجان ولجنة التحكيم

وفــي ختــام الجلســة تحــدث لادج لــي عــن انطباعــه 
حــول صنّــاع الأفــلام القصيــرة التــي شــاهدها فــي 
ــزة  ــي جائ ــم ف ــة تحكي ــوَ لجن ــه عض ــان كون المهرج
ــاهدت  ــلاً: ش ــرة، قائ ــلام القصي ــمس للأف ــر الش طائ
المهرجــان، وكانــت  فــي  نحــو 18 فيلمــاً قصيــراً 

مفاجــأة جميلــة بالنســبة لــي أن أرى هــذا العــدد 
ــة  ــة، بالإضاف ــة والناجح ــلام القويّ ــن الأف ــر م الكبي
ــطين،  ــي فلس ــا ف ــة هن ــن الموهب ــم م ــذا الك ــى ه إل
ــر،  ــي التعبي ــون ف ــن يرغب ــخاص الذي ــك الأش وكذل
والموضوعــات التــي يختارونهــا للأفــلام، ومســتوى 
ــز  ــم الفائ ــار الفيل ــم يكــن اختي ــي ل الإخــراج، وبالتال

ــهلاً. س

مدرسة في فلسطين

وكشــف لادج لــي: بعــد تجربتــي فــي لجنــة تحكيــم 
هــذه الأفــلام بمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائي، 
لتعليــم  مدرســة  إنشــاء  فــي  جديّــاً  أفكــر  بــتّ 
الســينما فــي فلســطين، لأننــي أعــرف أن لديكــم فــي 
ــر  ــا والتعبي ــي روايته ــون ف ــاً ترغب ــطين قصص فلس
ــي  ــد الفرنس ــي المعه ــذا ف ــة ه ــا بمناقش ــا.. بدأن عنه
المتواجــد هنــا، ومحاولــة إيجــاد شــراكة لإنشــاء 
هــذه المدرســة هنــا فــي فلســطين، مضيفــاً إلــى 
ــون  ــي كان ــنغال ف ــي الس ــة ف ــيفتتح مدرس ــه س أن
الثانــي )ينايــر( القــادم، وفــي آذار )مارس( ســيفتتح 
أخــرى فــي مدريــد، وأيضــاً ثمــة مخططــات لإنشــاء 

ــا. ــي إفريقي ــينمائية ف ــدارس س م
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''الغريب'' جثّةً تحت التفاح الجولاني… 
حوار مع المخرج أمر فخر الدين

بقلم: صالح ذباح

»أُريدُ مِنْ زَمَني ذا أنْ يُبَلّغَني مَا ليَسَ يبْلُغُهُ من نَفسِهِ الزّمَنُ«

بهــذه الأبيــات للمتنبــي يفتتــح المخــرج الجولانــي أميــر فخــر الديــن شــريطه الروائــي الطويــل الأول »الغريب« 
ــة  ــر بصريّ ــاق وعناص ــم بأنس ــداد الفيل ــى امت ــف عل ــياب والتآل ــتأخذ بالانس ــاعرية س ــي بش ــة تش ــي مقدّم ف
تتوالــى لتشــكّل وحــدة فيلميــة ينصهــر بهــا المــكان والشــخوص وحوارهــا والتوظيفــات الصوتيــة مــن حولهــا 
ــى  ــلاق عل ــة دون انغ ــة تعبيري ــرة، وخصوصي ــلاتٍ دون مباش ــيهات، تأوي ــة دون كليش ــق رمزيّ ــة تخل بحرفيّ
ــل  ــم تكــن لتكتم ــدم كالشــعر والرســم ل ــون أق ــي بإيحــاء مــن فن ــى تداخــل حسّ ــرب إل ــب« أق نفســها. »الغري
لــولا الفعــل الســينمائي، هــو فيلــم يؤكّــد ضــرورة الســينما كفــن لا يســتبدله الشــعر أو الرســم أو الأدب، تخــرج 
مــن قاعــة العــرض دون أن تــراودك شــكوك حــول الحاجــة الملحّــة إلــى الســينما كفــن قــادر علــى دمــج بعــض 
الفنــون مجتمعــة والخــروج بمــا هــو أشــمل. يؤكّــد لقــاء المخــرج الثلاثينــي الحسّــاس الأفــكار الســابق ذكرهــا، 
ــة تفكيــره فــي الفــن  لمــا يحملــه مــن فهــم مركّــب لمقاصــد العمــل الســينمائي وبنائــه، يغمــرك لطفــه وعضويّ
دون ادّعــاء. كان متحمّسًــا لســماع الآراء مــن كلّ الحضــور بعــد العــرض العربــي الأول لفيلمــه الــذي افتتحــت 
بــه فعاليــات مهرجــان »أيــام فلســطين الســينمائية« فــي دورتــه الثامنــة بعــد أن نــال مــن فتــرة وجيــزة علــى 
ا وهــو ابــن الجــولان  ترشــيح الفيلــم ممثــلّا فلســطين فــي التقديــم لجوائــز الأوســكار، ترشــيحًا يعتبــره شــرفيًّ
ــل  ــلّ. مثّ ــس المحت ــت نف ــطينيين تح ــع الفلس ــينمائيا م ــيا وس ــع سياس ــه الواق ــذي زجّ ب ــل ال ــوري المحت الس
الفيلــم ســوريا وفلســطين فــي مشــاركته فــي الــدورة الأخيــرة مــن أيــام البندقيــة الســينمائية فــي مســابقة 
ــة ردود  ــاس لرؤي ــي الأس ــوّق ف ــه متش ــن إنّ ــر الدي ــول فخ ــادة يق ــن كل الإش ــم م ــن« وبالرغ ــام المخرجي »أي

أفعــال ونبــض جمهــور عربــي حيــال الفيلــم. 

عدنــان »الغريــب« )أشــرف برهــوم فــي دور اســتثنائي( فــي هــذا الشــريط عاطــل عــن العمــل، يشــرب الكحــول 
ــن  ــراب ع ــاء والاغت ــه الجف ــية لحيات ــمة الرئيس ــكو. الس ــي موس ــب ف ــة الط ــهِ دراس ــم ين ــت، ول ــوال الوق ط
زوجتــه ليلــى وابنتهمــا، وعــن والــده الــذي يحرمــه مــن ميراثــه ويحمــل تجاهــه الكثيــر مــن القســوة. محاولــة 
ــي  ــن الأم الت ــي الوط ــة ف ــرب الطاحن ــيطة الح ــرا بس ــق بكامي ــاول أن يوثّ ــلّل يح ــوري متس ــاب س ــاذه لش إنق
نراهــا صوتًــا عنيفــا آتيــا مــن خلــف التــلال الحالمــة، تصحبنــا إلــى رحلــة وجوديــة لهــا مــكان وزمــان محــدّدان، 

لكــن تتخطّــى ارتداداتهــا مــا هــو أبعــد مــن ذلــك.  

كان »لرمّــان« هــذا الحــوار مــع المخــرج أميــر فخــر الديــن علــى هامــش مهرجــان »أيّــام فلســطين الســينمائية« 
فــي دورتــه الثامنــة.

أســتطيع القــول إنّ الفيلــم مجموعــة مشــاعر لنــاس أعرفها ليســت فقط 
ــدأ  ــدة، وابت ــئلة عدي ــدي أس ــعوري، كان ل ــولاج ش ــبه بك ــو أش ــي… ه ل
ــب.  ــك كغري ــر إلي ــف ويٌنظ ــك مختل ــعور بأن ــك الش ــن ذل ــؤال م أوّل س
دومًــا مــا أثــارت اهتمامــي الأغنــام الســوداء علــى مســتوى الأدب الــذي 
قرأتــه والأفــلام التــي شاهدتها...الشــخصية التــي تخــوض صراعًــا 
ــي  ــا الداخل ــن صراعه ــا، لك ــع محيطه ــال م ــة للاكتم ــر قابل ــا وغي داخليًّ
أعمــق بكثيــر مــن هــذا الصــراع الخارجــي، شــعور الغربــة الداخلــي هــو 
ــس  ــوّل« لفرانت ــة كان »التح ــات الأدبيّ ــل الإلهام ــن أوائ ــي. م ــا حفّزن م
ــا  ــيء م ــعرتني بش ــرّة وأش ــرين م ــن العش ــرب م ــا يق ــا م ــكا، قرأته كاف
أعرفــه، وبغــضّ النظــر عــن غيــاب أســباب لاســتيقاظ شــخص متحــوّل 
إلــى صرصــور فــي الروايــة، أثــار فضولــي المعالجــة وكونــه يعانــي مــع 
عائلتــه ويفقــد صلتــه بهــم لاختلافــه عنهــم وشــعرت كــم هــو قريــب. 
هــذا النــوع مــن الأدب يعالــج النتيجــة وليــس الســبب وهــذا هــو نــوع 
التوجــه الــذي تبنيتــه فــي معالجــة الفيلــم وكتابــة النــص، يشــرب 
عدنــان الكحــول، ولا أحــد يــدري لمــاذا، ومــا مــن أحــد يعلــم إن درس 
الطــب فــي موســكو فعــلا أم لا، هنالــك شــخصية أو ظــرف أو عاطفــة 
معطــاة، طريقــة المعالجــة هــذه توســع آفــاق الشــخصية والمشــاعر 

ــا.  المرتبطــة به

المــكان والزمــان معا...أحــاول أن أجســد المــكان مــن خــلال اســتخدامه 
وليــس نســخه كمــا هــو، أُكســبه أبعــادًا تشــخيصيّة ليحاكــي العالــم الــذي 
تحــاول خلقــه حــول شــخصية بشــرية مــا، هــذه الشــخصية موجــودة 
ا  فــي مــكان معيــن، إذا نســخت المــكان دون عمــق يبقــى ســطحيًّ
ويفصــل الشــخصية عــن مكانهــا، وأعتقــد أنــه لا يوجــد مــكان للفصــل 
ــب دورًا.  ــكان أن يلع ــى الم ــينما، عل ــي الس ــكان ف ــخصية والم ــن الش بي
ــب مــدّة  ــلاث ســنوات، أول عمــل يتطلّ ــر مــن ث ــة أكث اســتغرقت الكتاب
ــي  ــك وف ــازل لنفس ــد أن تتن ــرة ولا تري ــاء الخب ــى بن ــاج إل ــذه، تحت كه

ــراودك.  ــت محــاط بشــكوك ت نفــس الوقــت أن

هــي الأســئلة والمشــاعر  مــا 
ــع  ــك صن ــت بداخل ــي حرّك الت
نــوع  هــو  هــذا الفيلــم ومــا 
ــة التــي يعيشــها  التوجــه للحال
عدنــان الشــخصية الرئيســية؟ 

فــي شــريطك القصيــر »بيــن 
تمهيــد   )2017( موتيــن« 
أدواتــك  علــى  وتعــارف 
للمــكان  وارتــكاز  كمخــرج 
كجــزء أساســي مــن الســردية 
البصريــة، وبــان ذلــك بوضــوح 
فــي »الغريــب«. عندمــا تعمــل 
ــرد  ــن الس ــوع م ــذا الن ــى ه عل
ذلــك  تضــع  هــل  البصــري 
ــة؟ مــا هــي  مســبقا فــي الكتاب
علاقــة المــكان بالســينما التــي 

؟    تصنعهــا
كمــا هــو معــروف الخيــار الأسهــل اليــوم 
ــا  ــى أنّه ــي ع ــل إسرائي ــل تموي ــو تحصي ه
وإلى  ضرائــب  دافــع  كونــك  مســتحٍقّات 
تجاهــل  الطــرح  هــذا  في  لكــن  آخــره… 
مقصــود للواقــع. أن تقنــع العالــم أنــه يحــق 
تقبــل  يبــدو وكأنــك  التمويــل  لــك هــذا 
المنظومــة نفسهــا وتقبــل بالاحتــلال، طبيــب 
في مستشــى يختلــف عــن فنــان فهــو لا 
يخاطــب جماهــر ولا أريــد أن أدخــل كثــرًا في 

ــات، ــذه المقارن ه

مقــــابــــلات
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علينــا أن نضــع مــكان الرجولــة بالــذات تحــت المجهــر، نحــن كمجتمــع 
ــا  ــا، نخــون مهمّاتن ــا لمــن بعدن ــرث الحــروب ونورّثه ــي وذكــوري، ن عرب
كأجيــال حتّــى لا نواجــه ذواتنــا، وكذلــك فــي شــريطي القصيــر »بيــن 
موتيــن« أول مــا أردت الحديــث عنــه هــو الرجولــة الهشّــة، على الســطح 
يبــان الكبريــاء ولا يريــد الأب )محمــد بكــري( أن يتحــدث مــع زوجتــه 
ــن  ــى م ــرب تتوال ــوات الح ــوح وأص ــل المفت ــي الحق ــرّاف( ف ــام ع )إله
ــه  ــون لدي ــد يك ــب، ق ــي الغري ــس الأم والأب ف ــا نف ــلال وهم ــف الت خل
انزعــاج وغضــب ممــا يحصــل علــى صعيــد الوطن… هــذه الشــخصيّات 
ــك شــيئًا  ــا وظاهــرة فــي الشــريط، واســتطيع القــول إنّ هنال ــا وفين منّ
فــي رتابــة الشــخصيات أو أحاديّتهــن علــى مســتوى بنائهــن، مثــل كميل 
الأب فــي »بيــن موتيــن«، اهتممــت بــأن يكــون مونوتــون… أن يبــدأ من 
نفــس المــكان الــذي ينتهــي بــه وأن لا يمــرّ بتغييــر وهــذا بالضبــط مــا 
أراه فــي العِنــد الموجــود فــي الرجولــة، فعندمــا تضعهــا أمــام المشــاهد 
وتــرى شــخصية كهــذه فــي الســينما تنكشــف فــورا هشاشــتها، عندمــا 
يظهــر عنيــدا ولا تعالجــه أو تجعلــه يصــل إلــى غايــات معينــة ينكشــف 
بهــذا  رتيبــة مونوتــون ولكــن الجمهــور  ضعفــه، خاطــر بشــخصية 
المفهــوم يلمــس هشاشــاتها، هنالــك مثلــث علاقــة بيــن الفكــرة والإطــار 
ــا  ــة وأحــاول دائم ــه معــادلات رهيب ــث برأيــي في والمشــاهد وهــذا مثل

أن أفهــم كيــف يمكــن ان اســتخدمه بأفضــل الطــرق.

فــي العقــود الأخيــرة ســيطر 
شــخصيّةً  المضــادّ  البطــل 
الســرديات  علــى  رئيســيّةً 
المقدّمــة مثــلا فــي الســينما 
لــدى  وتحديــدا  الفلســطينية 
فــي  الرجــال،  المخرجيــن 
»الغريــب« لمســت مســاحات 
رجولــة هشــة ومقموعــة علــى 
أكثــر مــن مســتوى وتداخــل 
بينهــا.  فيمــا  القمــع  درجــات 
مــن  النــوع  لهــذا  اختيــارك 
البطــل هــل هــو خيــار تعبيــري 
صعــب أم كان موجــودًا بشــكل 
ــان  ــي فــي شــخصية عدن تلقائ
ووالــده؟ أيــن تقــع الرجولــة 

فيمــا تقــدّم؟

بإمكانــي القــول إنّ هــذه اللغــة كانــت متطرفــة بالنســبة لهــم نوعــا مــا 
وأقصــد المشــاهد الطويلــة وعــدم القطــع، دار بيننــا نقــاش حــول هــذا 
الأمــر… كنــت أقرّبهــم مــن هــذا العالــم. الأمــر أشــبه بــأن تضعهــم علــى 
خشــبة مســرح وكان حظّــي وافــرًا بالعمــل مــع ممثليــن مســرحيين 
محترفيــن يســتطيع كل منهــم أن يأخــذ دور بطولــة لوحــده. اعتمــدت 
هــذه الخامــات المســرحيّة لكــنّ الأمــر أشــبه بــأن تحضــر إيقــاع المســرح 
إلــى الســينما وتختــزل منــه كل »الأوفــر« الــذي يحتاجــه الممثــل 
ــن  ــم تك ــم ل ــي الفيل ــة ف ــم نقط ــور. أه ــع الجمه ــل م ــرحي للتواص المس
مــاذا نُظهــر بــل مــاذا نخبّــئ، وكانــت هــذه إحــدى التقنيــات التــي طالمــا 
ــاحة  ــك مس ــذا يعطي ــهد وه ــذا المش ــي ه ــل ف ــن نفع ــاذا ل ــناها، م ناقش
مــن الحريــة والمســؤولية فــي نفــس الوقــت… أريــد أن أبقــي مجــالا 
ــا  ــا فيه ــخصية ومرتاحً ــع الش ــلًا م ــل متداخ ــه الممث ــون في ــحر يك للس
ــه أن  ــدر ب ــل ولا يج ــهد طوي ــي مش ــعور ف ــذا الش ــى ه ــة إل ــه بحاج لأن
يكــون تقنيــا فقــط، قــد تناســب التقنيــة مشــاهد ذات خاصيــة معيّنــة 
وميزانســين مختلــف، لكــن فــي مشــهد ديناميكــي مثــل مشــهد الســيارة 
فيــه ثــلاث ممثليــن فــي الداخــل وفــي الخــارج خمســة عشــر كومبــارس 
ــق ونصــف فالأمــر  ــع دقائ مــع ســيارة جيــب جيــش ويمتــد نحــو الأرب
معقّــد جــدا، أنــا حــذر مــن عمليــة القطــع وهــذا يعــود بــي إلــى شــخصيّة 
ــت مخطــئ إن تصــوّرت أنّ الأنســب  ــة الزمــن نفســه. أن المــكان وأهمي
عمــل مراجعــات كاملــة قبــل التصويــر، لــم نقــم بمراجعــة لمشــهد كامــل 
قبــل التصويــر لكــن يــدور نقــاش ليــس فقــط حــول المشــهد بــل حــول 
الشــخصيات نفســها...لأنّنا لــو دخلنــا إلــى غرفــة وتدرّبنــا، أيــن شــخصية 
المــكان؟ أنــت بحاجــة أن تعيــش اللحظــة ذاتهــا وأن تعيــد نحــت الحالــة 

ــة . ــة والمكاني الزماني

 لا أحبّــذ أن أفســر وأعطــي تأويــلات للفيلــم لكــن طفولتــي فــي الفيلــم 
ــن  ــه حي ــان وزوجت ــن عدن ــدور بي ــلا فــي مشــهد حــوار ي موجــودة مث
يتحدّثــان عــن الهجــرة وتركّــز الكاميــرا علــى الطفلــة، أســتطيع القــول 
إن طفولتــي موجــودة فــي هــذا المشــهد، أذكــر أهلــي وهــم يتحدّثــون 
عــن الهجــرة لكنــدا، وكان مــا بينهــم اختــلاف حــول الفكــرة، أشــعر الآن 
ــت  ــوم صنع ــاعر، ي ــذه المش ــهد به ــذا المش ــرّة له ــرق لأوّل م ــي أتط أنّن
المشــهد لــم أكــن أحمــل هــذه الوعــي تجاهــه. أحــاول أن أصنــع أفلامــا 
محرّكهــا المخــاوف المســتقبلية وامتنــع عــن عكــس تجربــة شــخصية، 
أفضّــل خلــق عالــم خــاصّ تقودنــي فيــه الثيمــة ومخاوفــي المســتقبلية 
ــا،  ــة م ــاد طفول ــن إيج ــن الممك ــد م ــابقة، بالتأكي ــي الس ــس تجارب ولي
ــي فــي الصمــت والتأمــل بعلاقــة  ــا هــي طفولت ــان بشــكل م ــت عدن بن

ــن.  الوالدي

دون  طويلــة  مشــاهد  قدّمــت 
قطــع مثــل مشــهد الســيارة التي 
يســتقلّها عدنــان مخمــورًا مــع 
صديقــه حيــن يوقفهــم جنــود 
بنيــت  والــذي  إســرائيليون 
ــن  ا م ــلًّ ــلًا متخي ــا كام ــه عالمً في
وراء زجــاج ضبابــي وأطيــاف 
صــوّر  حيــث  الســيارة  خــارج 
كل المشــهد مــن خلــف ظهــري 
المظلمتيــن،  الشــخصيتين 
وصنعــت كذلــك مشــاهد تأمّليــة 
ممثــل  حركــة  علــى  معتمــدة 
ولــو محــدودة ضمــن ميزانســين 
معيّــن، تتطلّــب هــذه الأنمــاط 
دقيقًــا  حســابًا  المخــرج  مــن 
كــي  الممثليــن  توجيــه  فــي 
تنســاب مــع الإيقــاع الشــاعري 
روحــه.  تفســد  ولا  للشــريط 
كيــف تعاملــت مــع ممثّليــن هــم 
»غيــلان« ومتمرّســين؟ تحديــدا 
أشــرف برهــوم بطــل الروايــة 
ــل  ــن أجم ــدًا م ــدّم واح ــذي ق ال
أدواره وبــلا شــك محمــد بكــري 
ــن ذو  ــت لك ــبه صام ــي دور ش ف
فــي  ونوعــي  راســخ  حضــور 

المشــاهدة. بعــد  الذاكــرة 

ــي مــن هــذا  ــم وجدان فــي فيل
ــدّ أنــك اســتوحيت  القبيــل لا ب
مــن  الأحــداث  بعــض 
مــن  حقيقيــة أو  شــخصيات 

الطفولــة... مــن  أحــداث 
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يجسّــد الكلــب والبقــرة بالتأكيــد ميتافــور معيّنــا، خاصّــة عندمــا لا تــدرّ 
ــع أن البقــرة مريضــة ويتّهــم  ــذي لا يقتن ــا وتخــذل الأب ال البقــرة حليبً
ــى هشاشــة الرجــل الذكــوري  ــا مــرّة أخــرى إل ــرد القــارس، نعــود هن الب
عندمــا تنظــر إليــه زوجتــه وتطلــب منــه بــكلّ حنــان أن يكــفّ عــن حلبها، 
ــات  ــنّ حسّاس ــم ه ــع، ك ــي المجتم ــرأة ف ــدور الم ــي ل ــن نظرت ــا تكم هن
ــا بكثيــر، رؤيتهــنّ أبعــد، تقــول لزوجهــا أن يكــفّ عــن هــذه  وأقــوى منّ
القســوة لأنّهــا لا تجلــب ســوى الــدمّ، إن كانــت أصــوات الحــرب البعيــدة 
تقريــب للحــرب الداخليــة لــدى عدنــان، فأصــوات الــكلاب الأخــرى 
ــان، ويدافــع الأخيــر عــن  ــا ســوى كلــب عدن ــك بعيــدة ولا نــرى كلب كذل
كلبــه ويقــول » هــو تمــام، المشــكلة بالــكلاب الثانية«...تتحــول الأصوات 

البعيــدة بمرحلــة مــا إلــى محــاكاة لمشــاعره المهشّــمة. 

أشــعر أنــي أنتمــي إلــى أميــرالاي وملــص وإلــى الســينما الســورية 
بالتأكيــد، وهمــا ملهمــان جــدا لــي خاصّــة أميــرالاي حتــى فــي أفلامــه 
الأولــى، التأمــل ورؤيــة التفاصيــل التــي تمــرّ مــرور الكــرام فــي أي فيلــم 
ــق  ــا… أحــب »طب ــا فائقً ــا اهتمامً ــرالاي ويعطيه آخــر كان يأخذهــا أمي
ــطينية  ــينما الفلس ــد، الس ــر بالتأكي ــي متأث ــعر أنن ــرا. أش ــردين« كثي الس
وصلــت لــي، أقصــد أنــا وصلــت إليهــا مــن بعــد الســينما الســورية، عندما 
أتابــع أي فيلــم فلســطيني أشــعر بقــرب رهيــب وأشــعر أنــه يحاكينــي، 
الجــولان هــو نقطــة انصهــار مــا فيهــا كل شــيء معلّــق، الشــيء الجيــد 
الوحيــد الــذي قــد يخــرج مــن حالــة كهــذه هــو مســؤوليتك، لا تحصــل 
علــى إرث فجــأة، أنــت مســؤول عــن تكويــن إرثــك… انعــدام الاتصــال 
ــا عــن الشــعب  المباشــر بيــن وطــن أم ومؤسســات وســينماهات وبعدن
الفلســطيني جغرافيــا يجعلــك فــي هــذه الحالــة المحفّــزة التــي أتحــدث 

عنهــا. 

فــي  للبقــرة  عدنــان  يقــول 
ولا  اهربــي  الفيلــم  بدايــة 
ــي  ــي مثلــي… بقــرة تعان تكون
فــي الفيلــم وحليبهــا مخضّــب 
ــور  ــان مبت ــب عدن ــاء، كل بالدم
ثلاثــة  علــى  ويســير  الرجــل 
أرجــل. التقــاء الحيوانــات مــع 
ــب  ــه جان ــان في شــخصية عدن
الغربــاء  تماهــي  مــن  آخــر 

أليــس كذلــك؟ 

مــع  التعامــل  يمكــن  لا 
منظــار  مــن  »الغريــب« 
بمعــزل  تأريخــي  ســينمائي 
عــن امتــداد مــا لإرث الســينما 
مــع  وتعاملهــا  الســورية 
بالــذات  المحتــلّ  الجــولان 
عمــر أميــرالاي ومحمّــد ملــص. 
هــل تــرى نفســك امتــدادًا لهــذا 
الإرث وأيــن تجــد نفســك مــن 
الســينما الفلســطينية، كونــك 
معلّــق ســينمائيا وسياســيّا بين 
ــل  ــن الأم والداخ ــوريا الوط س

المحتــلّ؟ الفلســطيني 

ــلام  ــع أف ــمّ كل صان ــؤال يه س
شــريطه  علــى  عملــه  فــي 
فــي  تحديــدا  الروائــي الأول 
ــوري  ــولان الس ــطين والج فلس
المحتليــن كيــف تخطّيــت فــخ 
ومــاذا  الإســرائيلي  الإنتــاج 
إنتــاج  رحلــة  عــن  تحدّثنــا 

الشــريط. 

كمــا هــو معــروف الخيــار الأســهل اليــوم هــو تحصيــل تمويــل إســرائيلي 
علــى أنّهــا مســتحٍقّات كونــك دافــع ضرائــب وإلــى آخــره… لكــن فــي 
ــك  ــق ل ــه يح ــم أن ــع العال ــع. أن تقن ــود للواق ــل مقص ــرح تجاه ــذا الط ه
هــذا التمويــل يبــدو وكأنــك تقبــل المنظومــة نفســها وتقبــل بالاحتــلال، 
طبيــب فــي مستشــفى يختلــف عــن فنــان فهــو لا يخاطــب جماهيــر ولا 
ــات  ــدى الصعوب ــن إح ــات، لك ــذه المقارن ــي ه ــرًا ف ــل كثي ــد أن أدخ أري
هــي بالتأكيــد التمويــل، عليــك أن تعلــم أن رفضــك للتمويــل الإســرائيلي 
ــى الأقــل تشــعر أن  ــر ســهلة، ولكــن عل ــة غي ــى رحل ــاه خروجــك إل معن
ــعى  ــب أن أس ــا… يج ــة لدرام ــن حاج ــا م ــع وم ــن الواق ــزء م ــذا ج ه
ــع  ــك طــرق، إســرائيل »مــا بتصــدّق تدعمــك« لأنــك عربــي لتصن وهنال
ــاه  ــة معن ــذه اللعب ــر واعٍ له ــان غي ــت كفن ــا، وإن كن ــدا تخدمه بروباجان
أنّــك تحــاول خــداع نفســك فقــط كــي لا تعانــي وأنــا لا أســتطيع فعــل 
ــل  ــي مث ــم العرب ــي العال ــينمائي ف ــل س ــق تموي ــت لصنادي ــك. توجّه ذل
»آفــاق« و«المــورد الثقافــي« فــي لبنــان، ومــن معهــد الدوحــة للأفــلام، 
ومــن صنــدوق دعــم هامبــورغ للأفــلام، المشــكلة تكمــن فــي المنافســة 
ــي،  ــم العرب ــع كل العال ــس م ــث تتناف ــام حي ــذه الأجس ــي ه ــرة ف الكبي
ــا  ــزك، ســتقابل رفضً ــك أن يحفّ ــى ذل لكــن فــي نظــرة أخــرى يجــب عل
لــدى تقديمــك، لكــن علــى الإنســان أن يأخــذ هــذا الرفــض ويتطــوّر مــن 
ــا  ــكو أنتجت ــورا وفريس ــركتي ميتاف ــح وش ــم بالمن ــع الفيل ــه. صُن خلال
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عندمــا تكتــب شــعرًا تنتقــي الكلمــات والــوزن. ليــس بالضــرورة المقفّــى، 
تبحــث عــن الإحســاس والقيمــة وليــس فقــط عــن النغمــة، أعتقــد 
ــت  ــا لس ــينما؟ أن ــب الس ــاذا أح ــبيهة. لم ــة ش ــي حال ــرّ ف ــورة تم أن الص
متكلّمًــا، ولا أعتبــر نفســي كاتبًــا… أعطنــي ورقــة وقلمًــا لــن أعــرف أن 
ــوت  ــورة والص ــة الص ــم لأن معالج ــب للفيل ــا أكت ــاعري، إنم ــب مش أكت
فــي بالــي… لا أحــب أن أعطــي تأويــلات لمشــاهد، أفتــرق عــن الصــورة 
بعــد صنعهــا والمفــروض أن تنشــرخ عنهــا لأنهــا ليســت لــك بــل للجمهــور 
ــاقط  ــاء المتس ــاح والأرض والم ــرام. التف ــن الاحت ــوع م ــذا ن ــر ه وأعتب
ــن  ــورة م ــرة مص ــاحة صغي ــة ذات مس ــات معين ــي لقط ــة ف ــى الترب عل
فــوق top shot مــع حركــة كاميــرا مبتعــدة تدريجيــة، تكشــف الصــورة 
ــل  ــة ب ــة رمزي ــون رؤي ــي أن تك ــاعرية، لا يكف ــي الش ــك ه ــر… تل الأكب
ــرر  ــن متك ــط معيّ ــا نم ــون فيه ــينمائية يتك ــة س ــا بلغ ــب أن تدعمه يج

بشــكل يبحــث ويشــجّع المشــاهد علــى بنــاء ســردية مــا. 

النــص الأخيــر كتبــت أغلبــه واقتبســت مــن جبــران خليــل جبــران ومــن 
شــاب ســوري يــدرس فــي ألمانيــا أبهرنــي خصوصــا أنــه خاطــب فتــاة 
اســمها ليلــى. كتــب جبــران عــن الغريــب، وأرى أنّــه لــم ينــل حقّــه مــن 
التقديــر وهــو ملــك الأبســورد والوجوديــة وفــي النهايــة تنســب هــذه 
الألقــاب لكتــاب مــن الغــرب مثــل كامــو جــاءوا بعــده بخمســين عامــا، 
ــا  ــران أو للمتنبّي...لدين ــرأ لجب ــا أق ــور عندم ــلأدب فخ ــتهلك ل ــا كمس ان
كنــوز وفــي فيلمــي قدّمــت لهــم تحيّــة كتخليــد وإعجــاب، وكذلــك 

ــة إنســانيّة قديمــة. ــة الغريــب حال ــى أنّ حال تأكيــد عل

قابعــان  والكــرز  التفــاح 
رومانســيّين  كعنصريــن 
فــي النظــرة الخارجيــة إلــى 
الجــولان، تحديدا فــي المخيّلة 
الاستشــراقية.  الإســرائيلية 
والتفــاح،  كالأرض،  عناصــر 
أعــدت  والضبــاب  والمــاء 
تأويلهــا بصريــا فــي الفيلــم. 
فــي الشــريط أكســبت التفــاح 
معنــى آخــر تدفــن تحتــه جثّــة!

البصريــة  خياراتــك  فــي 
للفنــون  صهــر  والســمعية 
والرســم.  كالشــعر  الأقــدم 
ــي  ــعر للمتنبّ ــت ش ــاس بي اقتب
ونــص  الفيلــم  بدايــة  فــي 
ــان  ــه عدن ــذي يلقي ــة ال الخاتم
ــر لأشــرف  ــأداء وجــودي مؤث ب
برهــوم فيــه فلســفة وإيقــاع 
مــاذا  الفيلــم،  فهــم  يكمــل 
تقــول عــن هــذه الاقتباســات؟

»الغريــب« جــزء مــن ثلاثيــة 
تصــورك  هــو  مــا  قادمــة، 

المســتقبلية؟ للأفــلام 

»وفي أرضنا حيث تختفي الشمس لم يعد لنا وجوه

وقد كان ذنبنا أنّنا حاولنا رسم بعض الملامح لوجودنا

قد تثمر غراسنا يومًا

ويبلغ أطفالنا المغنم

ويفوزوا بضالّتنا

ولكن ألا تخشين يا ليلى أن تفقد شجرة التفّاح طعمها إن نمت 
في غير تربتها؟«

من نصّ الخاتمة لفيلم »الغريب«

ــه وناســه، فالقــادم ســيكون  ــم عــن الغريــب بيــن أهل إن كان هــذا الفيل
عــن غريــب بيــن غربــاء. عدنــان شــخصية لا تغــادر مكانهــا مثــل معنــى 
ــر  ــي تغــرس فــي غي ــاح الت ــم شــجرة التف ــا جــاء فــي الفيل اســمه وكم
تربتهــا تفقــد طعمهــا، يواجــه معاناتــه مــن خــلال هــذا الطــرح الفلســفي 
ويفضّــل أن يظــلّ جــزءًا مــن المعانــاة علــى أن يهجــر بيتــه. ســيتناول 
الفيلــم القــادم الشــخص غيــر القــادر علــى العــودة مــن المنفــى أو 
المهجــر… ســأطرحه عليــك بســؤال شــاعري: مــاذا يحــدث إن قــام 
الماضــي بنســياننا؟ أمــا الجــزء الثالــث فأنــا متشــوّق لــه جــدا، ســتكون 
ــل  ــاري الأم ــي اعتب ــا ف ــا لأنه ــم به ــرأة وأختت ــية ام ــخصيته الرئيس ش
ــك لوحــة مــن عصــر النهضــة  ــل والشــجاعة. هنال ــى التحمّ والقــدرة عل
ــة، وهــي لوحــة »مشــهد مــن  ــي أفكــر بهــذه الثلاثي ــرت فــي وجعلتن أثّ
الطوفــان الكبيــر« للفرنســي جوزيــف ديزيريــه، تــرى فيهــا رجــلا عاريًــا 
ــوت  ــى الم ــرف عل ــوزا يش ــلا عج ــاء رج ــي الم ــه ف ــرة وتحت ــى صخ عل
ــرأة  ــئ ام ــرى تتك ــة أخ ــن ناحي ــاذه، وم ــي إنق ــل ف ــن أم ــا م ــا وم غرقً
علــى غصــن زيتــون رافعــةً طفلهــا إلــى الرجــل كــي ينتشــله، وبعكــس 
ــه  ــوب زوجت ــلًا ص ــل مظلّ ــه البط ــر وج ــة يظه ــي اللوح ــاءة ف كل الإض
والطفــل ويحــاول جاهــدًا إنقــاذ العجــوز الميــت وبجانبــه وشــاح 
أحمــر فــي تلميــح إلــى الديــن، يحــاول بطــل اللوحــة أن ينقــذ الماضــي 
والتــراث والديــن ولا يفكــر بالمســتقبل والإنســان، رأيتهــا مناســبة جــدا 
لأي شــعب أو مجتمــع وبالتحديــد مجتمعنــا المتعلــق بــالإرث الذكــوري 

ــلام.  ــتقبل والس ــو المس ــرة نح ــن أي نظ ــوّش ع ــد والمش والتقالي
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المخرج رائد أنضوني: أصنع أفلامي بدافع 
»الثأر الشخصي« كفلسطيني!

حاوره يوسف الشايب

»علاقتــي بالفنــون الأدائيــة والبصريــة بــدأت مــن بوابــة المســرح والرقــص الشــعبي يافعــاً، ثــم علاقتــي 
ــدعٍ  ــات مب ــكّلت بداي ــذا تش ــار، هك ــراف«. باختص ــو والفوتوغ ــق الفيدي ــي أعش ــي جعلتن ــرا، الت بالكامي
ــع  ــابكات م ــك التش ــن تل ــنوات م ــد س ــينمائي بع ــاع الس ــي القط ــرٌ ف ــأنٌ كبي ــه ش ــيكون ل ــطينيٍّ س فلس
قَــهُ ولا يــزال المخــرج والمنتــج رائــد أنضونــي، صاحــب  دهــا وتنــوع أشــكالها، فــكان مــا حقَّ الفنــون بتعدُّ
رائعــة »اصطيــاد الأشــباح«، ومــا قبلهــا، وعضــو لجنــة تحكيــم جائــزة طائــر الشــمس الفلســطيني 

ــينمائية. ــطين الس ــام فلس ــان أي ــن مهرج ــة م ــدورة الثامن ــي ال ــة ف ــلام الوثائقي للأف

 ما بين مسرح وكاميرا
شركة وإعلانات

البداية كمنتج

وفصّــل رائــد أنضونــي فــي حــوار خــاص، علــى 
هامــش المهرجــان: بــدأت علاقتــي فــي مســرح 
الهــواة داخــل المراكــز الاجتماعيــة حيــن كنــت فــي 
الخامســة عشــرة مــن عمــري، وكنــت نشِــطاً فــي 
مجــال المســرح خــلال دراســتي بجامعــة بيــت لحم، 
وتحديــداً فــي ســنتي الأولــى هنــاك، قبــل اعتقالــي 
ــات  ــع بداي ــرج م ــام، لأخ ــلال الع ــوات الاحت ــن ق م
انتفاضــة العــام 1987.. بســبب هــذا الاعتقــال الــذي لا 
يُذْكَــر أمــام تضحيــات أبنــاء شــعبنا الكبيــرة، مُنِعْــتُ 
مــن الســفر لســبع ســنوات، وهــو مــا حــال دون 

ــرح. ــة المس ــي بدراس ــق رغبت تحقي
وتابــع أنضونــي: فــي ذلــك الوقــت كان خالــي يملــك 
كاميــرا فيديــو لتصويــر حفــلات الزفــاف، وابــن 

ــسَ  جَــهَ أنضونــي إلــى تصويــر الإعلانــات )الدعايــات(، فأسَّ وبعــد ذلــك اتَّ
لشــركات  الإعلانــات  عديــد  وأنتــج  ذلــك،  فــي  صَــةً  متخصِّ شــركةً 
فلســطينية مــن مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة، و«هــذا نابــعٌ 
ــع تســعينيات القــرن  مــن انبهــاري بالصــورة عمليــاً، كان ذلــك فــي مطل
ــذ  الماضــي، وأتذكــر أننــي كنــت أصــوّر الإعلانــات فــي فلســطين، وأنفّ

ــا«. ــاج لدين ــة مونت ــر غرف ــدم توف ــان، لع ــي عمّ ــاج ف ــات المونت عملي

ــم الســينما، ويرتفــع منســوب  ــي يكتشــف عال ــدأ أنضون ومــع الوقــت ب
لعديــد  أفلامــاً  أنجــزت  بحيــث  منتجــاً،  »بــدأتُ  بالأفــلام..  شــغفه 
المخرجيــن الفلســطينيين بينهــم المخرج رشــيد مشــهراوي ونزار حســن 
ــح  ــاً لصال ــد مسلســلاً اجتماعي ــج رائ ــم أنت ــرون«، ومــن ث وغيرهــم كثي
إحــدى القنــوات تحــت عنــوان »بيــت أبــو يوســف«، وشــارك فيــه الفنــان 
مكــرم خــوري والفنانــة بشــرى قرمــان والفنــان خالــد المصــور والفنــان 
ســامي متواســي، وغيرهــم.. صــوّرت فــي رام الله أول ســتٍّ وعشــرين 

حلقــة، ومــن ثــم تــمَّ تصويــر اثنتيــن وخمســين حلقــة فــي الأردن.

خالــي الصحافــي وليــد صبابــا يعمــل فــي اســتوديو 
تصويــر. كاميــرا خالــي ســحرتني وكذلــك عالــم 
ــم تحميــض  ــد، وخاصــةً عال ــر الخــاص بولي التصوي
الصــور ومــا يتعلّــق بخلــط الألــوان. فــي وقــتٍ لاحقٍ 
ــت فــي  ــو، وعمل ــرا فيدي ــي شــقيقي كامي اشــترى ل
تصويــر حفــلات الأعــراس وغيرهــا، ومــن ثــم ابتَعْتُ 
ــم قادنــي إلــى ذات  ــةَ تحميــض الصــور، وهــو عال آل
ــذه  ــينما.. ه ــي الس ــوان« ف ــج الأل ــم »دم ــحر عال س
الكاميــرا ســاعدتني فــي بنــاء الخدعــة عبــر الصورة، 
ــول  ــي الق ــذا يمكنن ــر. ل ــوار آخ ــهد بج ــب مش وتركي
إننــي فــي عالــم الســينما علّمــتُ نفســي بنفســي، أو 

بمعنــى أدَقّ الحيــاة هــي مــن علّمتنــي.

مقــــابــــلات
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ارتجال

ــاذا  ــي الســؤال: م ــاً يتملّكن ــي: دائم ــرف أنضون واعت
بعــد؟ حتــى أننــي أعيشُــهُ بالفعــل، خاصــةً أن حالــة 
يتســلل  وبالتالــي  تتملّكنــي،  مــا  ســرعان  الرضــا 
ــد  ــا بع ــد. وم ــا بع ــا أبحــثُ عمّ ، ومــن هن ــيَّ ــل إل المل
كان كثيــراً، حتــى أخرجــتُ أول فيلــم لــي فــي العــام 
ــران  ــمير جب ــن س ــال«، وكان ع ــوان »ارتج 2005 بعن
فكــرة  كامــل  بشــكل  تتبلــور  أن  قبــل  وأشــقائه، 
الثلاثــي جبــران. وكمــا هــو عنــوان الفيلــم كان العمل 
عليــه، دون موازنــات، معتمــداً علــى معدّات شــركتي 
وشــغفي وعلاقــة الصداقــة التــي تجمعنــي بســمير، 
وعليــه حملــتُ كاميراتــي وصــوّرت تفاصيــل مــا كان 
يحــدث داخــل عائلــة الموســيقيّين المبدعيــن هــذه، 
وهــو الفيلــم الــذي جعلنــي أكتشــف المخــرج داخلــي 
مــن ناحيــة عمليــة، وبأننــي قــادرٌ علــى بنــاء صــورة 

بصريــة خاصــة بــي.

ــاً، وليــس  ــاً مهمّ ــقَ حضــوراً عالمي ــم حقَّ وهــذا الفيل
ــةً  ــأت حقيق ــي: تفاج ــال أنضون ــب. ق ــاً فحس محلّي
ــن  ــر، وم ــدأتُ بالتصوي ــن ب ــم. حي ــزه الفيل ــا أنج ممّ
ثــم المونتــاج لـ«ارتجــال«، كنــت قــد أنتجــت لرشــيد 
مشــهراوي فيلــم »حيــاة مــن فلســطين« مع قنــاة »آر 
ليــاً  تــي« الفرنســية الشــهيرة، فأرســلتُ مونتاجــاً أوَّ
للقائميــن علــى هــذه القنــاة مــن »ارتجــال«، وقــرّروا 
المشــاركة فــي الإنتــاج، وهــو مــا لــم أتوقعــه، ومــن 
ثــم شــاركَتْ مؤسســات فنلنديــة فــي الإنتــاج أيضــاً.

نصــف الفيلــم أُنْجِــزَ دون موازنــات، ونصفــه الثانــي 
ــي  ــه. ف ــة لإتمام ــة أجنبي ــاركات إنتاجي ــيَ بمش حظ
ــة أو قصــة  ــن أبحــث عــن حكاي ــم أك ــم ل هــذا الفيل
مــا، بحكــم أننــي أعيــش تفاصيلهــا مــع ســمير، وكنــا 

نلتقــي 
ــاذا  ــي الســؤال: م ــاً يتملّكن ــي: دائم ــرف أنضون واعت
بعــد؟ حتــى أننــي أعيشُــهُ بالفعــل، خاصــةً أن حالــة 
يتســلل  وبالتالــي  تتملّكنــي،  مــا  ســرعان  الرضــا 
ــد  ــا بع ــد. وم ــا بع ــا أبحــثُ عمّ ، ومــن هن ــيَّ ــل إل المل
كان كثيــراً، حتــى أخرجــتُ أول فيلــم لــي فــي العــام 
ــران  ــمير جب ــن س ــال«، وكان ع ــوان »ارتج 2005 بعن

فكــرة  كامــل  بشــكل  تتبلــور  أن  قبــل  وأشــقائه، 
الثلاثــي جبــران. وكمــا هــو عنــوان الفيلــم كان العمل 
عليــه، دون موازنــات، معتمــداً علــى معدّات شــركتي 
وشــغفي وعلاقــة الصداقــة التــي تجمعنــي بســمير، 
وعليــه حملــتُ كاميراتــي وصــوّرت تفاصيــل مــا كان 
يحــدث داخــل عائلــة الموســيقيّين المبدعيــن هــذه، 
وهــو الفيلــم الــذي جعلنــي أكتشــف المخــرج داخلــي 
مــن ناحيــة عمليــة، وبأننــي قــادرٌ علــى بنــاء صــورة 

بصريــة خاصــة بــي.

ــاً، وليــس  ــاً مهمّ ــقَ حضــوراً عالمي ــم حقَّ وهــذا الفيل
ــةً  ــأت حقيق ــي: تفاج ــال أنضون ــب. ق ــاً فحس محلّي
ــن  ــر، وم ــدأتُ بالتصوي ــن ب ــم. حي ــزه الفيل ــا أنج ممّ
ثــم المونتــاج لـ«ارتجــال«، كنــت قــد أنتجــت لرشــيد 
مشــهراوي فيلــم »حيــاة مــن فلســطين« مع قنــاة »آر 
ليــاً  تــي« الفرنســية الشــهيرة، فأرســلتُ مونتاجــاً أوَّ
للقائميــن علــى هــذه القنــاة مــن »ارتجــال«، وقــرّروا 
المشــاركة فــي الإنتــاج، وهــو مــا لــم أتوقعــه، ومــن 
ثــم شــاركَتْ مؤسســات فنلنديــة فــي الإنتــاج أيضــاً.

نصــف الفيلــم أُنْجِــزَ دون موازنــات، ونصفــه الثانــي 
ــي  ــه. ف ــة لإتمام ــة أجنبي ــاركات إنتاجي ــيَ بمش حظ
ــة أو قصــة  ــن أبحــث عــن حكاي ــم أك ــم ل هــذا الفيل
مــا، بحكــم أننــي أعيــش تفاصيلهــا مــع ســمير، وكنــا 
ــا نعيــش فــي  نلتقــي يوميــاً فــي رام الله، حيــث كنّ
تلــك الفتــرة، وعليــه فإننــي عايشــتُ ميــلاد »الثلاثي 

جبــران«.

رْتُ الفيلــم بنفســي، وكنت أضــع »الميكروفون«  صــوَّ
ر  ــوِّ ــت المص ــمير، فكن ــد س ــر بي ــة، وآخ ــى الطاول عل
فــي  ذلــك  وغيــر  والمخــرج  الصــوت  وتِقَنــيّ 
ــك  ــل تل ــه يحم ــم، لأن ــذا الفيل ــبّ ه ــال«.. أح »ارتج
ــاف،  ــرة والاكتش ــه المغام ــيطة، وفي ــة البس التلقائي
عــلاوةً علــى تلــك الجماليــات العاليــة، ومــا يحويــه 
ــه  ــم أن ــيٍّ رغ ــاءٍ روائ ــيٍّ وبن ــطٍّ درام ــرٍ وخ ــن توتُّ م
فيلــم وثائقــي تســجيلي.. فيــه عناصــر الصناعــة 
ــت  ــدو كان ــى مــا يب ــا، لكــن عل ــم أكــن أعرفه التــي ل

»ثأر شخصي«

ــأراً شــخصياً مــا« كان وراء  وكشــف أنضونــي أن »ث
هِــه إلــى عالــم الســينما، وتحديــداً الوثائقيــة  توجُّ
الفلســطيني..  الســرد  لجهــة  المتعــددة  بلغاتهــا 
وقــال: هــذا »الثــأر الشــخصي« الخــاص بــي وبــكل 
ــي،  ــز أفلام ــز لأنج ــرك والحاف ــطيني كان المح فلس
جــزءٌ  برأيــي  هــي  الفيلــم  وراء  التــي  فالدوافــع 
أســاسٌ مــن الفيلــم نفســه، وإذا كانــت »لمــاذا« فــي 
عمليــة صناعــة الفيلــم تحمــل مــن الصــدق الكثيــر؛ 
فــإن المنجــز ســيحمل تلــك الحساســية اللازمــة 

لانتشــاره، عبــر عمليــة نقــل الأحاســيس.

ــة، أو لــدى  وأضــاف: فــي الســينما الفلســطينية عامّ
فيلــم  إنجــاز  معادلــة  فــإن  المخرجيــن،  غالبيــة 
ســينمائي تختلــف عــن أيّ مخــرجٍ فــي العالم يســعى 

ــي،  ــا بداخل ــةً م ــفتُ موهب ــي اكتش ــكنني، وكأنن تس
هــي تُكْتَشَــف بالتعليــم والممارســة، لكــن التعليــم لا 
يخلــق الموهبــة. حيــن أنظــر إلــى »ارتجــال« اليــوم، 
ــم،  أجــد فيــه كافــة العناصــر التقنيــة لصناعــة الفيل
والتــي لــم أكــن أدركهــا نظريــاً، حينــذاك، لكــن كنــت 
ــد أن  ــاً لا ب ــو كان وثائقي ــى ل ــم حت ــها.. أيّ فيل أحسُّ
ــي  ــي، ه ــة، برأي ، والعاطف ــرديٍّ ــطٍّ س ــى خ ــى عل يُبنَ
ــردي. ــط الس ــذا الخ ــد به ــود وتصع ــكِّل وتق ــن تُشَ م

الخريطــة  علــى  كمخــرجٍ  ــه  تُثَبِتُّ لتقديــم ســينما 
ــورة أو  ــينما بص ــل الس ــن أج ــينما م ــة، أو س الدولي
بأخــرى، لكــن »الثأر الشــخصي« هو ما يحــرّك غالبية 
برأيــي،  الفلســطينيين،  والمخرجيــن  المخرجــات 
لأن حكايتنــا سُــرِقَتْ.. صراعنــا مــع إســرائيل ليــس 
صراعــاً علــى الأرض فحســب، بــل هــو صــراعٌ علــى 
الروايــة، حيــث عمــدوا إلــى تســويق روايــة خياليــة 
ــا،  ــرقة روايتن ــل وس ــا، ب ــى محوِن ــا إل ــدوا عبره عم
ومــن هنــا تتشــكّل دوافــع للثــورة عبــر الســينما، 
ليــس بالمفهــوم الكلاســيكي لســينما الثــورة، ففيلــم 
فلســطيني عــن حكايــة حــب فاشــلة يشــكّل ســينما 
ثوريــة فــي الواقــع الفلســطيني. أيّ ســينما هــي 
ثوريــة فــي الواقــع الفلســطيني لأن فيهــا اســترداداً 
يحاولــون  التــي  ولإنســانيتنا  وللســرد،  للحكايــة 
ــطيني  ــل الفلس ــذا أرى أن العم ــا، ل ــها وإلغاءه طمسَ
الســينمائي خاصــةً والفنّــي عامــةً لا يجــوز أن يكــون 
ترفــاً، أو يتــم التعامــل معــه هكــذا، خاصــةً أنــه أحــد 

ــق. ــترداد الحَ ــية لاس الأدوات الأساس

ــوك  ــان ل ــي ج ــي العالم ــرج الفرنس ــن المخ ــلَ ع ونَقَ
غــودار قولــه »فــي الواقــع: فلســطين هــي الوثائقــي، 
وإســرائيل هــي الروائــي«.. قبــل ســنوات، والحديــث 
وشــاهدت  الناصــرة،  إلــى  توجَهــتُ  لأنضونــي، 
تــل أبيــب بمبانيهــا، شــعرت أنهــا موقــع تصويــر 
ســينمائي، وتســاءلت فــي داخلــي: متــى ســيُلملمون 

ــون. ــم ويرحل ــهم ومعدّاته أنفس
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ــطينية،  ــينما الفلس ــع الس ــول واق ــة ح ــي دردش وف
كشــف أنضونــي: لا أنكــر أنّ ثمــة أفلامــاً فلســطينية 
ــادي، إذا  ــن، وباعتق ــي، لك ــذه ذائقت ــي، ه ــروق ل لا ت
مــا بحثنــا عــن دوافــع إنجــاز هــذه الأفــلام، ســنجد 
شــهرة  لتحقيــق  إنجازهــا  كان  فــإذا  الإجابــات، 
ــطح،  ــى الس ــيبقى عل ــل س ــإن العم ــا ف ــخصية م ش
علــى عكــس تلــك الأفــلام التــي تُنجَــز مــن دواخــل 
صانعيهــا. الفنــون عامــةً، والســينما خاصــةً، ذات 
حساســية عاليــة، ولا يمكــن فيهــا الكــذب علــى 
دوافعــك  كانــت  إن  الآخريــن.  علــى  أو  الــذات 
حقيقيــةً يخــرج الفيلــم حقيقيــاً، والعكــس صحيــح. 
فــي النهايــة أيّ إنتــاج فلســطيني، بغــض النظــر عــن 
ــر  ــه يجــب أن يكــون محــل تقدي مســتواه وتكوينات

واحتــرام.

ووصــف أنضونــي فيلمَــه الثانــي )Fix Me( وكان في 
العــام 2009، برحلــة بحــثٍ معقّــدةٍ عــن الــذات وعــن 
ــة  ــا بالمحيــط، وخصوصي ــة وعلاقته ــة الفردي الهوي
هويــة فرديــة بوجــود هويّــة جماعيــة فــي مجتمــع 
فلســطيني عــاش ولا يــزال ســنوات طويلــة مــن 
نَــتْ إزاء ذلــك هويــة جماعيــة صلبــة،  الاحتــلال. تكوَّ
وهــو مــا شــكَّلَ نوعــاً مــن أنــواع الحمايــة، لكــن 
الفنــان بحاجــة إلــى مســاحةٍ مختلفــةٍ، لا ينســلخ 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــه الجمعي تِ ــن هويَّ ــا ع فيه
يجــد مســاحته الشــخصية ليخــرُجَ مــن محدوديــة 
وحتــى  المــدارك،  وتوســيع  السياســي،  الســؤال 
ــم  ــة.. الفيل ــئلة لا أجوب ــم أس ــذا كان فيل ــا، ل الفنتازي
يركّــز، بشــكلٍ أو بآخــر، علــى علاقــة المبــدع -وهنــا 
صانــع الأفــلام- مــع ذاتــه، بحيــث يتشــابك مــع 
ــا، ولكــن دون الانســلاخ  ــا يشــتبك معه ــة وربم البيئ
عنهــا، وفــي الوقــت نفســه يجــد فردانيتــه التــي 

ــا. ــث عنه يبح

شــكَّلَ فيلــم »اصطيــاد الأشــباح« لرائــد أنضونــي، ما 
يمكــن وصْفُــهُ بنقطــة تحــوّل فــي الســينما الوثائقيــة 
الفلســطينية خاصــةً، والســينما الفلســطينية عامــةً، 
ــي  ــز ف ــرز الجوائ ــى أب ــول عل ــهُ للحص لَ ــا أهَّ ــو م وه
ــان  ــرى، كمهرج ــة الكب ــينمائية العالمي ــل الس المحاف
مشــاركتي  »خــلال  وغيــره..  الســينمائي  برليــن 
ــم فــي إحــدى لجــان مهرجــان أيــام فلســطين  كمحكِّ
مقهــى  علــى  أجلــس  كنــت  وبينمــا  الســينمائية، 
الانشــراح بالبلــدة القديمــة لمدينــة رام الله رفقــة 
المخــرج إســماعيل الهبــاش، كان يجلــس مجموعــة 
مــن الشــبّان خلفَنــا، وباغتنــي بالســؤال مــا إذا كنــت 
أنــا رائــد أنضونــي، قبــل أن ينضــم ورفاقــه الســبعة 

عــن  والعربيــة  الغربيــة  الأفــلام  وبخصــوص 
دَ أنضونــي: لا يمكــن وضْعُهــا جميعــاً  فلســطين، شــدَّ
فــي ســلّةٍ واحــدةٍ، لكــن غالبيــة هــذه الأفــلام تحــوي 
نوعــاً مــا مــن أنــواع التعالــي.. الاســتعمار هــو امتلاك 
مســاحة  والســينما  الزمــان،  وامتــلاك  المســاحة 
وزمــان، ومــن هنــا يأتــي الكثيــر مــن صنــاع الســينما 
إلــى فلســطين جغرافيــا وقضيــةً ليتملّكــوا حكايتــي 
ــع أيّ  ــد أن يَصنَ ــت ض ــاص. لس ــم الخ ــن منظوره م
ــعر أن  ــي أستش ــطين، لكنن ــن فلس ــاً ع ــخصٍ فيلم ش
ثمــة نظــرة، ولــو بشــكلٍ غيــر واعٍ، مــن قِبــل صنّــاع 
هــذه الأفــلام مــن غيــر الفلســطينيين، بالفوقيــة، 
ــم  ــا بأفلامه ــة لن ــات الجليل ــدونَ الخدم ــم يُسْ وكأنه
هــذه.. »أنــت لا تخدمنــي، أنــت تخــدم نفســك، عبــر 
اكتشــافك لذاتــك في الواقــع الفلســطيني، ولن تحرر 
فلســطين بكاميراتــك، لكــن عقــدة الرجــل الأبيــض لا 
تــزال تســكن جيناتــه إلــى اليــوم، فغالبيتهــم لا يــزال 
الشــعور بالتفــوّق يتملّكهــم، وهــذا مــا أعايشــه فــي 
الســنوات الأخيــرة، حيــث أعيــش فــي أوروبــا، حتى 
لــدى اليســاريّين منهــم، وذوي النوايــا الحســنة )...( 

لســتُ بحاجــةٍ أن تأتــي إلــى فلســطين لتتعاطَــفَ 
ــف  ــا، واكتش ــك فيه ــد ذات ــا لتج ــبْ إليه ــي.. اذهَ مع
إنســانيتك فيهــا مــن خــلال فيلمــك عــن فلســطين، 

ــرم إنجــازك«. عندهــا ســأحترمك، وأحت

ــم مشــهداً مشــهداً، ثيمــة ثيمــة،  ــوا الفيل ــا ليحلل إلين
شــخصية شــخصية، علــى مــدار مــا يزيــد علــى 

ــاعة«. ــف الس ــاعة ونص الس

ــاد الأشــباح«، وكان  ــي: فــي »اصطي وكشــف أنضون
ــاً  ــى أن يكــون فيلم ــة الأول ــد الكتاب ــه عن مخططــاً ل
روائيــاً، لكــن حيــن التقيــت بالمعتقليــن وجــدت 
لديهــم شــحنة عاطفيــة أعلــى بكثيــر من شــخصيات 
الســيناريو الــذي أكتبــه، وكلمــا حاولــت رفع مســتوى 
الســيناريو أفشــل فــي الوصــول إلــى شــحناتهم 
العاطفيــة تلــك، فراجعــتُ نفســي، وقلــت: بمــا أننــي 
أريــد إنجــاز فيلــمٍ عــن الأســرى لِــمَ لا يقــوم الأســرى 
بالتجســيد، ولِــمَ لا يقومــون هــم أنفســهم ببنــاء 
مركــز التحقيــق، وعليــه تغيّــرت الفكــرة فــي مرحلــة 
الكتابــة، لكــن مــا فعلتُــهُ أننــي كتبــت لاحقاً ســيناريو 
افتراضيّــاً يتوافــق مــع هــذه التحــولات، قبــل إعــادة 
تمثيــل حالــة »محمــد عطــا«.. صــوّرتُ الحالــة كلهــا 
فــي فيلــم واحــد يجمــع مــا بيــن الوثائقــي وحكايات 
الممثليــن، لأننــي لــم أكــن أرغــب بالحديــث عــن 
المعتقــل الإســرائيلي بحَــدّ ذاتــه، بــل ذلــك »الشــبح« 
الــذي يرافــق الأســير طــوال سِــنيّ حياتــه، منــذ 
ــدأ  ــع الوقــت ب ــلال، وم ــن الاحت خروجــه مــن زنازي
ــدأ  ــه ب ــه، وعلي ــد قيمت ــي يفق ــيناريو الافتراض الس
يقولــب ذاتــه باتجــاه الحقائــق.. فــي »الوثائقــي« 
تمنحــك الحقيقــة أحيانــاً أكثــر ممــا يمنحــك الخيال.

ــل وعقلانيــة، وعليــه فــإن مراجــع  الســينما تخيُّ
صانــع الأفــلام يجــب أن تتعــدّد مــا بيــن المشــاهدة 
فلســفة  بيــن  مــا  الحقــول  متعــددة  والقــراءة 
ــم نفــس وغيرهــا، فهــي  ــاع وعل ــم اجتم وفكــر وعل
ــة. ــه البصري ــاذ قرارات ــي اتخ ــا ف ــات كلٍّ منّ مرجعي

ورأى أنضونــي أن »الصــدق« أولاً هــو ســرّ نجــاح 
ســجيناً  كان  ولأنــه  الأشــباح«،  »اصطيــاد  فيلــم 
أيضــاً، ولأن الفيلــم أخــذ وقتَــهُ ليخــرج علــى مــا هــو 
ــه نحــو  ــهِ لــم يُصِــرّ علــى التوجُّ عليــه، وكذلــك لكونِ
ــماحه  ــل ولس ــات، ب ــرار البداي ــم ق ــي رغ ــم روائ فيل
ر حكايــةُ الفيلــم ذاتَهــا والشــكلَ الــذي  تُقــرِّ بــأن 
ــم  ــع الفيل ــن لا نصن ــن كمخرجي ــه.. »نح ــون علي تك

ــص  ــن لقص ــون طيّعي ــا أن نك ــذا علين ــدُهُ، ل ــل نُوَلِّ ب
وحكايــات الســيناريو«

المهمة الصعبة والقادم

واعتــرف أنضونــي أن فيلــم »اصطياد الأشــباح« وما 
قَــهُ علــى صعيــد الشــكل والمضمــون والانتشــار،  حقَّ
ــو لفتــرةٍ مــا، أمــام صاحبــه أيضــاً..  شــكَّلَ عائقــاً، ول
ــي  ــة وجهت ــوص ماهي ــراً بخص ــر كثي ــي أفكّ »جعلن
القادمــة ســينمائياً، وهــذا تطلَّــبَ منــي بعــض الوقــت 
لَــة حــول  لأعــاود التــوازن، بعــد فتــرة مراجعــة مطوَّ
مــا الهــدف ممــا أقــوم بــه فــي عالــم الســينما، لكنــي 
عــدتُ إلــى الارتمــاء فــي أحضــان »الثــأر الشــخصي« 
برليــن  جائــزة  بعــد  مــا  الإيجابــي،  بمفهومــه 
ذلــك،  وكل  والإشــادات  والأضــواء  والمهرجانــات 
لأعــاود العمــل على اســتعادة الســردية الفلســطينية.

ــدد  ــه بص ــباح«، أن ــاد الأش ــب »اصطي ــف صاح وكش
رَ  إنجــاز فيلمــه الروائــي الطويــل الأول، بحيــث قــرَّ
ــه لمــدة شــهرين أو يزيــد إلــى مخيــم عايــدة  التوجُّ
للاجئيــن فــي بيــت لحــم، ليكتــب حــوارات مشــروع 
هــذا الفيلــم، الــذي يتعامل مع ســؤال »الفــن والألم«، 
ــتغلال  ــي اس ــرب ف ــرة الغ ــا نظ ــكلٍ م ــاول بش ويتن
ــول  ــه- ح ــن -خاصت ــة الف ــطيني لصناع ــم الفلس الأل
ســؤال الفــن فــي الواقــع المؤلــم، واقــع المخيّــم، 
ــا اتجاهــي نحــو »الروائــي« فهــو ليــس اســتثناءً  أمّ
لقناعتــي بــأن الســينما هــي فــن ســرد الحكايــة، ومــا 
يختلــف هــو الأدوات فقــط. هــذا الفيلــم مبنــيٌّ علــى 
ــة فــي واقــع حقيقــي، بحيــث مواقــع  قصــة متخيل
التصويــر هــي المخيــم والجــدار وفندق »بانكســي«، 
ــا مســار ســير الحكايــة فهــي تحمــل الكثيــر مــن  أمّ
الفنتازيــا فــي إطــار هــذا الواقــع، وليــس بعيــداً عــن 

روح الوثائقــي بشــكلٍ أو آخــر. 
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ــي  ــة، أعتقــد أنن ــى نجــم أو نجومي »لا أفهــم معن
ممثّــلٌ اجتَهَــدَ كثيــراً، أفكّــر فــي دوري كثيــراً 
وأعمــل عليــه، ومثلــي كثيــرون مــن الممثليــن 
الممثــل  أن  أعتقــد  الآخريــن.  الفلســطينيين 
الفلســطيني مــن أفضــل ممثلــي العالــم، لدينــا 
مواهــب متفوقــة، لكــن ليــس لدينا صناعة ســينما 
ــتُ  ــا كن ــي يســتحقونها. ربم ــم الفــرص الت تمنحه
محظوظــاً أكثــر مــن البقيــة لأننــي حصلــت علــى 
فــرصٍ متتاليــةٍ، حيــن تأخــذ الفــرص التــي تتــاح 
لــك تعــزّز مكانــك فــي الصناعــة العالميــة، وتصبــح 
مطلوبــاً فــي أعمــال كثيــرة لاحقــاً. كلمــا أتيحــت 
لــك الفرصــة لتقــدم أعمــالاً أكثــر وحققــت نســب 

مقــــابــــلات

ن لــك قاعــدة جماهيريــة مــا، ويــزداد الطلــب عليــك لتقديــم المزيــد مــن الأدوار..  مشــاهدة أكبــر، تتكــوَّ
ــة«. هــذه هــي المعادل

كان هــذا الاقتبــاس المكثّــف، جــزءًا مــن حــوار شــامل، أجرتــه »منصــة الاســتقلال الثقافيــة« مــع الفنــان 
الفلســطيني العالمــي علــي ســليمان، علــى هامــش فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتــه 
ــم  ــل فيل ــطيني لأفض ــمس الفلس ــر الش ــابقة طائ ــم مس ــة تحكي ــي لجن ــواً ف ــذي كان عض ــو ال ــة، ه الثامن

وثائقــي طويــل.

المهرجان يلمّ شمل الفلسطينيين

جــداً«،  بــ«المهــم  المهرجــان  ســليمان  ووصــف 
وخاصــة لكونــه ســينمائياً، بحيــث ســلط الضــوء 
أن  فلســطين.  أي  فيــه،  المنعقــد  المــكان  علــى 
يكــون هنــاك مهرجــان ســينمائي بهــذا المســتوى 
ــي  ــة ف ــر غاي ــطين أم ــي فلس ــات ف ــذه الإمكاني وه
الأهميــة، ومــن شــأنه أن يســلط الضــوء بشــكل كبيــر 
ــعب  ــاة الش ــى معان ــطينية وعل ــة الفلس ــى القضي عل
ــراً لســيرة ومســيرة  ــل ويضيــف كثي الفلســطيني، ب

الفلســطينية. الســينما 

ولفــت إلــى أن المهرجــان نجــح فــي التوحيــد بيــن 
الفلســطينيين ســواء فــي غــزة أو الضفــة والداخــل 
المحتــل، وحتــى فــي مخيمــات الشــتات، وفــي 
ــدود  ــاوز كل الح ــان تج ــتطاع المهرج ــي. اس المناف
والجــدران والعقبــات ووصــل إلى كل الفلســطينيين، 
تْ  كمــا مــدّ جســوراً عــدّة مــا بينهــم، فالعــروض امتــدَّ
مــن شــمال فلســطين إلــى جنوبهــا.. المبدعــون مــن 
العامليــن فــي القطــاع الســينمائي مــن فلســطينيين 
يعيشــون فــي جغرافيــات مختلفــة داخــل وخــارج 
فلســطين  أيــام  مهرجــان  جمعهــم  فلســطين، 

الســينمائية، دون أي اســتثناءات أو تمييــز.
لســليمان،  والحديــث  تحكيــم،  لجنــة  وكعضــو 

بالمهرجــان  ســعداء  كانــوا  النــاس  أن  »رأيــتُ 
وعروضــه وأفلامــه وفعالياتــه، ليــس فقــط فــي رام 
ــا وبيــت لحــم والناصــرة، وهــذا  ــا فــي حيف الله إنم
مــا لــم أره فــي مهرجانــات أخــرى.. العــروض كانــت 
عَــة علــى المــدن، وهــذا مهــمٌ جــداً خاصــةً فــي  موزَّ
إطــار ظروفنــا كفلســطينيين فــي ظــل الانقســام 
والتقســيمات الناتجــة عــن الاحتــلال وسياســاته، 
هــذا إنجــازٌ بحَــدّ ذاتِــه، وأعنــي أن يتمكــن المهرجــان 
مــن عــرض أفلامــه فــي عديــد مــن المراكــز الثقافيــة 

ــطينية«. ــدن الفلس ــي الم ــة ف ــة المهم والفني

ــدَ علــي ســليمان: كعضــو لجنــة تحكيــم، أيضــاً،  وأكَّ
ــةً  ــار بداي ــة والانبه ــلام بالدهش ــك الأف ــي تل أصابتن
مــن التنــوع فــي الموضوعــات، وأقصــد هنــا جميــع 
الأفــلام، وليــس فقــط تلــك التــي شــاركت فــي 
ــا.  ــم فيه ــة تحكي ــوَ لجن ــت عض ــي كن ــابقة الت المس
مــا تــمَّ عرْضُــهُ مــن أفــلام روائيــة قصيــرة وطويلــة، 
وثائقيــة، وتجريبيــة، و«أنيميشــن«.. هــذا التنــوع 
ــك  ــى ذل ــفْ ال ــرٍ، أضِ وحــده يضعــك أمــام تحــدٍّ كبي
المســتوى الفنّــي والموهبــة والأطروحــات الجديــدة 
الكاميــرا،  حركــة  بينهــا  عــدّة  مســتويات  علــى 
كلهــا أمــور جعلتنــي أشــعر بــأن صنــاع الأفــلام 
أدواتهــم  يمتلكــون  المشــاركين  الفلســطينيين 
الإبداعيــة، وكل مــا ينقصهــم منصــة لعــرض أفلامهم 
تليــق بمســتوى تلــك الأفــلام التــي قدموهــا، وهــذا 

ــان. ــه المهرج ــا فعل م

وفــي هــذا الإطــار، ختــم: وجــود مســابقة بهــذا 
المســتوى ضمــن مهرجــان بدورته الثامنة، واشــتمال 
ــة،  ــلام النوعي ــن الأف ــم م ــذا الك ــى ه ــان عل المهرج
ــه  ــى إدارت ــرام إل ــن الاحت ــر م م الكثي ــدِّ ــي أق يجعلن
ممثّلــةً بــكلٍّ مــن: حنّــا عطــا الله، وعــلا ســلامة، 
وليلــى عبــاس، والفريــق المميــز الــذي جــدّ واجتهــد 
ــي  ــم ف ــتوى.. التنظي ــذا المس ــان به ــرج المهرج ليخ
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية لا يقــل عــن 

ــارز. ــي ب ــينمائي عالم ــان س ــتوى أي مهرج مس

أميرة و«الكلاشيهات«

ــري  ــرج المص ــرة« للمخ ــم »أمي ــي فيل ــن دوره ف وع
محمــد ديــاب، واختيــرَ مؤخــراً لتمثيــل المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية فــي المنافســة علــى جائــزة 
أوســكار الفيلــم الدولــي )غيــر الناطــق بالإنجليزيــة(، 
ــة  ــن ملامس ــاً م ــرج قريب ــدى كان المخ ــى أي م وإل
الواقــع الفلســطيني فــي بلــدٍ لــم يَــزُرْهُ ســابقاً، ودوره 
كفلســطيني فــي تصحيــح مفاهيــم قــد تكــون غيــر 
ــي  ــاب عل ــل، أج ــي العم ــة ف ــر دقيق ــة أو غي منطقي
ــدور ســألت مخــرج  ــيّ ال ــرِضَ عل ــن عُ ســليمان: حي
أجابنــي حينهــا   .. لمــاذا؟  ديــاب:  الفيلــم محمــد 
علــى  حكــراً  ليــس  الفلســطيني  الموضــوع  بــأن 
الفلســطينية قضيــة  القضيــة  الفلســطينيين، وأن 
عادلــة تهم كل عربي وكل إنســان حــرّ، ومحمد دياب 
ليــس بعيــداً عنهــا، إنهــا قضيتــه كمــا هــي قضيــة كل 
إنســان يؤمــن بعدالــة وحريــة الشــعوب المضطهــدة. 
ــا  ــة علــى هــذا الطــرح، لأنن عَ ــه القبَّ بــدوري رفعــتُ ل
كفلســطينيين اليــوم بحاجــة لتكاتُــف ومســاندة كل 
ــا  ــون بحقن ــن يؤمن ــم الذي هــؤلاء الأحــرار فــي العال

ــة. ــاة عادل ــي حي ــطينيين ف كفلس

وأضــاف: فــي الشــق الآخــر المتعلــق بمســؤليتي 
ــر  ــه، لا أنك ــة حكايت ــي لبيئ ــطيني أنتم ــل فلس كممث
يكــون مــن أبجديــات  الــدور يجــب أن  هــذا  أن 
عملــي. فــي كل دورٍ أؤديــه أقــدّم وجهــة نظــري 
ــح  ــاول تصحي ــا، وأح ــي أقدمه ــخصية الت ــي الش ف
الأخطــاء أو«الكلاشــيهات« فــي أيّ نــصٍّ كان، ليــس 
ــا  ــة الفلســطيني إنم ــي ذات الحكاي فقــط فــي أعمال
فــي الأفــلام العالميــة التــي لعبــتُ فيهــا أدواراً أيضــاً.

»فــي فيلــم أميــرة كانــت توجــد –فــي رأيــي- بعــض 
الكلاشــيهات، تناقشــتُ كثيــراً حولهــا مــع المخــرج، 
لكــن للأســف، ولطبيعــة دوري، لــم يكــن بإمكانــي أن 
ــى  ــر وحت ــة التصوي ــذ بداي ــل من ــق العم أرافــق فري
ــة النهايــات،  نهايتــه، بــل كنــت متواجــداً فــي مرحل
لذلــك حيــن التحقــتُ بالتصويــر لــم يكن هنــاك وقتٌ 
لأنْ أبنــي علاقــات مــع بقيــة الممثليــن وأن نتناقــش 
معــاً بــالأدوار، لأنّــي حيــن التقيتهــم كانوا قــد أنجزوا 
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الجــزء الأكبــر مــن تصويرهــم، لكــن رغــم ذلــك كان 
تِــه.  لــديّ نقــاشٌ كبيــرٌ مــع المخــرج حــول الفيلــم برُمَّ
بعــض ملاحظاتي كانت تتعلق بمشــاهد كان المخرج 
ــم يكــن  محمــد ديــاب قــد انتهــى مــن تصويرهــا ول
لــي  بالإمــكان إعــادة التصويــر أو تعديلــه، لكــنَّ تدخُّ
ــتْ  كان مثمــراً فــي أمــور أخــرى كالنهايــة التــي كُتِبَ
رَتْ بشــكلٍ مختلــفٍ، كمــا تــم إعــادة  بشــكلٍ مــا وصــوِّ
تصويــر العديــد مــن المشــاهد. وفــي بعــض الأمــور، 
وخاصــةً مــا يتعلــق بالنهايــة كانــت لــديّ وجهــة نظــر 
نقلتُهــا لمحمــد، لكــن فــي النهايــة هــو المخــرج ومــا 
مَــهُ يعكــس وجهــة نظــره. مهمــا حاولــتُ كممثــل،  قدَّ
ــة  ــا بصم ــرج، أم ــة المخ ــة بصم ــي النهاي ــم، ف فالفيل

الممثّــل فيعكســها أداؤه فــي الفيلــم، أي فيلــم.

ما بين الأفلام العالمية وأفلام الشباب

م أدواراً فــي أفــلام عالميــة  علــي ســليمان الــذي قــدَّ
بعــض  وفــي  اليــوم،  نــراه  ضخمــة،  وبموازنــات 
ــلاً فــي أفــلام لمخرجيــن شــباب قــد  ــان، ممث الأحي
تكــون بموازنــات ضئيلــة، بــل إن أناســاً عملــوا معــه 
ــا  ــلام أو عديده ــض الأف ــي بع ــارك ف ــه ش ــدوا أن أكَّ

ــر. دون أج

ــأتُ  ــتُ ونش ــا، تعلَّمْ ــن هن ــا م ــار: أن ــك أش ــول ذل وح

وعِشْــتُ الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها كلّ فنــان 
ــداً  ــت بعي ــباب، لس ــل الش ــةً جي ــطيني، وخاص فلس
عنهــم، وبالتالــي أؤمــن بــأن علــيّ المســاهمة بمــا 
أســتطيع فــي أن نقــدّم ســينما فلســطينية تشــبهنا. 
أرى أن مســاهمتي الأهــمّ هــي العمــل مــع هــؤلاء 
أفلامهــم،  فــي  أقــدّم كل طاقاتــي  الشــباب، وأن 
ــة  ــي. فــي النهاي ــم منهــم ويتعلمــون من بحيــث أتعل
مُهــا  عليــك أن تعمــل لتعيــش، وهنــاك أعمــال تقدِّ
ــة  ــاحة ذاتي ــاك مس ــن هن ــتمر، لك ــد أن تس ــك تري لأن
ــذا  لنفســك تســتمتع حيــن تشــاركها مــع الآخريــن، ل
أشــعر بســعادة وأنــا أشــاركها مــع هــؤلاء المخرجيــن 
الفلســطينيين الذيــن أرى فــي أعمالهــم رؤية جديدة 
ــا  ــلاً للســينما الفلســطينية، وهــذا م ومســتقبلاً جمي
يجعلنــي فخــوراً بأننــي أحــد المســاهمين فــي هــذه 

ــة«. »الصناع
حرب رواية

»هنالــك مســألةٌ فــي غايــة بالأهميــة، هــي أننــا نلمَسُ 
ــة إعلاميــة  ــا الفلســطينية مــن آل ــاً علــى روايتن حرب
ــا  ــذا يضعن ــا، وه ــحها وتفتيته ــاول مس ــة تح ضخم
ــا  ــع روايتن ــي أن نصن ــة ف ــؤوليات حقيقي ــام مس أم
ونقدمهــا للعالــم. صناعــة هــذه الروايــة وإبقائهــا 
حيّــةً يكــون عبــر ذاكرتهــا البصريــة، أيْ فــي أفلامنــا 
ــي  ــال. أُعط ــن كل الأجي ــاً، وم ــا جميع ــي نصنعه الت

مُــهُ، لكــن هناك مســاحة  مــن كل قلبــي لــكل عمــلٍ أقدِّ
ــب للأعمــال الفلســطينية، أو الأفــلام  ــر فــي القل أكب
التــي تتنــاول القضيــة الفلســطينية، تجعلنــي أقــدم 
أكثــر، مــن بــاب أننــا يجــب تقديــم أنفســنا وروايتنــا 
إلــى العالــم بأفضــل مــا يمكــن، وبرؤيتنــا نحــن، وبمــا 
يحمــل تفســيرنا للأحــداث، ومــن منظورنــا الخــاص. 
هــذا أيضــاً ما أحببتــه في أيام فلســطين الســينمائية 
ــينما  ــى الس ــوء عل ــلِّط الض ــه يس ــى أن ــك، بمعن كذل
ــسَ  ــا، وعَكَ م آخــر إنتاجاته ــدَّ الفلســطينية، حيــث ق
مــدى تنوعهــا علــى مســتوى الشــكل والمضمــون 
والموضوعــات وطريقــة طرحهــا، وأيضــاً تخصيــص 
ــادي  ــذا باعتق ــابقات.. ه ــاج وللمس ــا: للإنت ــز له جوائ
أيضــاً جــزءٌ مــن المســؤولية التــي نتشــارك فيهــا 

ــا«. لتكــون ســينمانا هويّتن

السينما قضيّة

ــدَ ســليمان: الســينما ليســت فقــط تســلية،  وأكَّ
التســلية هــي جــزءٌ مــن رؤيــة الســينما، لكــن 
الســينما تحمــل قضايــا وتناقشــها بعمــق، وتعكــس 
واقعهــا وذاتهــا، حتــى وإن كان هنــاك مــن يقــول 
»شــبعنا أفلامــاً عــن الانتفاضــة وعــن الاحتــلال«.. 
ــا  ــا وواقعن ــا عــن حياتن لا يمكــن أن نغمــض أعينن
لنقــدم تســليةً مجــردةً. القضايــا تعيــش بذاكرتهــا 
البصريــة، وأذكــر هنــا مثــالاً، »الهولوكوســت« 
بعــدة  الفلســطينية  النكبــة  قبــل  الــذي حــدث 
تصنــع  العالميــة  الســينمات  تــزال  لا  ســنوات، 
الأفــلام حــول »الهولوكوســت« باعتبارهــا مســألة 
إنســانية. لا يجــب أن تكــون يهوديــاً لتتعاطــف مع 
الضحايــا، يكفــي أن تكــون إنســاناً لتتعاطــف مــع 
ــاً كانــوا. علينــا أن نتعلــم مــن تجربــة  الضحايــا أيّ
»الهولكوســت«  ضحايــا  مــع  التعاطــف  إبقــاء 
قائمــاً فــي جــذب التعاطــف مــع قضيتنــا العادلــة، 
ــيٍّ  ــكلٍ يوم ــقطون بش ــن يس ــا الذي ــع ضحايان وم
منــذ النكبــة، لذلــك لا يجــب علينــا أبــداً أن نتوقف 
ــا  ــتمرة. علين ــاتنا المس ــا ومأس ــرد حكايتن ــن س ع
ــن  ــار أو م ــباب الصغ ــؤلاء الش ــن ه ــتفيد م أن نس
تــوك«، الذيــن، وعبــر  التيــك  نســميهم »جيــل 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبفيديوهاتهــم 

البســيطة التــي صنعوهــا اســتطاعوا حشــد الكثير 
مــن الدعــم العالمــي لمــا يحــدث فــي حــي الشــيخ 

ــزة. ــى غ ــدوان عل ــلال الع ــدس، وخ ــراح بالق ج

فخ النمطية

ــي  ــددة ف ــه لأدوار متع ــا إذا كان تقديم ــول م وح
ــهُ فــي نمطيــة  أفــلام فلســطينية يمكــن أن يُوقِعَ
الأدوار، أجــاب ســليمان: ممثلــون عباقــرة وقعــوا 
ــيٌّ معيشــيّ،  هُ وظيف ــرَدُّ فــي هــذا الفــخ، وهــذا م
ــي  ــغلين ف ــتغلين والمنش ــن المش ــا نح ــى أنن بمعن
الفــن، لدينــا أُسَــر وأبنــاء والتزامــات ماليــة علينــا 
ــةً  ــن عام ــةً والف ــينما خاصّ ــون الس ــدادها، ولك س
ــال  ــض الأدوار ح ــإن رف ــي، ف ــا الأساس ــو عملن ه
لمــس الواحــد فينــا تكــراراً هنــا أو هنــاك، وبشــكلٍ 
متواصــلٍ، قــد يَضَعُنــا فــي أزمــة ماليــة حقيقيــة، 
قــوت  تأميــن  قادريــن علــى  نكــون  لا  بحيــث 
عائلاتنــا، والقيــام بمســؤولياتنا فــي هــذا الاتجــاه، 
فــلا رواتــب شــهرية نتقاضاهــا، ولا أعمــال أخــرى 

لدينــا.

»الجنة الآن«

ــة الآن«،  ــم »الجن ــم فيل ــد تقدي ــي، وبع ــر أنن أتذكّ
مكثــتُ لمــا يزيــد عــن العاميــن دون عمــل، مــع أنه 
عُــرِضَ علــيّ المشــاركة فــي خمســة عشــر فيلمــاً 
تــدور فــي فلــك مــا قدمتُــهُ. بعــد عاميــن شــاركت 
فــي فيلــم »شــجرة الليمــون«، ثــم »المملكــة« 
 Body Of( »الأميركــي، ومــن ثــمّ »كتلــة أكاذيــب

.)Lies
وشــدد ســليمان: لا أنكــر أن العمــل مــع مخرجيــن 
حــول العالــم أثراني فنيّــاً، لكنني لا زلــتُ مخلصاً لـ 
»الجنــة الآن«، وكان مــن أهم الأفلام الفلســطينية 
قياســاً  كبيــرة  بموازنــة  تنفيــذه  وتــم  وقتهــا، 
بالأفــلام الفلســطينية، وفــاز بجائــزة »غولــدن 

ــى الأوســكار.  ــحَ للمنافســة عل غلــوب«، وترشَّ
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عن السينما العالمية

وحــول تجاربــه فــي أفــلام عالميــة كثيــرة، لا مجــال 
الجانــب،  هــذا  فــي  واختياراتــه  هنــا،  لتعدادهــا 
ــع  ــي وم ــم عالم ــن فيل ــل ضم ــي العم ــات ف والفروق
ــك التجــارب الفلســطينية أو  مخــرج عالمــي عــن تل
ــدَ علــي أن الأمــر يختلــف كثيــراً مــا بيــن  العربيــة، أكَّ
ــا  ــه، وكم ــى أن ــاً إل ــة وغيرهــا، لافت التجــارب العالمي
أشــار ســابقاً فــي عديــد الحــوارات: أنــا فلســطيني، 
ولــدت فلســطينياً، ولــم أختــر ذلــك، لكننــي مــن هــذا 
ــأبقى  ــدتُ س ــر وع ــى القم ــافرت إل ــو س ــعب، ول الش
ــى أيّ جنســية أخــرى  ــتُ عل ــو تحصّل فلســطينياً، ول
كعلــي  الفلســطينية  هويّتــي  فلســطينياً.  ســأبقى 
ــد  ــف عن ــر مختل ــن الأم ــر، لك ــن تتغيّ ــليمان لا ول س
الحديــث عــن الهويــة الفنيــة، التــي يجــب أن تتبــدّل 

ــلام. ــة الأف ــر الأدوار وطبيع ــع تغيّ ــر م وتتغيّ

العربي سليمان في هوليوود

واســتهجن علــي ســليمان اســتنكار البعــض تقديمــه 
لــدور العربــيّ فــي عديــد الأفــلام الغربيــة، وكأن 
ــديّ أو  ــكلة ل ــدَ: لا مش ــل«.. وأكَّ ــي عاط ــي ش »العرب
إحســاس بالنقــص لكونــي عربيّــاً، لكــن الهويــة الفنية 
يجــب أن تكــون منفتحــةً علــى كافــة الثقافــات، 
فالتعدديــة هــي مــا يميّــز فكــر الفنــان، وبالتالــي 

ــه. ــى أدائ ــس عل ينعك

كانــت  وهنــاك  هوليــوود،  إلــى  هْــتُ  توجَّ بعدهــا 
وقتهــا  كانــوا  الإنتــاج.  ضخامــة  مــن  صدمتــي 
ــة  ــا فــي »الجن ــا فعلن ــم كم ــة 35 مل يصــورون بتقني
الآن«، لكــن بالنســبة لإنتــاج فلســطيني »ضخــم« 
ــا شــاهدت اســتخدام  كان كل شــيء بحســاب، بينم
ــر  ــرات لتصوي ــن لخمــس أو ســت كامي الهوليووديي
ــي  ــاً« ف ــره »بذخ ــا أعتب ــى م ــلاوة عل ــهد، ع كل مش
والمؤثــرات  والإضــاءة  المســتخدمة  المعــدات 
والفريــق وغيــر ذلــك. اســتوعبتُ كــم هــي موازنــات 
إنتــاج فيلــم لديهــم كبيــرة. بموازنة فيلــم هوليوودي 
واحــد يمكننــي إنتــاج ســبعين فيلــم فلســطيني 

ــودة. ــي الج عال

حكايات متناثرة

ــتحضر  ــرة، اس ــان للذاك ــليمان العن ــق س ــن أطل وحي
 )The Promise( »المسلســل التلفزيونــي »الوعــد
لصالــح القنــاة الرابعــة البريطانيــة، ومن إخــراج بيتر 
ــات  ــة نهاي ــن حقب ــل ع ــو مسلس ــكي.. »ه كوسمينس
الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين، ومخرجــه 
يهــودي بولنــدي بريطانــي، معــه اكتشــتفت عــن 
فلســطين أمــوراً لــم أكــن أعرفهــا«.. لقــد صنــع عمــلاً 
تاريخيــاً فلســطينياً، مــع أنــه ليــس فلســطينياً، وذلك 
ــا  ــطينية، وباعتباره ــة الفلس ــة القضي ــه بعدال لقناعت
قضيــة إنســانية بالأســاس، وهــو مــا كان فــي فيلــم 
 )Mars At Sunset( »المريخ عند شــروق الشــمس«

للمخرجــة اليهوديــة الأميركيــة جيســيكا هابيــي.

حنين إلى المسرح

ولــم ينكــر علي ســليمان في حــواره هذا مــع »منصة 
الاســتقلال الثقافيــة«، حنينَــهُ إلــى خشــبة المســرح 
التــي انطلــق منهــا.. »أحــنّ كثيــراً للخشــبة، المســرح 
م ذات العمــل، ولكــن أمام  حيــاة، فأنــت كلّ يــوم تقــدِّ
د  جمهــورٍ مختلــفٍ، وبــروح مختلفــة، وكأنــك تتجــدَّ
ثمــة ســحر خــاص فــي الوقــوف علــى  يوميّــاً.. 
ــي  ــات ف ــار المئ ــي إبه ــح ف ــرح، وتنج ــبة المس خش
القاعــة، كمــا تنجــح فــي التحكــم بمشــاعرهم. علينــا 
الاهتمــام بالمســرح كــي لا يندثــر، فهــو العنــوان 
إليــه.  للفنــون، وعلينــا إعــادة الاعتبــار  الأســاس 
المســرح جــزءٌ محــوريٌّ مــن تكوينــي الشــخصي، 
ومــن هويتــي الفردانيــة والجمعيــة أيضــاً، لــذا لا بُــدَّ 
أن أقــوم بتحديــث ذاتــي )ريفريــش( عبــر المســرح، 
ــي  ــرا، ف ــر الكامي ــر عب ــل مباش ــه لا تواص ــةً أن خاص
ــك  ــع أدائ ــه م ــك بتفاعلات ــور يمنح ــن أن الجمه حي

ــلاً«.  ــر مــن الطاقــة التــي تبقــى طوي الكثي

حول التطبيع

وكان المحــور الختامــي فــي الحــوار هــذا حــول 
مشــاركة الفنــان الفلســطيني، وخاصــةً فلســطينيّي 
ــلام ذات  ــي أف ــام 1948 ف ــي الع ــل ف ــل المحت الداخ

تمويــل إســرائيلي، أو تشــارك جهــات إســرائيلية 
ــي  ــدرج ف ــر ين ــا إذا كان هــذا الأم ــا، وم ــي تمويله ف
ــه  ــد علي ــف لا نُحْسَ ــي موق ــن ف ــع: نح ــار التطبي إط
كعامليــن فــي القطــاع الســينمائي الفلســطيني، فقــد 
نخطــئ أحيانــاً، وقــد نقــع فــي الفــخ بنوايــا حســنة 
أو بســذاجة، مــع أننــي أراه أمــراً غيــر مقبــول.. 
ــم تكــن  »قــد تكــون ســاذجاً فــي البدايــات، حيــث ل
ــرة  ــد الخب ــور، لكــن بع ــر مــن الأم ــورت الكثي ــد بل ق
باعتقــادي يجــب أن نغــادر دائــرة الســذاجة، فحتــى 
لــو كنــت كمــا يذهــب البعــض مــن دافعــي الضرائــب 
حقــك  مــن  وبالتالــي  الإســرائيلية،  للســلطات 
ــات، إلا  ــذه المؤسس ــن ه ــل م ــى تموي ــول عل الحص
أن هــذا برأيــي ليــس مبــرراً، لأننــي فــي تلــك الحالــة 
ســأكون مضطــراً لتوقيــع تعهــدٍ بعــدم الإســاءة إلــى 
»ســمعة إســرائيل«، ولكونــي أرى نفســي عاجــزاً عــن 
ــذا  ــم إســرائيل، ل ــى جرائ ــم وعــدٍ بالصمــت عل تقدي
ــل  ــةً التموي ــي وخاص ــل الخارج ــى التموي ــه إل أتج

الأوربــي رغــم صعوباتــه، ولكــن بشــروطي الكثيــرة 
ــاً. أحيان

بالســينما  بداياتــي  فــي  عملــت  علــي:  واعتــرف 
الإســرائيلية، وتحديــداً مــع عيــران رلكــس، وهــو 
الوقــت  ومــع  لكــن  يســاريّ،  إســرائيليٌّ  مخــرجٌ 
ــطينيتي،  ــع فلس ــب م ــذا لا يتناس ــدأت أدرك أن ه ب
فاعتــذرتُ عــن تقديــم أيّ فيلم من تمويل المؤسســة 
الإســرائيلية، وهــذا موقــف بــات مبدئيــاً.. لا أقاطــع 
متنــورة  إســرائيلية  شــخصيات  فهنــاك  أفــراداً، 
ــل  ــطيني ب ــعب فلس ــا كش ــد حقوقن ــة وتؤي ومنفتح
وتنــادي بــه، ولكننــي لا يمكــن أن أســتوعب نفســي 
ــم إســرائيلي، وضمــن شــروط دعــم  اليــوم فــي فيل
لإظهــار  تســعى  والتــي  الإســرائيلية،  المؤسســة 
الدولــة  وبمظهــر  حضاريــة،  بصــورة  إســرائيل 
ــر  ــية غي ــة فاش ــرض لهجم ــا نتع ــة بينم الديمقراطي

مســبوقة.
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مقــــابــــلات

منــذ البدايــة كانــت عينــا المنتــج التونســي فيصــل 
ــا(،  ــدا )بولوني ــي بولن ــة ف ــى الدراس ــري عل الحصائ
لكنــه ولإتمــام ذلــك درس فــي المعهــد العالــي للفنون 
ــة  ــرّ بكاف ــد م ــذي كان ق ــس، هــو ال المســرحية بتون
ــص الأدوار  المراحــل لذلــك الطفــل الــذي يحــبّ تقمُّ
ــال،  ــة الأطف ــح لكاف ــب الصري ــك اللع ــار ذل ــي إط ف
ــا  ــزه، أنــه، وعنــد ســؤاله طفــلاً عمّ لكــنّ مــا كان يميّ
يريــد أن يكونــه مســتقبلاً، كان يصــرُّ علــى أنــه يريــد 

ــاً«. ــح »مُهرّج أن يصب

وممّــا ســاهم فــي إحــداث تقــاربٍ أكبــر مــا بيــن الحصائــري طفــلاً ويافعــاً ومــا بيــن عالــم الســينما، هــو ارتيــاده 
ــرب  ــاب ح ــي أعق ــة، ف ــس العاصم ــرته تون ــادرت أس ــد أن غ ــرم«، بع ــة »الك ــي منطق ــينمائي ف ــرض س ــدار ع ل

ــام 1967.  الع

ــار مــا بيــن  ــوعٍ مــن التجّ ــاك، وكان محاطــاً بتن ــدي هن ــده كان يعمــل مســؤولاً فــي الســوق البل يحكــي أن وال
ــدْ للعاصمــة مجــدداً. ــم نعُ ــزلاً فــي »الكــرم«، ول ــذا اســتأجر من ــان ويهــود وتوانســة، فشــعر بالحــرج، ل طلي

هنــاك، وحيــث كان ثمــة جاليــات متعــددة، كان ثمــة قاعــة ســينما يملكهــا إيطالــيّ، وفــي إطــار فــرض الرقابــة، 
كانــوا يقصّــون مشــاهد معينــة ويلقــون بهــا إلــى القمامــة، لكــن تنجــو واحــدة أو اثنــان مــن هــذه القطــع خــارج 
ــا  ــاص لم ــدوق خ ــي صن ــا ف ــا وأضعه ــوم بالتقطاه ــا، »أق ــطٍّ م ــاعدة ق ــا بمس ــا، وربم ــى أطرافه ــة أو عل القمام

أقتنصــه مــن مقاطــع تــمّ التخلــص منهــا لأفــلام 35 مــل ممّــا كان يُعــرض فــي ســيني فــوغ«.

انحــاز الحصائــري للدراســة فــي بولنــدا، علــى عكــس الســائد فــي المغــرب العربــي للدراســة فــي باريــس أو فــي 
أي مدينــة أخــرى تحــت مظلــة الســينما الفرنســية العريقــة، وذلــك لاعتبــاره أن »الســينما البولنديــة، وخاصــة 
مــا يتعلــق بالتعليــم، هــي الأفضــل أوربّيــاً، فهــي ومنــذ دراســتك فــي الســنة الأولــى تجعلــك تنفــذ اثنيــن مــن 
أعمالــك علــى 35 مــل، وهــي التقنيــة الأكثــر احترافيــة فــي ذلــك الوقــت، أي مرحلــة مــا قبــل الديجيتــال، وهــو 
مــا لا تجــده فــي فرنســا وغيرهــا، عــلاوة علــى مجانيّــة التعليــم حــال اجتيــاز اختبــار القبــول الصعــب )...( كنــا 

730 شــخصاً تقدمــوا للامتحــان، نجحنــا ثلاثــة، كنــت وشــوقي الماجــري مــن بينهــم«.

ــة  ــي الســينما البولندي ــاً مــع الســينما الفرنســية، لكــن بالنســبة ل ــر قرب وأكــد: قــد يكــون للتوانســة علاقــة أكث
متقدّمــة جــداً، وهــي ســينما عريقــة، وعــدم التقــارب معهــا عيــبٌ فينــا وليــس فيهــا، وفيهــا أيقونــات ســينمائية 
ــد يضــم كافــة أشــكال الفنــون، وشــعبها مثقــف فــي هــذا  ــى أنهــا بل ــدة مــن الصعــب حصرهــا، عــلاوة عل خال
ــن  ــة، وتندهــش حي ــة والعالمي ــخ الســينما البولندي ــا فــي تاري ــر منّ ــب.. كان ســائق التاكســي يعــرف أكث الجان

يناقشــك.

مع شوقي الماجري

تعــرّف الحصائــري إلــى شــوقي حيــن تقــدّم لاختبــار 
معهــد الســينما فــي »بولونيــا«، فالحصائــري كان، 
وقبــل مرحلــة »الكــرم«، يقطــن فــي منطقــة »بــاب 
ســويقة« فــي تونــس، وهــي منطقــة شــعبية للغايــة، 
وحيــن تعــرف إلــى الماجــري، اكتشــف كلٌّ منهمــا أن 
الممثــل فتحــي الهــدّاوي صديــق مشــترك يجمعهمــا، 
ــاب  ــى مقهــى فــي »ب ــردد رفقــة شــوقي إل وكان يت
ــدم  ــوي التق ــا ين ــاك اكتشــفنا أن كلين ســويقة«، وهن

لدراســة الســينما. 

ــا نعيــش  وشــدد فيصــل: فــي العهــد البورقيبــي، كنّ
ــة  ــاً فــي المرحل ــرة، فقــد درســت مجان ــة كبي رفاهي
للعلــوم  العالــي  والمعهــد  والثانويــة  الابتدائيــة 
بالمجــان،  بولنــدا  فــي  درســت  ثــم  المســرحية، 
لنــا مبلغــاً إضافيــاً  وكانــت وزارة الثقافــة تقــدم 
ــدولار  ــدو بســيطاً، ولكــن لكــون ال ــد يب ــدولار.. ق بال
ــة  ــدا مرتفعــاً جــداً فــي فتــرة حكــم الحقب فــي بولن
الشــيوعية، فقــد كنّــا مــن أثــرى الأثريــاء، بــل إن 
ســتّ صحــف كانــت تصلنــا يوميــاً عبــر الســفارة إلــى 
ــا  ــر لن ــل توف ــي، ب ــكن الجامع ــي الس ــم ف ــث نقي حي
ــة  ــرة ســفر ســنوية مجانيّ الحكومــة التونســية تذك

ــس. ــى تون إل

وأضــاف: الحكايــات كثيــرة مــع شــوقي »عدّينــا 
أوقــات جيّــدة فيهــا برشــا ضحــك، وأوقــات عصيبــة 
قلــت علينــا فيهــا الفلــوس«، حتــى أننــا »كنــا نذهــب 
خلســة إلــى الأكاديميــة، وقــل تطفــلاً، للمشــاركة 
فــي بعــض الحفــلات، والتمتــع بوجبــات الطعــام 
المرافقــة لحفــلات الأكاديميــة.. وكان لدينــا صديــق 
ــع  ــراً م ــل كثي ــي، وعم ــر الجليل ــو ناص ــطيني ه فلس
شــوقي، وحيــن فتــح الثلاجــة لــم يجــد فيهــا شــيئاً، 
ولكونهــا كانــت شــبه فارغــة قــال لــو وضعتــم فيهــا 

ــه«. ــأراً ستكســبون ثواب ف

وذكــر الحصائــري أنــه ذات مــرّة، وبينمــا كان فيصــل 
يقطــن فــي مدينــة أخــرى، جــاءه الماجــري 

ــاً أن متطرفيــن  ــن لاحق وقــد تعــرض للضــرب، وتبيّ
بولندييــن، ولأســباب عنصريــة، قامــوا بالاعتــداء 
عليــه لكونــه، وهــو أســمر البشــرة، يرافــق بولنديــة 
ــة فــي الجمــال،  ــن، غاي شــقراء ذات عينيــن زرقاوي

ــيوعيّة. ــة الش ــة نهاي ــي مرحل ــك ف وكان ذل

وختــم فــي هــذا الجانــب: أنهيــت دراســتي فــي 
ــه  ــذ أعمال ــوقي كان ينفّ ــن ش ــة، لك ــرة المطلوب الفت
ببــطء، ولــه طقوســه فــي كتابــة الســيناريو، وإنجــاز 
ــل أن  ــي قب ــن عنّ ــا، فتأخــر عامي ــف به ــام المكل المه

ــدا. يتخــرج مــن بولن

الجنرال

وكشــف الحصائــري عــن أن قبــول الطــلاب الثلاثــة، 
فــي  الســينما  لدراســة  والماجــري  هــو  وبينهمــا 
ــدي  ــرال البولن ــارة الجن ــر زي ــى إث ــاء عل ــدا، ج بولن
ياهــو جالســكي إلــى تونــس، وتــم التوافــق خلالهــا 
علــى التبــادل الثقافــي بيــن البلديــن، وقــام ملحــق 
ثقافــي تونســي بضــم هــذه المنــح ضمــن إطــار 
ــادل هــذه، وكنــت وشــوقي أول مــن  ــات التب اتفاقي

ــارات. ــذه الاختب ــدّم له تق

ــي،  ــق الثقاف ــه الملح ــه ل ــا قال ــري م ــر الحصائ وتذك
مــن  العديــد  إنجــاز  يتــم  كان  بحيــث  حينــذاك، 
الاتفاقيــات الاقتصاديــة وغيرهــا بنظــام المقايضــة، 
ــور،  ــن الخم ــاً م ــدا نوع ــدّم لبولن ــس تق ــت تون فكان
فــي مقابــل الخشــب والكبريــت.. بــل إن منحــة 
ــا  ــار م ــي إط ــت ف ــينما كان ــة بالس ــة الخاص الدراس

ــور. ــن خم ــدا م ــس لبولن ــه تون تقدم
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»أوربيت« في روما

ــل  ــن، عم ــة لعامي ــن البطال ــطاً م ــذ قس ــد أن أخ وبع
التلفزيونيــة  »أوربيــت«  شــبكة  مــع  الحصائــري 
حيــث  سويســرا  فــي  يعيــش  وكان  الســعودية، 
عبــر  بالمصدافــة  الأمــر  وكان  حينــذاك،  زوجتــه، 
إعــلان فــي إحــدى الصحــف، وتقــدّم بالطلــب عائــداً 
ــس،  ــواس« بتون ــو ن ــدق »أب ــى فن ــرا إل ــن سويس م
ليجــد نفســه مديــراً للإنتــاج فــي شــبكة تلفزيونيــة 
ســعودية بالعاصمــة الإيطاليــة رومــا، ولأربعــة عشــر 

ــاً. عام

ولفــت: كانــت تجربــة مهمــة، باعتبــار أن تقنيــة 
الديجيتــال بــدأت تظهــر فــي تلــك الفتــرة، وكانــت 
»أوربيــت« أول مــن يعتمــد النظــام الرقمــي عربيــاً، 
ومــن أوائــل مــن يعتمــده دوليــاً، قبــل أن تنتقــل إلــى 

ــارات. ــن فالإم البحري

محمد بكري

فــي العــام 2002 كان يعيــش فيصــل فــي رومــا، وكان 
شــوارع رومــا فارغــة فــي ذلــك الصيــف باعتبــار أن 
ثمــة مبــاراة للمنتخــب الإيطالــي، فــي وقــت تشــتغل 
فيــه فعاليــة ســينمائية يشــارك فيهــا الســينمائي 
ــيجارة  ــن س ــري، وكان يدخّ ــد بك ــطيني محم الفلس
تلــو الأخــرى، لأجــده محمــد بكــري، وكنــت التقيتــه 
فــي مســرح وســينماتك القصبــة فــي رام الله، خــلال 
فعاليــة كنــت أغطيهــا لـ«أوربيــت«، وكانــت تنظمهــا 
ــم مقاطــع مــن  ــاً لتقدي ــا قادم ــوس«.. كان حينه »يب
ــل  ــه التموي ــن لدي ــم يك ــن«، ول ــن جني ــه »جني فيلم
ــه إنجــاز المونتــاج وغيرهــا  الكافــي، وعرضــت علي
مــن العمليــات اللازمــة داخــل »أوربيــت«، ووافقــتْ 
ــام  ــك، وأق ــم ذل ــم، وت ــاج الفيل ــم مونت الإدارة أن يت
بكــري لــديّ وقتهــا، وهــو الفيلم الذي اكتســب شــهرة 
ــزال بكــري يحاكــم  بعــد منعــه فــي إســرائيل، ولا ي
ــال«  ــرة للأطف ــون »الجزي ــر تلفزي ــببه.. كان مدي بس
تونســياً، وطلــب مقابلتــي، وأرادنــي للعمــل معهــم.

»الجزيرة للأطفال«

بعدهــا عمــل الحصائــري فــي »الجزيــرة للأطفــال«، 
وهــو يصــف العمــل الإبداعــي للأطفــال ومعهــم 
ــة  ــذه الفئ ــذب ه ــة أن ج ــة، خاص ــب للغاي ــه صع بأن
ــد  ــون جي ــم مضم ــة وتقدي ــال وثائقي ــة بأعم العمري
ــع  ــاً، وم ــداً إنتاجي ــف ج ــهل، ومكل ــس بالس ــرٌ لي أم
هــذا حققنــا مجموعــة هائلــة مــن الأعمــال فــي فتــرة 
قصيــرة نســبياً، وكان لنــا حضورنــا البــارز فــي أهــم 

ــة. ــات العالمي المهرجان

وتذكــر: اقترحــت إنجــاز ســبعة أفــلام قصيــرة مــع 
ســبعة مخرجيــن عــرب بارزيــن يقدمــون عبرهــا 
مــع  بالفعــل  وأنجــزت  بالطفــل،  تتعلــق  تجربــة 
ــوزي،  ــامة ف ــلم، وأس ــدور مس ــص، وإيزي ــد مل محم
ونــوري بوزيــد، وبرهــان علويــة، وغيرهــم، وكانــت 
ــى  ــرز وأغن ــدى أب ــت إح ــداً، وكان ــة ج ــادرة مهم مب
التجــارب الســينمائية فــي الفتــرة التــي عملــت فيهــا 

ــال«. ــرة للأطف بـــ »الجزي

»عايشين« 

وكان مــن أبــرز مــا أنجــزه الحصائــري خــلال عملــه 
فــي الدوحــة، فيلــم »عايشــين«، كــرد علــى مــا حدث 
ــت  ــزة، »كان ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــن ع ــدث م ويح
الفكــرة أن نطلــب مــن مخــرج غيــر عربــي الحديــث 
ســينمائياً عــن غــزة، وباعتبــاري أحمــل الجنســية 
السويســرية، ولــدي شــبكة علاقاتــي بأوربــا، كان 
الاختيــار علــى المخــرج نيكــولا باديمــوف، ولــه 
والكثيــر  الفلســطينية  بالقضيــة  وطيــدة  علاقــة 
مــن الســينمائيين الفلســطينيين )...( التقينــا فــي 
الدوحــة خــلال يوميــن، ولــم أكــن التقيتــه قبــل 
ذلــك قــط، وبعــد أســبوع مــن العــدوان علــى غــزة، 
كان باديمــوف هنــاك، وأقــام لفتــرة مــن الوقــت 
ــة  ــن الصناع ــف، لك ــي جني ــاج ف ــا، وكان المونت فيه
النهائيــة كانــت فــي الدوحــة بمشــاركته والمونتيــرة 
المرافقــة لــه، وحقــق الفيلــم حضــوراً عالميــاً مهمــاً، 
ــم أن  ــن المه ــم.. م ــى العال ــوف إل ــه باديم ــد حمل فق
يحمــل مبــدعٌ غيــر عربــي القضايــا العربيــة، وخاصة 

القضيــة الفلســطينية، وكان الإنتــاج مشــتركاً قطريــاً 
ــاف«. ــة المط ــي نهاي ــرياً ف سويس

»ميتافورا«

ــاجٍ  ــل العمــل فــي »ميتافــورا«، وهــي شــركة إنت قب
ــح  ــن لصال ــجٍ فيلمي ــري كمنت ــة، أنجــز الحصائ قطري
التلفزيــون السويســري.. »تأسّســت الشــركة فــي 
ــو  ــاً لـ«ج ــام 2016 منتج ــي الع ــتُ ف ــام 2015، وكن الع
شــو« مــن حيــث أقيم، فــي إســطنبول، عبــر تلفزيون 
»العربــي« ويمكــن إدراجُــه فــي إطــار الـ«ســتاند 
ــة  ــة أشــهر مــن بداي ــدي«، لكــن بعــد ثماني أب كومي
ــداً.  ــة ج ــباب خاصّ ــس لأس ــى تون ــدْتُ إل ــهِ عُ إنتاجِ
فــي وقــتٍ لاحــقٍ، جــاءت فكــرة تأســيس قســمٍ 
للإنتــاج الســينمائي فــي »ميتافــورا«، لجهــة ســينما 
المؤلــف والســينما الهادفــة، فطلبــتُ أن ألتحــق بهــذا 

ــل( 2018«. ــان )أبري ــذ نيس ــوده من ــم وأق القس

ــي  ــتٍ ف ــكلٍ لاف ــطينية بش ــينما الفلس ــرُ الس وتحضُ
ــري:  ــال الحصائ ــك ق إنتاجــات »ميتافــورا«، عــن ذل
»ميتافــورا« إحــدى تكوينــات الشــركة الأم التــي 
هــي »فضــاءات«، وقــد دعمــت كثيــراً مــن الأفــلام 
فلســطينية،  لكونهــا  ليــس  لكــن  الفلســطينية، 
الجــادّة  الســينما  إطــار  فــي  تنــدرج  لكونهــا  بــل 

ــذ  ــةً من ــا بداي ــي أنتجناه ــاريع الت ــزة.. المش والمتمي
2017 مــع فيلــم »واجــب« للمخرجــة الفلســطينية 
مــن  أغلبهــا  كان  الآن،  وحتــى  جاســر،  مــاري  آن 
الســينما  الأفضــل.  لكونهــا  وذلــك  فلســطين، 
الفلســطينية متميــزة فعــلاً، ولهــذا كان لهــا حضــورٌ 
ــال الأرقــى  ــارزٌ فــي إنتاجــات »ميتافــورا«.. الأعم ب
والأجمــل هــي الفلســطينية. الآن ثمــة حالــة غريبــة 
ومدهشــة فــي المشــاريع الســينمائية الفلســطينية، 
رائــد  الفلســطيني  المخــرج  فسّــره  هــذا  ولعــل 
ــن  ــلال م ــه الاحت ــا فعل ــأن م ــال ب ــن ق ــي حي أنضون
ــى  أجــل تشــتيت الفلســطينيين داخــل فلســطين إل
ــوء  ــي دول اللج ــطين ف ــارج فلس ــات«، وخ »كانتون
والمنافــي، صنــع تنوّعــاً فريــداً لــدى مبدعــي الســينما 
الفلســطينيين، فلــكلٍّ اهتماماتــه التــي تنعكــس علــى 
ــز الســينما  الشاشــة، لعــل هــذا ســرٌّ مــن أســرار تميّ
الســينما  منَحَــتْ  الاحتــلال  مأســاة  الفلســطينية. 

الفلســطينية تميّــزاً قــد لا يتكــرّر.

تُعِــدُّ  »ميتافــورا«  أن  إلــى  الحصائــري  وأشــار 
ــاً  ــام 2022، مكتفي ــي الع ــة ف ــة للغاي ــات مهم لإنتاج
ــع  ــداً م ــدة ج ــاراً جيّ ــمعون أخب ــوف تس ــول: س بالق
ــازات  ــى الإنج ــم عل ــا يُراكِ ــل، بم ــام المقب ــة الع بداي

الســابقة.
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صناعة سينمائية

ولفََــتَ الحصائــري إلــى أن الصناعــة الســينمائية 
الــدول  غالبيــة  عــن  تغيــبُ  الشــامل  بمفهومهــا 
ــوزّع  ــات تت ــب اختصاص ــي تتطلّ ــي الت ــة، ه العربي
ــة  ــن الكتاب ــةً م ــم، بداي ــاج أيّ فيل ــل إنت ــى مراح عل
هُ إلــى عــدم توفــر  حتــى التوزيــع والبيــع، وهــذا مــردُّ
ــهُ  مصــادر تمويــل للســينما العربيــة، وهــو مــا أدرَكَتْ
»ميتافــورا«، التــي تشــارك فــي إنتــاج مــا نــراه 

الأفضــل.

وتســاءل فيصــل مســتنكراً: مــا هــي الــدول العربيــة 
التــي تقــوم اليــوم بدعــم الإنتاجــات الســينمائية 
للمبدعيــن فــي هــذه البلــدان، بطريقــة منتظمــة 
ســنويّاً؟ تونــس تنتــج إنتاجــات مهمــة بــل تــكاد 
تكــون الأهــم، لكــن لا يوجــد قاعــات ســينما حقيقيــة 
تتجــاوز العشــرين فــي كامــل الجمهوريــة، وعليــه لا 
ــتراتيجيات  ــات واس ــاب سياس ــل غي ــي ظ ــن ف يمك
لتفعيــل العمــل الثقافــي عامــةً والســينمائي خاصــةً 
الكثيــر  أن  خاصــةً  صناعــات،  بهكــذا  ننهــض  أن 
ــراً  ــا أم ــة باعتباره ــع الثقاف ــى م ــدول تتعاط ــن ال م
ــيّين  ــض الهامش ــص بع ــد يخ ــمّ، ق ــر مه ــاً وغي ثانويّ
ــى مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة، وهــذا  ومــا تبقَّ
ــا  صه ــي تخصُّ ــات الت ــة الموازن ــي طبيع ــس ف ينعك
ــا،  ــر الفعــل الثقافــي فيه ــدول لدعــم وتطوي هــذه ال
ــي  ــم عرب ــاج أي فيل ــة مــن نســبة إنت ــن بالمئ فثماني

ــدر. ــة المص ــب غربي ــي الغال ــي ف ه

فــي ظــلّ هذا الواقــع، وفي ظــلّ غيــاب الاختصاص، 
نجــد أن المخــرج هــو صاحــب النــصّ غالبــاً، وليــس 
بالضــرورة أن المخــرج المبــدع يقــرأ كثيــراً ليلتفــت 
إلــى أعمــال يتكــئ عليهــا لأفلامــه الروائيــة القادمــة، 

ثــم إننــا نريــد أن نلحــق قطــاراً فاتَنــا أساســاً.

وشــدد الحصائــري: مــن يمتلــك المنصّــات العالميــة 
يمتلــك الســينما، ومهمــا صنعنــا من أفــلام مهمة دون 
منصّــات ذات شــهرة عالميــة لــن يكــون لنــا حضورنــا 
الــذي ننشــد، لــذا علينــا أن نشــتغل علــى السياســات 
ــةً.  ــود والإنجــازات فردي ــتْ الجه ــة، وإلا بقيَ الثقافي

ــاً فــي  ــون أدركــوا هــذا الســر، فحلّقــوا عالي الإيرانيّ
ــى الرغــم مــن التضييقــات التــي  ــم الســينما، عل عال

يعانــي منهــا المخــرج الإيرانــي.

المهرجان 

ــان  ــام مهرج ــة انتظ ــى أهمي ــري عل دَ الحصائ ــدَّ وش
ســينمائي فــي فلســطين كمهرجــان أيــام فلســطين 
بفيلــم  العــام  هــذا  افتُتِــحَ  والــذي  الســينمائية، 
ــي  ــم ف ــال: المه ــه، وق ــورا« بإنتاج ــاركت »ميتاف ش
ــدث  ــه يتح ــن أن ــر الدي ــر فخ ــب« لأمي ــم »الغري فيل
عــن الجــولان.. كان مهمــاً بالنســبة لـ«ميتافــورا« أن 
ــنْ يعنيهــم الأمــر، مــا  ــا إلــى وجــدان مَ تصــل أعمالن
ــل  ــد »الرج ــل، وبع ــة العم ــي آلي ــا ف ــد أن رؤيتن يؤكِّ
ــا  ــبَقَهُ وم ــا س ــي، وم ــام الماض ــهُ« الع ــاعَ ظِلَّ ــذي ب ال
لَحِقَــهُ، ومــا ســيأتي فيمــا بعــد، تســير فــي الطريــق 

الصحيــح.

فيلم »جنين جنين«

الطويلــة  التجربــة  هــذه  بعــد  وختــم حصائــري: 
والمتنوعــة فــي إطــار الإنتــاج الســينمائي، يمكننــي 
القــول إن فيلــم »جنيــن جنيــن« لمحمــد بكــري هــو 
مــن حملنــي إلــى هــذا العالــم.. »لــم أكــن منتجــاً، بــل 
أصبحــت منتجــاً مــن خــلال نظــرة النــاس لــي فــي 
ــةٌ  ــت قناع ــع الوق ــت م ــري، فتكوّن ــم بك ــاب فيل أعق
مــا لــديّ بــأن عالــم الإنتــاج قــد يناســبني أكثــر مــن 

ــا كان«. ــو م ــراج، وه الإخ

»كبــرتُ وأنــا أســأل نفســي عــن ماهيّــة قصــة جــدّي 
وجدتــي الجزائرييــن عائشــة ومبــروك، لأنهمــا وصلا 
إلــى فرنســا في خمســينيات القــرن الماضــي قادمين 
مــن شــرق الجزائــر، ولــم يســبق أن حكيــا لنــا، ولــو 
لمــرةٍ واحــدةٍ قصّتَهمــا وتاريخهمــا.. صمتُهمــا دائمــاً 
مــا كان يربكنــي، لكننــي كنــت معتــادةً عليــه. فجــأةً، 
وقبــل أربــع ســنواتٍ، انفصــلا عــن بعضهمــا، بعــد 
62 عامــاً قضياهــا معــاً.. كانــت جدتــي، حينهــا، فــي 
الثانيــة والثمانيــن مــن عمرهــا، بينمــا يكبرهــا جــدي 
بثــلاث ســنوات. لــم أســتوعب، كمــا لــم أفهــم لمــاذا 
ــب.  ــال الغري ــذا الانفص ــاذا كان ه ــك، ولم ــل ذل حص
فــي هــذه المرحلــة قــررتُ أن أحمــل الكاميــرا وأبــدأ 

بتصويرهمــا«.

الفلســطينية  الجزائريــة  المخرجــة  بــدأت  هكــذا 
الفرنســية لينــا ســويلم حديثهــا عــن فيلمهــا الوثائقي 
»جزائرهــم«، ويُعْــرَض ضمــن فعاليــات مهرجــان 
أيــام فلســطين الســينمائي الدولــي بدورتــه الثامنــة 

للعــام 2021.

فــي حديثهــا هــذا مــع الإعلاميــة الفلســطينية ليانــة 
عبــر  »الثقافــة«  برنامــج  فــي  وتحديــداً  صالــح، 
ســويلم  أشــارت  العربيــة،   »24 »فرانــس  شاشــة 
ــطَ بقصــة  ــى أنهــا اكتشــفت أن هــذا الصمــتَ ارتَبَ إل
هجرتهمــا وانســلاخهما مــن وطنهمــا الجزائــر، وأنــه 
لــي  أو  لوالــدي  حكايتهمــا  نقــل  عــدم  وراء  كان 
ــن يُجايلوننــي.. »الكثيــر مــن الجزائرييــن مــرّوا  ومَ
بصعوبــات الهجــرة، وهــذا الصمــت يبــدو ســائداً 
ــد،  ــل الجدي ــن الجي ــلات، لك ــن العائ ــر م ــدى الكثي ل

جيلــي، يُريــد الحقيقــة.. يريــد »فَهْــمَ القصــة«.

»كبــرتُ وأنــا أســأل نفســي عــن ماهيّــة قصــة جــدّي 
وجدتــي الجزائرييــن عائشــة ومبــروك، لأنهمــا وصلا 
إلــى فرنســا في خمســينيات القــرن الماضــي قادمين 
مــن شــرق الجزائــر، ولــم يســبق أن حكيــا لنــا، ولــو 
لمــرةٍ واحــدةٍ قصّتَهمــا وتاريخهمــا.. صمتُهمــا دائمــاً 
مــا كان يربكنــي، لكننــي كنــت معتــادةً عليــه. فجــأةً، 
وقبــل أربــع ســنواتٍ، انفصــلا عــن بعضهمــا، بعــد 
62 عامــاً قضياهــا معــاً.. كانــت جدتــي، حينهــا، فــي 
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الثانيــة والثمانيــن مــن عمرهــا، بينمــا يكبرهــا جــدي 
بثــلاث ســنوات. لــم أســتوعب، كمــا لــم أفهــم لمــاذا 
ــب.  ــال الغري ــذا الانفص ــاذا كان ه ــك، ولم ــل ذل حص
فــي هــذه المرحلــة قــررتُ أن أحمــل الكاميــرا وأبــدأ 

بتصويرهمــا«.

الفلســطينية  الجزائريــة  المخرجــة  بــدأت  هكــذا 
الفرنســية لينــا ســويلم حديثهــا عــن فيلمهــا الوثائقي 
»جزائرهــم«، ويُعْــرَض ضمــن فعاليــات مهرجــان 
أيــام فلســطين الســينمائي الدولــي بدورتــه الثامنــة 

للعــام 2021.

فــي حديثهــا هــذا مــع الإعلاميــة الفلســطينية ليانــة 
عبــر  »الثقافــة«  برنامــج  فــي  وتحديــداً  صالــح، 
ســويلم  أشــارت  العربيــة،   »24 »فرانــس  شاشــة 
ــطَ بقصــة  ــى أنهــا اكتشــفت أن هــذا الصمــتَ ارتَبَ إل
هجرتهمــا وانســلاخهما مــن وطنهمــا الجزائــر، وأنــه 
لــي  أو  لوالــدي  حكايتهمــا  نقــل  عــدم  وراء  كان 
ــن يُجايلوننــي.. »الكثيــر مــن الجزائرييــن مــرّوا  ومَ
بصعوبــات الهجــرة، وهــذا الصمــت يبــدو ســائداً 
ــد،  ــل الجدي ــن الجي ــلات، لك ــن العائ ــر م ــدى الكثي ل

جيلــي، يُريــد الحقيقــة.. يريــد »فَهْــمَ القصــة«.

فلســطينية  بهويّتيــن:  فرنســا  فــي  »أتواجَــدُ 
بمجموعهــا  تشــكِّل  الهويــات  وهــذه  وجزائريــة، 
ــةَ الكبيــرةَ لِلِينــا، لكــن دائمــاً كنــت أشــعر أننــي  الهويَّ
لا أعــرف الكثيــر عــن الهويّــة الجزائريــة، ولأننــي 
تعلمــتُ فــي فرنســا؛ فقــد كنــت أعــرف ماهيّــة 
إلــى  أذهــب  كنــت  ولأننــي  الفرنســي،  التاريــخ 
فلســطين لرؤيــة أهلــي هنــاك؛ كنــت أعــرف التاريــخ 
الفلســطيني، لكــن لــم يكــن لــي اتصــالٌ مــع الجزائــر، 
ومــا كنــت أعرفــه عنهــا هــو مــا كانــوا يعلموننــا إيّــاه 
فــي مــدارس فرنســا، بمعنــى أن روايــة الجزائــر 
ــم أكــن أعــرف  ــي. ل هــي روايــة فرنســية بالنســبة ل
جــدي  أصــول  تعــود  الجزائــر  فــي  منطقــةٍ  لأيّ 
ــرَ الاســتعمار  وجدتــي، ولــم أكــن أعــرف كيــف أثَّ
ــي  ــاً بالنســبة ل ــكان مهمّ ــا، ف ــى حياتهم والحــرب عل
أن أعبُــرَ مــن خلالهمــا لفَهْــمِ هويّتــي الجزائريــة. عبــر 
الفيلــم حاولــتُ الربــطَ مــا بيــن جــدّي وجدّتــي ومــا 
بيــن ماضيهمــا، وفــي الوقــت ذاتــه مــا بينــي وبيــن 
هويّتــي الجزائريــة، والذاكــرة الجزائريــة الجمعيــة«.

ــن  ــي زي ــري الفرنس ــل الجزائ ــة الممثّ ــي ابن ــا ه ولين
ــام  ــطينية هي ــة الفلس ــة الممثل ــويلم، وابن ــن س الدي
ــات فــي  ــا ثــلاث هويّ عبــاس.. تقــول عــن نفســها: أن
ــر  ــم أكث ــتُّ أفه ــم بِ ــرَ الفيل ــن عبْ ــه، لك ــت نفس الوق
أكــون  أن  وأســتطيع  الجزائــري،  التاريــخ  حــول 
جــزءاً مــن التاريــخ الجزائــري الجمعــيّ، لــذا كان 
مــن المهــم الذهــاب إلــى المــكان الــذي كنــتُ أشــعر 
أنــه مــن الصعوبــة عليهــم الحديــث عنــه، ولا أعــرف 
لمــاذا يســتصعبون الحديــث عــن هــذا المــكان.. 
فــي النهايــة رأيــتُ المــكان دون رؤيــة النــاس، لكــن 
ــكان  ــذا الم ــا أن ه ــياء، منه ــن الأش ــراً م ــتُ كثي فهم
فيــه، وأن  أننــي موجــودةٌ  مختلــفٌ، كان جميــلاً 
أمشــي علــى الأرض التــي ولِــدُوا عليهــا، وكان مهمّــاً 
لــي أن أذهــب إلــى هنــاك للعــودة مــع صــور المــكان.

واعترفــت ســويلم: أصعَــبُ مــا فــي الفيلــم، أنَّ جدي 
ث عــن ماضيــه،  لــم يكــن يريــد أو يُحِــبّ التحــدُّ
ــهُ لــن يتحــدّث أبــداً، ورضخــتُ لهــذه  وخِلْــتُ أنَّ

ــدا مــع الوقــت  ــة الأمــر، لكــن ب الفكــرة رغــم صعوب
ــو قليــلاً، خاصــةً عندمــا أحضــرتُ  ــه يتحــدث، ول أن

ــة. ــورَ القري ص

تقــول لِينــا: بالنســبة لــي، الذاكــرة الجمعيــة هــي 
مجموعــة ذاكــرات شــخصيّة، وإذا كان الشــخص لا 
يعــرف ذاكرتــه الشــخصية، فمــن الصعــب أن يكــون 
ــم  جــزءاً مــن الذاكــرة الجمعيــة، وعــن طريــق الفيل
كان مهمــاً لــي معرفــة ذاكرتــي الشــخصية مــن أجــل 
الإحســاس بأننــي جــزءٌ مــن ذاكــرة الجزائرييــن 

ــم. ــهُ فــي الفيل ــتُ عمَلَ الجمعيــة، وهــذا مــا حاول

الجزائريــة  الأفــلام  مــن  الكثيــر  اليــوم  هنــاك 
الوثائقيــة تخــصُّ موضــوعَ الذاكــرة، لكــن أشــعر 
ــي  ــرة، فيلم ــر الذاك ــةً لتحري ــس معرك ــي لي أن فيلم
ــبٌ بيــن الذاكــرة الشــخصية والذاكــرة الجمعيــة،  مركَّ
وأتعامــل مــع الذاكــرة مــن مــكانٍ شــخصيٍّ جــداً 

ــة  ــن القص ــزءٌ م ــه ج ــعور بأن ــور بالش ــمح للجمه يس
وجــزءٌ مــن العائلــة فــي آن، وأن يرتبــط فيهــا، فهــذا 
الفيلــم ليــس عــن عائلتــي فقــط؛ لكنــه عــن الصمــت 
ــدأ مــن قصــةٍ  ــة، ويب أيضــاً، وعــن الهجــرة الجزائري
شــخصيةٍ جــداً، قبــل أن يتحــول رويــداً رويــداً 

ــةٍ. ــةٍ جمعيّ لقص
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''الغريب'' .. كتفاحةٍ زُرِعَتْ في غر ترُْبَتِها!
بقلم: سماح بصول

فيلمــه  فــي  الديــن  فخــر  أميــر  المخــرج  يقــدّم 
ــل،  ــةَ التفاصي ــةً متقنَ ــوراً فوتوغرافي ــب« ص »الغري
زَةً  ــزَّ ــطءٍ، مع ــدوءٍ وب ــرى به ــو الأخ ــدة تل ــرّ الواح تم
بموســيقى تصويريــة جميلــة؛ تأخــذ مــا تحتــاج 
مــن مســاحةٍ علــى شاشــة العــرض، وتنســج معــاً 
»عدنــان«  مــن  لهــا  خِــذُ  تتَّ حكايــاتٍ  مجموعــةَ 
ضحيــةً. فعدنــان بطــلٌ مهــزومٌ، غيــر قــادرٍ علــى 
ــو  ــاة وه ــير دولاب الحي ــره، يس ــي مصي ــم ف التحك
ــى  ــه مــا هــي إلا ردود أفعــال عل ــه، أيامــه وليالي في

ــدث. ــا  يح م

ــان ووجــوده مــن الســؤال  تبــدأ حــرب كينونــة عدن
ــدُ لنكــونَ  الفلســفي حــول علاقتنــا بالأهــل، هــل نولَ
ــا،  ــن وَلدَون ــذّي غــرورَ مَ ــدُ لنُغَ ــاً مســتقلّةً أمْ نولَ ذوات
ــم،  ــى إرضائه ــاؤلٍ- إل ــعى -دون تس ــم ونس فنُطيعُه
عنــا  رضــوا  إذا  عصيانهــم.  ونخشــى  نهابُهــم 
كافؤونــا، وإذا أغضبناهــم عاقبونــا، وإذا ردَدْناهــم 
خائبــي الأمــلَ قطعــوا أمامنــا بعــض سُــبُلِ الخــلاص 
ــرار  ــد اجت ــا نُعي ــك، لكنن ــا كل ذل ــاة. يؤلِمُن ــي الحي ف

ــاء! ــح آب ــا نصب ــة حينم التجرب

ــه  ــا يجعل ــه م ــةِ أبي ــن تَرِكَ ــان م ــان عدن ــس حرم لي
غريبــاً، ليــس فشــله فــي الحصــول علــى شــهادة 
ــاً  ــول هرب ــتمر للكح ــرْبِه المس ــي شُ ــس ف ــب، لي الط
ــل  ــي الحق ــكن ف ــاره الس ــس باختي ــع، لي ــن الواق م
بعيــداً عــن زوجتــه وابنتــه، وليــس البرد الــذي يفتك 
مَــر، بــل كلهــا مجتمعــةً،  بشــجرات التفّــاح فيُتْلِــفُ الثَّ
ــة  ــط حلب ــكٍ وس ــوْرٍ  منهَ ــا كثَ ــف أمامه ــان يق وعدن
ــهام ســتُصيبُ مقتَلَــهُ  المصارعــة، لا يــدري أيّ السِّ

ــد. ــى الأب ــه إل ــي معانات وتُنه
لــم أكــن أرغــب بالاســتماع إلــى خطــاب عدنــان 
وجــاء طويــلاً  القصيــرة  الحــوارات  كســر  الــذي 
ــر عــن آلاف الجولانييــن كاشــفاً الكثيــر ممــا  يُعَبِّ
الكتمــان محكومــاً  طَــيّ  يبقــى  أن  ــب  يتوجَّ كان 

بتفســيرات المُشــاهِد، دافعــاً إيــاه للبحــث والتحليــل 
ــي  ــي. كان يكفين ــار المعان ــي اختي ــه ف جّ بنفس ــزَّ وال
أن أستَشْــعِرَ الرســالة مــن خــلال مشــاهِد تقــدّم لــي 
ــة  ــة الوجودي ــول الحال ــةٍ ح ــن معرف ــه م ــا أحتاج م
والإنســانية والسياســية لأهالــي الجــولان. هــؤلاء 
الــذي يعيشــون علــى أرضهم تحت احتــلالٍ لا يُواجه 
يوميــاً بالــدم، لكــن هــذا الــدم ممــزوجٌ بالحليــب، أيْ 
بالحيــاة منــذ الــولادة حتــى الآن، ليــس دمــاً بمعنــى 
ــا  ــاة وتطوّره ــو الحي ــر صف ــائبة تعكّ ــل ش ــال ب القت

ــوريا. ــلأم س ــريّ ل ــاء الفط ــي، والانتم الطبيع

ــيْر  عدنــان، ككلبِــهِ ذي الثــلاث أرجــل، يمكنــه السَّ
لكنــه يفتَقِــد للقاعــدة الصلبــة حيــن يحتــاج الثبــاتَ 
علــى الأرض، وكذلــك هــو الحــال لمــن يعيشــون 
ــم،  ــرِ مزروعاته ــن ثَمَ ــون م ــون ويأكل ــم يزرع حياته
ــى المــكان  ــداً إل ــم أب ــدون، لكــنَّ حنينه ــدون ويلِ يول
الــذي تــمَّ اقتطاعُهــم منــه. وكمــا تنهــش الــكلاب هــذا 
الكلــب وتســتقوي عليــه، ينهــش الاحتــلال أراضــي 
ــاة الطبيعــي  ــه، ينهــش تطــور الحي الجــولان وثروات
للنــاس، يحِــدُّ مــن إمكانياتهــم فــي العمــل والنمــاء؛ 
لكــن.. كمــا تنتظــر »ليلــى« عــودة أبيهــا عدنــان إلــى 
ــرى  ــكّان الق ــودة س ــار ع ــن بانتظ ــاك وط ــت، هن البي

الخمــس إليــه.

ــي  ــا ف تِه ــل قوَّ ــتْ بكام ت انعَكَسَ ــتُّ ــة التش ــل حال لع
هــذا الفيلــم. ففيــه اجتَمَعَــتْ قصــصٌ عديــدةٌ يربــط 
تُ بعضــاً  بيــن محاورهــا شــخصٌ واحــدٌ، لكنهــا تُشَــتِّ
مــن تعاطفنــا أو اســتيعابنا العميــق للبُعــد الإنســاني 
الكامــن فــي كلٍّ منهــا.  فهنــاك قصــة علاقــة عدنــان 
ــه،  ــاده عــن زوجت ــده، وقصــة ابتع الشــائكة مــع وال
ــة  ــه، وقص ــرة ورفض ــة للهج ــراح الزوج ــة اقت وقص
ابنــةٍ تعكــس جيــلاً جديــداً يراقــب مــا يحــدث. 
ــاً  ــل بعض ــكان ويعرق ــف الم ــرد يغلّ ــة الب ــاك قص هن
ــول،  ــفُ المحص ــة، يُتْلِ ــاة المصيري ــه الحي ــن أوج م

ــار  ــب ون ــار الحط ــى ن ــة إل ــوب الحاج ــع منس ويرف
ــبٍ آخــر  ــى كل هــذا قصــة غري الكحــول. يُضــاف إل
يدخــل حيــاة عدنــان ولا يُغادِرهــا إلا ميتــاً مجهــولاً.

يــرى عدنــان فــي إحــدى جولاتــه بمحــاذاة الشــريط 
الحــدودي مصابــاً، فيُغامِــر لإنقــاذه. يحمــل علــى 
ــا  ــه م ــه، يُعطي ــر نفْسِ ــانٍ غي ــبٍ ث ــة غري ــه قص كتفي
يســتطيع مــن دفءٍ وعــونٍ، يُشــارِكُه بعضــاً مــن 
ثِقَــلَ  عنــه  ويحمــل  تطــول،  لا  التــي  ابتســاماته 
ــية  ــودة العكس ــهُ بالع ــي ألْزَمَتْ ــة الت ــهِ العائلي حكايتِ
ــى الوطــن الأصغــر.  ــر إل - العــودة مــن الوطــن الأكب
ه  قادمــاً مــن ســوريا، يبحــث الغريــب عــن بيــت جــدِّ
مَــةٍ، وبموتِــهِ تُصْبِــحُ هــذه الرغبــة  فــي قريــةٍ مهدَّ

ــداء. ــي الن ــذي يُلَبّ ــان ال ــى عدن ــاً عل واجب

ــاً،  ــاً مهمّ ــداً إضافيّ ــار بُعْ مَ للإط ــدَّ ــب ق ــوت الغري م
فــي علاقــة الجولانييــن مــع مــا يمكــن أن يَفِــدَ إليهــم 
ــط الناتــج مــن الأزمــة التــي  مــن الوطــن، فــي التخبُّ

ــها بلادهــم، وحاجتهــم للبطــل. تعيشُ

ــر  ــا يتغيّ ــر تُرْبَتِه ــي غي ــو ف ــي تنم ــة الت »إن التفاح
ــرج  ــن المخ ــحٌ م ــفٌ واض ــذا موق ــل ه ــا« .. لع طعمُه

تجــاه قضيــة الانتمــاء والشــعور العــام بالغربــة، لكــن 
المأخــذ علــى الفيلــم ومُخْرِجِــه هــو تصويــرُهُ لعلاقــةٍ 
ــلال  ــكٍّ أن الاحت ــا مــن شَ ــلال، فم ــةٍ مــع الاحت بَ مركَّ
الصامــت للجــولان مهمــا بلــغ صمْتُــهُ لا يمكــن أن 
ــديٍّ  ــدر جن ــعة ص ــن س ــال م ــذه الح ــى ه ــي إل يُفض
ــدره!  ــى ص ــوم إل ــلاحِهِ المضم ــد س ــتدفئ بحدي يس
لــذا فــإن المَشــاهِد التــي تــدور فيهــا النقاشــات 
بيــن الجولانييــن وجنــود الاحتــلال فيهــا شــيءٌ 
مــن النعومــة التــي تبــدو كتفاحــةٍ زُرِعَــتْ فــي غيــر 

ــا! تربته

جميــلٌ هــذا الفيلــم فــي أســلوب صناعتــه البصــريّ، 
ــنُ  ــات، يلي ــن واللقط ــه للأماك ــي اختيارات ــلٌ ف جمي
ويقســو علــى بَطَلِــه المُثْقَــل بالخيبــات، حالُــهُ تُشْــبِهُ 
ــيءٍ لا  ــارٍ لش ــةَ انتظ ــش حال ــن نعي ــن الذي ــا نح حالنَ
ــائكةٍ،  ــلاكٍ ش ــةٌ بأس ــا محاط ــهُ، إرادتن ــرف مكنونَ نع
وبوّابــات الهــروب المفتوحــة أمامنــا أضيــق مــن 
ــود  ــم نع ــةٍ ث ــالاً للحظ ــح أبط ــات. نصب ــا بالثب رغبتن
ــى خيمــة اللجــوء – صــدر أمٍّ أو جــدران بيــت أو  إل
حضــن حبيــب أو صــلاة أو رســالة نُورِثُهــا للاحقيــن 
ــت لــن يــدوم. بنــا قائليــن لهــم إن هــذا الوضــع المؤقَّ
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''فلسطين الصغرى'': راهنيّة المأساة 
التاريخية

بقلم: تمّام هنيدي

بعــد  الذهــن  إلــى  يتبــادرُ  مــا  أنســبِ  مــن  لعــلّ 
ــم »فلســطين الصغــرى«  الانتهــاء مــن مُشــاهدة فيل
الوثائقــي التســجيلي، للمخــرج عبــد الله الخطيــب، 
ــيّ الراحــل  ــهُ الشــاعر العراق ــذي كتب بيــت الشــعر ال
محمــد مهــدي الجواهــري فــي قصيــدة »أيهــا الأرقُ« 

ــه: ــول في ويق

يتمشّــى معــي   ... مــن الأســى جبــلٌ  أنــا عنــدي 
ينتقــلُ و

ذلــك الأســى الفلســطينيّ الــذي لــم يســقط بالتقــادم، 
ولــم تُفقــدهُ تاريخيّتُــهُ لا الراهنيّــةَ ولا الطزاجــةَ، 
ــذ  ــعب من ــذا الش ــقُ ه ــا، تُلاح ــة م ــة قدريّ ــا ثمّ كأنم

ــه. ــهِ وترحال ــي حلّ ــا ف ــبعين عامً ــن س ــر م أكث

يمتــدّ الشــريطُ الســينمائي »فلســطين الصغــرى« 
رت بكاملهــا داخــلَ مخيّم  علــى تســعين دقيقــة، صُــوِّ
اليرمــوك للاجئيــن الفلســطينيين، جنــوب العاصمــة 
الســورية دمشــق، فــي الفتــرة مــا بيــن 2013 – 2015، 
ــا النظــامُ الســوريّ  وهــي الفتــرة التــي فــرض خلالهَ
وحلفــاؤهُ حصــارًا خانقًــا علــى مــن تبقّــى مــن ســكّان 
ــا(، ويجمــعُ مــا  ــدّرَ عددهــم بنحــو 45 ألفً ــم )قُ المخيّ

بيــن التوثيــق والتســجيل معــاً.

التوثيــق، بمــا يحملــهُ مــن معنــىً عــام، يســعى الفيلم 
ــة  ــى معايش ــةً عل ــةً دالّ ــون وثيق ــه لأن يك ــن خلال م
الســكّان لواحــدة مــن أقســى فصــول رواية الإنســان 

الفلســطينيّ منــذُ احتــلال بــلاده.

مــن  خصوصيّــة  الأكثــر  بمعنــاهُ  والتســجيل، 
عموميّــة التوثيــق، مســتمدٌّ مــن نصــوصٍ كتبهــا 
»قواعــد  كتــاب  فــي  لاحقًــا  وجمعهــا  المُخــرجُ 
، بالتــوازي، مــن كــون  الحصــار الأربعــون«، ومســتمدٌّ
ــحُّ  ــه. وإذا كان يص ــد أبطال ــو أح ــم، ه ــرجِ الفيل مخ

إطــلاق صفــة البطولــة علــى المُحاصَريــن، فقــد كان 
الخطيــب أحــد أبطــال الحصــار أيضًــا.

غيــرَ أنّ المخــرجَ لــم يصنــع فيلمًــا عن نفســهِ، ولا عن 
والدتــه، أم محمــود، الممرضــة المتطوعــة، والســيدة 
التــي تُشــبهُ »بابــا نويــل الحصــار« بالنســبةِ للكهــول 
ــقٍ، لا  ــقٍ خان ــعٍ ضيّ والأطفــال المحاصريــن فــي مربّ
ــا  ــر مم ــرِ بأكث ــهِ للتفكي ــالَ في ــلٍ ولا مج ــعُ لأم يتّس
ــةٍ  ــن أدوي ــولِ م ــرأة للكه ــذه الم ــهُ ه ــنُ أن تحمل يُمك
ــنَ  ــة. وبوالي ــاعاتٍ إضافيّ ــة س ــم المؤقت ــدّ حياته تم
وســكاكرَ للصغــار، الذيــن حيــن ســألهم المُخــرجُ فــي 
ــم  ــابَ أحده ــه أج ــون ب ــا يحلم ــه عم ــاتِ فيلم نهاي
بأنّــه يحلــمُ بــأن يــرى أمّــهُ ويــأكل الخبــز، بينمــا 

ــمُ بــأن يــأكل الســكّر! ــهُ يحل أجــابَ آخــر بأن

فــي  قــالَ  الحســين  الصالــح  ريــاض  كانَ  وإذا 
قصيدتــهِ »قلــبٌ مكســور« قبــل نحــوِ أربعيــنَ عامًــا:

اجمعِ الرجال وقل لهم:

نحنُ لسنا لصوصًا

إننا نعملُ ثماني ساعاتٍ في اليوم

ومن حقّنا أن نأكل السفرجل.

...

فقــد يصــحُّ التســاؤلُ عمّــا فعلَــهُ سُــكّانُ المُخيّــمِ 
لكــي يســتحقّوا عليــه حصــارَ الجــوع؟ مــا الــذي 

فعلــهُ الأطفــالُ ليحلمــوا بالســكّر؟!
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تاريخيًا

بقــرارٍ   1957 العــام  فــي  اليرمــوك  مخيّــمُ  أُنشــئَ 
لا  أرضٍ  قطعــة  علــى  الســورية،  الحكومــة  مــن 
تتجــاوزُ 2،1 كــم، فــي ضواحــي العاصمــة الجنوبيــة. 
ليحتــضَ قســمًا مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن 
كان عددهــم فــي عمــومِ ســوريا عــام 1948 حوالــي 
75 ألــف لاجــئ، جــاء أغلبهــم مــن مــدن الشــمال 
الفلســطيني وتوزّعــوا علــى أربعــة عشــر مخيّمًــا 
ــر  ــى الأراضــي الســورية، وقــد كان اليرمــوك أكب عل
هــذه المخيّمــات. ومــع مــرورِ الزمــن اتســع المخيّــم 
ــة  ــاتَ نقط ــى ب ــراد، حت ــكّانه باضط ــدد س وازدادَ ع
اتصــالٍ مباشــرة تربــطُ الأحيــاء الجنوبيــة بقلــبِ 

العاصمــة.

فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي تحــوّل اليرمــوك 
الذيــن  الســوريين  للمعارضيــن  آمــنٍ  مــلاذٍ  إلــى 
يحاولــون التخفّــي عــن أعيــن المخابــرات وأذرع 
النظــام التــي تحــاولُ أن تطالهــم. علــى أنّ نســبةَ 
ــن  ــاوز 15% م ــم تتج ــي ل ــة والت ــطينيين القليل الفلس
ــم مــع بدايــات الثــورة الســورية عــام  ســكّان المخيّ
2011، لــم تُفقــد المخيّــم فلســطينيّتهُ، وإمكانيّــات 
هــذه الفلســطينية مــن لعــبِ دورٍ كان يعــزُّ علــى 
ــه خــلال  ــاء الســوريّة نفســها أن تلعب المــدن والأحي
الانتفاضــة. فرمزيّــة اليرمــوك، ورغبــة أهلــه فــي 
الوقــوف إلــى جانــب الشــعب الســوري، جعلتــاه 
يعــودُ إلــى الــدورِ الــذي لعبــهُ فــي الثمانينيــات، بــأن 
يكــون مــلاذًا للهــاربِ والنــازح والفاقــد والمســتجير. 
فلســطينيي  أغلبيــة  تمييــز  مــن  الرغــمِ  وعلــى 
اليرمــوك للحــقّ مــن الباطــل، وعلــى الرغــم مــن 
أنّ كثيريــن منهــم كانــوا يشــاركون الســوريين فــي 
احتجاجاتهــم التــي اجتاحــت البــلاد، إلّا أنّ المُخيّــم 
بذاتِــهِ ظــلّ هادئًــا نســبيًا، محافظًا على نفســهِ كمكانٍ 
يُمكــنُ للمحتاجيــن الاســتفادة منــه، ومحافظًــا علــى 
ــي  ــل ف ــآلات التدخ ــدًا م ــروا جي ــن خبِ ــكّانه الذي س
شــؤونِ دولِ لجوئهــم. إلّا أنّ »أحــداث الخالصــة« 
)المُربّــع الأمنــيّ للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
مــن حزيــران  الســادس  فــي  العامــة(  القيــادة   –
عــام 2011، والتــي تلــت استشــهادَ أربــع وعشــرينَ 

ــي  ــرائيلي ف ــلال الإس ــوات الاحت ــاص ق ــابًا برص ش
ــدَ  ــرت قواع ــد، غي ــومٍ واح ــك بي ــل ذل ــولان، قب الج
ــؤولية  ــم مس ــكّانُ المخيّ ــل س ــلًا، إذ حَمّ ــة قلي اللعب
ــاب  ــم للذه ــجّعهم ودفعه ــن ش ــؤلاء لم ــهاد ه استش
ســوريا،  فــي  للاحتقــانِ  تخفيفًــا  الجــولان،  إلــى 
ولإشــغال الــرأي العــام الســوري والعربــي، بالقضيــة 

ــطين. ــة: فلس ــا قضيّ ــو عليه ــي لا تعل الت

ــت  ــد أن قصف ــا بع ــرت كليً ــك، تغي ــة تل قواعــد اللعب
طائــرات الميــغ التابعــة للنظــام الســوري، مخيّــم 
اليرمــوك فــي ديســمبر 2012، ليــرى العالــمُ بأســرهِ 
صــورةَ التهجيــر الفلســطينيّ الجديــدة، فــي مشــهدٍ 

ذكّــرَ بالخــروج الأول.

فهل ثمّة أسىً قدريّ أكثر من هذا؟

بــدأ حصــار اليرمــوك فــي حزيــران 2013، ودارت 
كاميــرا المخــرج عبــد الله الخطيــب، وكاميــرات 
اليوميــة،  الحيــاة  تفاصيــل  لرصــد  أصدقائــه، 
لهــا  يتعــرّض  التــي  المنظمــة  الجريمــة  وتوثيــق 
الســكّان. ثمّــة تــدرّجٌ وتسلســلٌ منطقــيّ فــي الفيلــم، 
ليــس للأحــداث فحســب، إنّمــا للصــراع النفســيّ 
الــذي يخوضــهُ الأفــرادُ مــع الحصــار، ومــع أنفســهم 
فــي الحصــار، وقــد عبّــر التعليــق الصوتــيّ المرافــق 
للصــورة، والمأخــوذ، كمــا أســلفنا، مــن يوميّــاتٍ كان 
يكتبُهــا المخــرجُ، عــن ذلك الاصطــراع بدقّــةٍ وبلاغة، 
رغــم ســقوطِهِ أحيانًــا فــي فخــاخ »الكليشــيه« التــي 
لــم تُنقــص مــن جماليتــه. يقــولُ المخــرجُ، الــذي 
أكّــدَ دائمًــا فــي تعليقــه علــى ضــرورة الحفــاظ علــى 
ــس  ــنِ النف ــرجُ كلّ كوام ــارَ يُخ ــانيّة، إنّ الحص الإنس

ــا: ــا معً ــرية وتناقضاته البش

»ســيدفعُكَ الخيــرُ للركــضِ وراء الصواريــخ، كــي 
ــوا  ــهُ عندمــا هرب ــلٍ تركــهُ أهل ــرّكامَ عــن طف ــعَ ال ترف

ــرة. ــوت الطائ ــن ص م

وســيغريكَ الشــرُّ لبيــعِ حليــبِ الطفــلِ ذاتــهِ كــي 
تشــتري لفافــةَ تبــغ«.

مــع مــرور أيــام الحصــار، ونفــاذ كل مــا مــن شــأنهِ أن 
يُبقــي النــاس علــى قيــدِ الحيــاة، أو الأمــلِ بالحيــاة، 
ــكارٌ  ــن، أف ــي رؤوس المحاصَري ــكارُ ف ــرمُ الأف تضط
ــول  ــك الحل ــى تل ــةِ اليرمــوك، إل ــم تصــل، فــي حال ل
والحيــل النفســيّة التــي شــغّلت مخيّلــة محمــود 
ــة حصــار« علــى ســبيل المثــال،  درويــش فــي »حال
حيــن رأى أنّ الحصــار قــد يمتــدُّ »إلــى أن نُعلّــمَ 
ــا  ــيّ«، فأعداؤن ــعرِنا الجاهل ــن ش ــاذجَ م ــا نم أعداءن
هــذه المــرّة يحفظــونَ مــا نحفظــهُ مــن قصائــدَ 
كانــوا  المُحاصَــرون  واليرموكيّــون  وأغنيــات، 
يُفكّــرونَ بمــا هــو أبســط مــن ذلــك، كانــوا يُفكّــرون 

بالخبــز...

فيلمــهِ مــن  فــي  لــم يخــفْ عبــد الله الخطيــب 
تمديــد الصــورة. كانــت اللقطــاتُ طويلــةً منــذُ بدايــةِ 
ــلُ  ــلَ المشــاعر التــي تعتم ــا أراد أن ينق ــم، كأنم الفيل
فــي نفــوس المُحاصَريــن إزاء الوقــت. الوقــتُ فــي 
الحصــار طويــل، والسّــاعاتُ تبــدو ذائبــةً لشــدّةِ 
الانتظــارِ كســاعات ســيلفادور دالــي فــي الصحــراء. 
ــلٌ مثــل  ــل الوصــفُ الشــعبيُّ للانتظــار: طوي ــم يقُ أل

يــومٍ بــلا خبــز؟!

ــن  ــى م ــا تبقّ ــهُ م ــزٍ عاش ــلا خب ــذي ب ــومُ ال ــك الي ذل
ــهُ، وفــق  ــت حصيلت ــكّانِ اليرمــوك لســنتين. وكان سُ

بالجــوع  متأثريــن  شــخصًا   181 ســقوط  الفيلــم، 
الأدويــة. والعطــش ونقــص 

يختــمُ عبــدالله الخطيــب فيلمــهُ بمشــهدٍ لرجــلٍ، 
ظهــرَ خــلال الفيلــم ثــلاثَ مــرّات: الأولــى، فــي بداية 
الفيلــم، حيــثُ بدايــات الحصــار أيضًــا، كان يرتــدي 
بــزّة رســمية، ويقــومُ بــدورِ الوجيــهِ الاجتماعــيّ 
خــلال احتفــالِ الســكّانِ بــزواجِ أحدهــم. كانَ الرجــلُ 
المحيطيــن.  وباقــي  الخطيــب  يُمــازحُ  ضاحــكًا، 
يحثّهــم علــى الــزواجِ وإن تحــت الحصــار، ولا تبــدو 

ــمُ التعــب. ــهِ علائ علي

أمــا المشــهد الثانــي، فقــد كان وســطَ حشــدٍ مــن 
باللغــة  يُطالــبُ  للأونــروا،  مبنــى  أمــام  النــاس 
الطعــام  وإدخــال  الطــرق  بفتــحِ  الإنجليزيــة 
إرهاقًــا وغضبًــا مــن  بــدا أكثــر  والأدويــة. وقــد 

الأول. المشــهد 
وأمّــا المشــهد الثالــث، وهــو آخــر مشــهدٍ فــي الفيلــم، 
فقــد كان الرجــلُ يجلــسُ، مُنهــكًا، وعليــهِ علائــمُ 
الحصــار الخانــق، أمــامَ موقــدٍ نــاريّ، يُغنّــي، بصــوتٍ 
 I will hold you in my arms بدايــةً:  مخنــوقٍ 
forever and liberate you Palestine ، قبــل أن 

يفقــدَ تمالكــهُ لنفســهِ ويبكــي...

تلــكَ كانــت نهايــة حكايــة »فلســطين الصغــرى« 
أن  تســتحقُّ  التــي  الحكايــة  الخطيــب.  لعبــدالله 
ــقَ  ــا لح ــى م ــق عل ــمّ الوثائ ــرز وأه ــدى أب ــون إح تك
بالنــاسِ مــن ضــرر خــلال ســنوات الجحيــم الســوريّ 

الأخيــرة.

الفيلــم  يُعــرضُ  التــي  الكبــرى،  فلســطين  لعــلّ 
ــن  ــة م ــدورة الثامن ــات ال ــن فعالي ــا ضم ــى أرضه عل
تحظــى  الفلســطينية«،  الســينما  »أيــام  مهرجــان 
بهــا اليرمــوك،  بنهايــةٍ أفضــل مــن التــي حظــيَ 
»فلســطين الصغــرى« أو »عاصمــة الشــتات« كمــا 

تســميته. للفلســطينيين  يحلــو 

ــا بعــد أن  ــك، تغــرت كليً ــة ت قواعــد اللعب
للنظــام  التابعــة  الميــغ  ـرات  طائـ قصفــت 
ديســمر  في  الرمــوك  مخيّــم  الســوري، 
ـرى العالــمُ بــأسرهِ صــورةَ التهجــر  ٢٠١٢، لـ
ذكّــرَ  مشهــدٍ  في  الجديــدة،  الفلســطينّي 

الأول. بالخــروج 
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رائد دزدار يواصل البحث عن فلسطين ما 
قبل النكبة في ''يافا أم الغريب''

بقلم: يوسف الشايب

يواصــل المخــرج الفلســطيني رائــد دزدار مشــروعة 
ــطين  ــول فلس ــور ح ــي، ويتمح ــينمائي التوثيق الس
منــه  دؤوبــة  محــاولات  فــي  النكبــة،  قبــل  مــا 
للتأكيــد علــى مــا كنّــا عليــه مــن تقــدّم وتحضّــر 
ــرض  ــث عُ ــة، بحي ــل النكب ــا قب ــة م ــة مدينيّ ورياديّ
فيلمــه الأحــدث »يافــا أم الغريــب« ضمــن فعاليــات 
مهرجــان أيــام رام الله الســينمائية بدورتــه الثامنــة، 
مســاء  الثقافــي،  الله  رام  قصــر  فــي  وتحديــداً 

.2021 )نوفمبــر(  الثانــي  تشــرين  مــن  الســادس 

فيلميــن  بعــد  الغريــب«،  أم  فيلــم »يافــا  ويأتــي 
مــدارات  فــي  ولكــن  الفلــك،  ذات  فــي  يــدوران 
متنوعــة، همــا »هنــا القــدس« و«الأخويــن لامــا«، في 
ــة القادمــة  ــن أن مشــاريعه الســينمائية التوثيقي حي
ــن  ــا ع ــر منّ ــه الكثي ــا لا يعرف ــش فيم ــتواصل النب س
ماضينــا، وبدرجــة أكثــر الناطقــون بالعربيــة وبغيــر 
ــة، مــا يجعــل لأفــلام دزدار قيمــة خاصــة، لا  العربي
ســيما إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار اجتهــاده الكبيــر 
انتقــاء  مســتوى  وعلــى  البحــث،  مســتوى  علــى 
يغــادرون  منهــم  كثيــرون  والذيــن  الشــخوص، 
ــل  ــا حص ــو م ــه، وه ــن فيلم ــه م ــل انتهائ ــاة قب الحي
فــي الأفــلام الثلاثــة الماضيــة، لكــن مــا يعزينــا أنــه 

ــلام. ــذه الأف ــر ه ــم عب ــا تجاربه ــم كم خلده

ــدر  ــذات الق ــدّم دزدار ب ــب« يق ــا أم الغري ــي »ياف ف
مــن الاجتهــاد، بانورامــا توثيقيــة مهمــة عــن المدينــة 
ــل  ــا قب ــاً فــي فلســطين م ــر لمعان ــت الأكث ــي كان الت
النكبــة، فهــي العاصمــة الاقتصاديــة، والثقافيــة، 
ــون،  ــة، ومســتقر الصحافــة والأدب والقان والرياضي
ــن  ــط بي ــاء الراب ــوم، والمين ــياح والنج ــد الس ومقص
بلادنــا والعالــم، والتــي برأيــه لــم تحــظ بما تســتحقه 
والتوثيــق  العــام،  المســتوى  علــى  توثيــق  مــن 

ــداً. ــينمائي تحدي الس

ــا  ــدّم فيه ــي يق ــا الت ــك البانورام ــى تل ــة إل وبالإضاف
ــة  ــه يطــرح معلومــات قيّم ــا، فإن ــة ياف ــم مدين الفيل
علــى مــدار دقائقــه الســبعين، ومنهــا أن »يافــا« 
الاســم تحريــف للفــظ الكنعانــي »يافــي« وتعنــي 
الجميلــة، وأن تاريخهــا يمتــد إلــى أربعــة آلاف عــام 
قبــل الميــلاد، بحيــث بناهــا الكنعانيــون، وغزاهــا 
والفــرس  والبابليــون  والأشــوريّون  الفراعنــة 
الممالــك  لــكل  وخضعــت  والرومــان،  واليونــان 
الغــزو  مــن  تســلم  لــم  التــي  هــي  الإســلامية، 
النابليونــي العــام 1799، إلا أنهــا بــدأت تتعافــى بعــد 
ــي  ــرة حكــم الوال ــرة، خاصــة فــي فت ــا الكبي جراحه
»أبــو نابــوت« للمدينــة، قبــل أن تقــع تحــت الحكــم 
المصــري بعــد ســيطرة إبراهيــم باشــا على فلســطين 
فــي العــام 1830، ونمــت المدينــة وتوســعت بأحيــاء 
درويــش«،  كـ«ســكنة  أســوارها،  خــارج  جديــدة 
ــيد«،  ــش«، و«إرش ــل الري ــر«، و«ت ــو كبي ــكنة أب و«س
ــي  ــكري البريطان ــلال العس ــت الاحت ــت تح ــم وقع ث
ومــن ثــم الانتــداب البريطانــي، وبعــد ســقوطها 
فــي يــد العصابــات الصهيونيــة، وتهجيــر معظــم 
ســكانها إبــان نكبــة العــام 1948، عمــد المحتــل إلــى 
ســرقة الكثيــر مــن ممتلــكات ســكانها الفلســطينيين، 

أفـــــــــــلام

ــا. ــن أحيائه ــد م ــر العدي وتدمي
ــيكي  ــط الكلاس ــن النم ــرج ع ــذي لا يخ ــم، ال والفيل
الأفــلام  فــي  كمــا  صوتيــاً،  الروايــة  طــرح  فــي 
ــة  ــاء للمدين ــادة إحي ــة إع ــر بمثاب ــة، يُعتب التلفزيوني
عبــر الذاكــرة الحيّــة لقرابــة الخمســة وعشــرين مــن 
أبنائهــا، جلّهــم يعيشــون خارجهــا، أو بمعنــى أدق 

خــارج فلســطين، يتوزعــون فــي قــارات العالــم، 
ــس  ــق يعك ــكل متس ــا بش ــات حوله ــرون الحكاي وي
مــدى المجهــود الــذي بذلــه المخــرج علــى مســتوى 
الحــوارات،  تقطيــع  وطريقــة  أيضــاً،  المونتــاج 
وتوصيلهــا، ليشــكل وثيقــة بصريــة مهمــة علــى 

والثقافــي. الوطنــي  الصعيديــن 
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''كما أريد''... محاولة لتحرير الطائر من 
محبسه

بقلم: أحمد مجدي همام

طائر معلّق في الفراغ

إحــدى  بأســطح  خــاص  ميــاه  لمــزراب  مشــهد 
البنايــات، تتدلــى مــن المــزراب خيــوط متكلســة 
بفعــل الأوســاخ، وقــد علــق فــي أحــد تلــك الخيــوط، 

ــح. ــى الأرج ــة عل ــا، يمام ــر م ــاح طائ جن

ظــل ذلــك الطيــر عالقًــا بجناحــه فــي المــزراب، 
متدليًــا فــي الفــراغ،  بجنــاح واحــد حــر، وآخــر مقيد 
يجبــره علــى البقــاء حبيسًــا. حتــى تتدخــل إحــدى 
الســيدات، مــن فــوق الســطح القريــب، فــي مغامــرة 
جريئــة وشــجاعة تــكاد تكــون مجازفــة، فتتعلــق 
ــم تمــد مــن بعيــد عصــا خشــبية  بأســوار الســطح ث
طويلــة، وتبــدأ فــي محاولــة تحريــر الطائــر العالــق. 
ــة  ــا أســفرت فــي النهاي ــر أنه محــاولات خطــرة، غي
عــن تحــرر الطائــر الــذي يبــادر فــورًا بالتحليــق 

ــدًا مــن نطــاق أســره. بعي

ــة  ــاهد رمزي ــر المش ــد أكث ــو أح ــابق، ه ــهد الس المش
وفنيــة، فــي الفيلــم التســجيلي الطويــل »كمــا أريــد« 
للمخرجــة الفلســطينية ســماهر القاضــي. إذ يعكــس 
المشــهد وجهــة نظــر صنــاع الفيلــم فــي وضــع 
المــرأة العربيــة والبيئــة القمعيــة التــي تعيــش فيهــا.

أريــد«  »كمــا  لـــ  العــام  الموضــوع  هــي  المــرأة، 
)المشــارك فــي المســابقة الرســمية للأفــلام الوثائقية 
ــام فلســطين الســينمائية« فــي  ضمــن مهرجــان »أي
إلــى 8 نوفمبــر 2021.(، التحديــات  الفتــرة مــن 3 
ــة، فــي حريــة الملبــس،  التــي تواجههــا منــذ الطفول
تُمنــح  التــي  والامتيــازات  الاجتماعيــة،  والقيــود 
لأشــقائها الذكــور علــى حســابها، مــرورًا بحريتهــا 
فــي اختيــار مــا ستدرســه فــي المرحلــة الجامعيــة، 
ومــن بعــد ذلــك مرحلــة الــزواج التــي يُفــرض عليهــا 
ــل  ــا الرج ــرض عليه ــا يُف ــة، كم ــت الزيج ــا توقي فيه
الــذي ســتقترن بــه، لتواصــل بذلــك سلســلة مــن 
الإكراهــات، التــي تجعــل مــن حياتهــا مصفوفــة 

طويلــة مــن عمليــات الإجبــار، لينقضــي عمرهــا، 
شــيء.  أي  اختــارت  قــد  تكــون  أن  دون  كامــلًا، 
تقــول ســماهر القاضــي فــي مشــهد »فويــس أوفــر« 
مخاطبــة والدتهــا التــي عاشــت سلســلة الإكراهــات 
كاملــة: »حزينــة أنــا علــى موتــك، ليــس فقــط لأننــا 
لــم نتــداول الأحاديــث بعــد، ولكــن أيضًــا ولأنــه 
طــوال ســتين عامًــا، لــم تتســنَ لرئتيــك أن تتنفــس. 
مــتِ مخنوقــة يامّــة. مــتِ مــن غيــر مــا تعرفــي 
المحاكــم  حقــوق  مــش  حقوقــك،  مــن  حــق  ولا 
والقوانيــن. لا. حقــك كأم بهــاي الأرض. هــي أشــياء 

ــاة«. ــب الحي ــن يجل ــاة لم ــق الحي ــترى. ح لا تُش

ــار  ــة ذات المس ــاة الإجباري ــك الحي ــم تل ــي خض وف
مــن  العظمــى  الغالبيــة  علــى  المفــروض  الواحــد 
نســاء العــرب –مصــر وفلســطين علــى الأخــص– 
تتجلــى ذروة القمــع والعنــف والإكــراه، وتتجلــى 
ــك الوحــش  ــم، فــي قضيــة التحــرش، ذل ذروة الفيل
ــرأة  ــد الم ــف ض ــرم العن ــة ه ــل قم ــذي يمث ــر ال الأكب
فــي  المركزيــة  والنقطــة  العربيــة،  البلــدان  فــي 

الفيلــم.

التحرش... في الثورة، وبعيدًا عنها

187 حالــة تحــرش، شــهدتها الأيــام القليلــة التــي 
ســبقت يــوم 30 يونيــو 2013، اليــوم الــذي شــهد 
الإخــوان  جماعــة  حكــم  لفتــرة  النهايــة  بدايــة 
ــة  ــام قليل ــد أي ــت بع ــي تكلل ــر، والت ــلمين لمص المس
فــي 3 يوليــو مــن العــام ذاتــه، عندمــا أعلــن الجيــش 
ــس  ــي رئي ــتور وتول ــل بالدس ــل العم ــري تعطي المص
منصــور(  )عدلــي  العليــا  الدســتورية  المحكمــة 
ــا  ــة ريثم ــة مؤقت ــة بصف ــة الجمهوري ــب رئاس منص
يجــري إقامــة انتخابــات رئاســية مبكــرة، بعــد عــزل 

ــة. ــع الرئاس ــن موق ــي م ــد مرس محم
حاولــت ســماهر القاضــي فــي الفيلــم أن تســتعرض 

أفـــــــــــلام
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حــالات التحــرش فــي الشــارع المصــري، ســواء 
تلــك التــي جــرت فــي مياديــن الثــورة، أو التحــرش 
بشــكل عــام، فــي كل مــكان. وعلــى الرغــم مــن الرقم 
المخيــف )187 حالــة تحــرش(، إلا أنهــا يبــدو صغيــرًا 
ــة  ــن دراس ــر م ــا أكث ــي أعلنته ــام الت ــة بالأرق مقارن
ــرة، لأن  ــة الخطي ــك الظاهــرة الوبائي ــة عــن تل بحثي
الأرقــام الحقيقيــة تبــدو أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، 
فعلــى ســبيل المثــال أجــرت مؤسســة »خريطــة 
أن  أظهــرت   2014 العــام  فــي  دراســة  التحــرش« 
الدراســة  فــي  المشــاركات  الســيدات  مــن   %95.3
ــرى  ــة أخ ــرت دراس ــا أظه ــرش، بينم ــن للتح تعرض
تابعــة للأمــم المتحــدة أن 99.3% مــن المســتجوبات 
تعرضــن للتحــرش، ونصفهــن علــى الأقــل يتعرضــن 

ــة. ــة يومي ــه بصف ل

قضيــة  القاضــي  ســماهر  اختــارت  الفيلــم  فــي 
ــاوي،  ــمين البرم ــابة ياس ــة الش ــيقية المصري الموس
التــي تعرضــت لتحــرش جماعــي بشــع فــي ميــدان 
ــلان  ــد الإع ــة ض ــرات مصري ــاء مظاه ــر، أثن التحري
ــرة  ــات فت ــي بداي ــي 2012، ف ــادر ف ــتوري الص الدس

حكــم الرئيــس الإخوانــي محمــد مرســي.

ــي  ــاوي ف ــمين البرم ــرش بياس ــة التح ــت حادث وقع
نوفمبــر 2012. بينمــا جــاء تولي محمد مرســي مقاليد 
الرئاســة فــي يونيــو مــن العــام ذاتــه. وربمــا كانــت 
حــالات التحــرش تلــك، هــي المحــرك الرئيســي، 
الــذي مــلأ قلــب ســماهر القاضــي بالغضــب، وجعلهــا 
راغبــة وبشــدة فــي توظيــف الكاميــرا كســلاح ردع، 

ــم.  ــا الرئيســي لصناعــة الفيل وكان محركه

ــن  ــي تعرض ــات اللوات ــدى الفتي ــارة«، إح ــول »س تق
للتحــرش، وواحــدة مــن الفتيــات اللواتــي وقفــن 

أمــام كاميــرا ســماهر القاضــي فــي الفيلــم: »لمــا 
جــم يقضــوا علــى الثــورة، اســتهدفوا المــرأة«. هــذه 
واحــدة مــن الرســائل التــي ســعى الفيلــم لتمريرهــا، 
ــدون نســاء، لا  ــاة ب ــل لا حي ــدون نســاء، ب ــورة ب لا ث

ــاة كريمــة وحــرة للمــرأة. ــدون حي ــاة ســوية ب حي

الذكوريــة  الدوغمــا  ضــد  كســلاح  الكاميــرا 
ثــة ر لمتوا ا

تجولــت ســماهر القاضــي فــي شــوارع القاهــرة 
كميــات  لترصــد  بهــا،  الخاصــة  الكاميــرا  حاملــة 
ــا لــم  رهيبــة مــن التحــرش، لفظــي وجســدي، تقريبً
يمــر أحــد بجوارهــا دون أن يرمــي عليهــا بكلمــة 
ــا للنظــر كان  غليظــة. إلا أن أكثــر تلــك المشــاهد لفتً
أثنــاء جلوســها فــي المقعــد الخلفــي لســيارة أجــرة، 
بينمــا ترصــد الكاميــرا شــابين يركبــان دراجــة نارية، 
ولا يتورعــان عــن التحــرش بهــا فــي مــا يعــرف 
ــا  ــة«، وعندم ــر بـــ »المعاكس ــي مص ــف ف ــكل زائ بش
يكتشــفان أنــه يتــم تصويرهمــا، تبــدأ لهجتيهمــا فــي 
ــي  ــم ف ــجاعة، ث ــك بالش ــا ذل ــان فعله ــر، ويصف التغي
تصعيــد درامــي تشــهر لهمــا ســكينًا كبيــرًا، فيتحــول 
الموقــف رغــم جديتــه إلــى حالــة مــن الضحــك مــن 
قبــل الشــابين: هــل يمكــن لمــرأة أن تدافع عن نفســها 
ــا باســتخدام القــوة فــي هــذا الشــارع الذكــوري  حقً
الــذي يبــرر لأفعــال التحــرش ويلقــي بالتهمــة عــادة 
ــه  ــن: »إي ــن اثنتي ــة م ــتخدما حج ــرأة مس ــى الم عل
ــم  ــة«؟ ث ــها فاضح ــاك؟« أو »ملابس ــا هن ــي ودّاه الل
ــي  ــائق التاكس ــر س ــي تحذي ــك ف ــد ذل ــرعان بع يش

ــه مســلّحة. ــة مع ــه الراكب مــن أن زبونت

ــي  ــيدات ف ــن الس ــة م ــر، مجموع ــهد آخ ــي مش وف
ــيارته،  ــود س ــاب يق ــن ش ــرب منه ــر بالق ــيارة، يم س
يرســل  ثــم  الفتيــات،  فــي  الحملقــة  فــي  ويبــدأ 
لهــن ابتســامة كبيــرة وســمجة، وبعدهــا يصعّــد 
ــا  ــن، وعندم ــدأ فــي التحــدث إليه مــن تحرشــه ويب
يبــرز  فقــط  هنــا  تصويــره،  يتــم  أنــه  يكتشــف 
ســلطته، فيســد طريــق ســيارة الســيدات بســيارته، 
ونــرى بعــد ذلــك بدلتــه الرســمية )ضابــط شــرطة(، 
ويبــدأ فــي محاولــة تخويفهــن ومطالبتهــن بــأن 

الســيدات، في  وربمــا يكــون حضــور هــؤلاء 
ثنايــا الفيلــم بشــكل غــر مرمــج، يــكاد يكــون 
ــم  ــاصر الــتي منحــت الفيل عشــوائياً، أحــد العن
الفــني  مُنتجهــن  صــار  إذ  مضافــة،  قيمــة 
)كتابــات ســمرة إبراهيــم مثــلًا أو ترجمــات ضي 
رحمــي( دالًا عــى أن صانعــة فيلــم »كمــا أريــد« 
ــة، منــذ أن  ــروح الحــرة للمــرأة المصري تتبعــت ال

ــا، ــت برعمً كان

يــرى مــا ســجلته الكاميــرا الخاصــة بهــن. ولــولا 
تضامــن الســيدات، وإصرارهــن علــى عــدم إعطائــه 
الكاميــرا، لحصــل عليهــا، ولضــاع هــذا المشــهد الــذي 
ــر  ــة ومؤســفة: للذك ــة مؤلم يحكــي ويلخــص حقيق
ــة التحــرش، تحــت غطــاء ثقافــي  الشــرقي صلاحي
ــي  ــق ضمن ــة، وح ــا متوارث ــا دوغم ــلطوي، إنه أو س
غيــر منصــوص عليــه، ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل.

المقهى... ملخص لأحوال البلاد

ــي  ــرة ف ــي القاه ــطينية ف ــة الفلس ــكنت المخرج س
منطقــة »وســط البلــد«، تلــك المنطقــة التــي عُرفــت 
دومًــا بكونهــا المركــز الرئيســي لأي حــراك سياســي، 
ــي  ــل ثقاف ــز ثق ــم مرك ــه أه ــا بكون ــت دومً ــا عُرف كم
فــي العاصمــة، حيــث غاليريــات الفــن التشــكيلي 
لفــن  معقــل  وأكبــر  الســينما  ودور  والمكتبــات 

الغرافيتــي فــي العاصمــة.
وتصــادف –أو ربمــا هــو مقصــود– أن يكــون المقهــى 
ــذي تســكنه ســماهر  ــت ال ــع تحــت شــرفة البي الواق
القاضــي مــع أســرتها، مــرآة جليــة تعكــس جــل 
التحــولات التــي مــرت بهــا مصــر فــي الفتــرة بيــن 
2011 و 2013، كان المقهــى الواقــع تحــت الشــرفة 
يشــهد بيــن الحيــن والآخــر معــارك داميــة بيــن 

أطــراف الاســتقطاب فــي الشــارع المصــري.

ذلــك الاســتقطاب الــذي تســببت فيــه جماعــات 
المســلمين  )الإخــوان  السياســي  الإســلام 
ــن  ــى م ــك المقه ــى تل ــا عل ــد حيً ــلفيون(، تجس والس
أطرافهــا  أحــد  يحمــل  داميــة  شــجارات  خــلال 
عــن  يتورعــون  هــراوات ضخمــة وســواطير ولا 
ــة،  ــة وبذيئ ــارات خارج ــر بإش ــق الآخ ــد الفري تهدي
والفريــق الآخــر الــذي لا يجــد ســوى كراســي المقهى 

أيضًــا. وكــدروع  كأســلحة  لاســتخدامها 
ثمــة روح )محفوظيــة( فــي حضــور المقهــى، فمثلمــا 
محفــوظ  نجيــب  روايــات  فــي  المقاهــي  كانــت 
نــوادي لتــداول الــرأي، وأماكــن تعكــس روح وحــال 
الشــارع والحــارة فــي مصــر، فــإن المقهى فــي الفيلم 
لا يذهــب بعيــدًا عــن تلــك الرؤيــة المحفوظيــة. 
ــوال  ــرة للأح ــة ومصغ ــورة حي ــي- ص ــا –المقاه إنه

المجتمعيــة والسياســية، يســودها الاحتفــال فــي 
ــي  ــزل مرس ــعب )ع ــي الش ــا يرض ــدوث م ــال ح ح
مثــلًا(، أو تتســم بالفوضــى والعنــف فــي فتــرات 
الاســتقطاب بيــن الإخــوان وتابعيهــم أمــام حشــود 
المصرييــن المطالبيــن بعــزل الرئيــس. أو هــي هادئــة 
ومســتقرة وتعمــل بهــدوء مــع صــوت أم كلثــوم فــي 

ــة. ــام العادي ــة فــي الأي الخلفي

رموز نسائية... قيادات الصف الأول

صــورت ســماهر القاضــي عــدة مظاهــرات نســوية، 
ــا  ــن حينً ــرات تتباي ــك التظاه ــات تل ــت موضوع كان
ــا، الحــال السياســي فــي البــلاد، أو  وتتداخــل أحيانً
ــع.  ــرش والقم ــم للتح ــا الدائ ــرأة وتعرضه ــع الم وض
مــن تلــك المظاهــرات مثــلًا واحــدة جــرت فــي اليوم 
العالمــي للمــرأة، 8 مــارس 2013، وتظاهــرات أخــرى 
فــي مناســبات مختلفــة، شــهدت ظهــور وجــوه 
نســائية ربمــا لــم تكــن تحظــى بالشــهرة الكافيــة، إلا 
ــك الســيدات  أن المراقــب عــن كثــب ســيدرك أن تل
والفتيــات، تحولــن بمــرور الســنوات إلــى رمــوز 
ــاع  ــة الدف ــا حرك ــا م ــرى، ســيتولين يومً نســائية كب
عــن المــرأة، وعــن البــلاد أيضًــا، باعتبــار المــرأة 
نصــف هــذه البــلاد، فظهــرت الممثلتــان جيهــان 
فاضــل ونــوارة مــراد، والناقــدة حنيــن حنفــي ابنــة 
والمترجمــة  حنفــي،  حســن  الراحــل  الفيلســوف 
ــي  ــم الت ــميرة إبراهي ــة س ــي، والصحافي ــي رحم ض
تعرضــت للتجربــة المريــرة )كشــوف العذريــة( فــي 

.2012
ــا  ــي ثناي ــيدات، ف ــؤلاء الس ــور ه ــون حض ــا يك وربم
الفيلــم بشــكل غيــر مبرمــج، يــكاد يكــون عشــوائيًا، 
أحــد العناصــر التــي منحــت الفيلــم قيمــة مضافــة، 
إذ صــار مُنتجهــن الفنــي )كتابــات ســميرة إبراهيــم 
مثــلًا أو ترجمــات ضــي رحمــي( دالًا علــى أن صانعــة 
فيلــم »كمــا أريــد« تتبعــت الــروح الحــرة للمــرأة 
المصريــة، منــذ أن كانــت برعمًــا، وحتــى اكتمــال 
نضجهــا، فأصبــح حضــور هــؤلاء فــي تضاعيــف 
الفيلــم بمثابــة قيمــة معنويــة كبيــرة تضــاف للقيمــة 

ــم. ــول الفيل ــى ط ــة عل ــانية المبثوث ــة والإنس الفني
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''لنا ذاكرتنا'' لرامي فرح: تجريب وثائي 
لاستحضار الذاكرة المبكرة للثورة

بقلم: مهند صلاحات

اختــار المخــرج الســوري رامــي فــرح فــي ثانــي 
تجربــة وثائقيــة طويلــة لــه، بعــد فيلمــه التســجيلي 
الأول  »فــارس حلــو: حكايــة ممثّــل خــرج عــن 
أســلوباً  ينتهــج  أن  دقيقــة(،   95  ،2019( النــصّ«  
بالماضــي  الحاضــر  أزمنــة  فيــه  يمــزج  تجريبيــاً 
فيحمــل  والمســرح،  الســينما  وبيــن  القريــب، 
المتلقيــن الثــلاث مــن مقاعــد الحضــور إلــى خشــبة 
المســرح ويحولهــم لمؤديــن، يعــرض عليهــم صــوراً 
ــينما،  ــة س ــلال شاش ــن خ ــة م ــم القريب ــن ذاكرته م
ــا  ــوان »لن ــل عن ــاً حم ــم فيلم ــن انفعالاته ــع م ويصن

دقيقــة(.  93  ،2021( ذاكرتنــا« 

ــراً  ــرض مؤخ ــذي ع ــا« ال ــا ذاكرتن ــم »لن ــي فيل ينتم
الســينمائية«  فلســطين  »أيــام  مهرجــان  ضمــن 
الدولــي بدورتــه الثامنــة، إلــى موجــة أفــلام الثــورة 

ــدة  ــة جدي ــينمائية ثوري ــة س ــي موج ــورية، وه الس
الســورية.  الثــورة  بدايــات  مــع  نشــأت  متحــررة 
ــلام أو  ــاع أف ــل صن ــا الأوائ ــن رواده ــض م كان البع
ــوا  ــرون دخل ــينما، وآخ ــتهم للس ــل دراس ــي مراح ف
التجربــة مــن بــاب المغامــرة والتجريــب وأيضــاً مــن 
ــن  ــطاء فاعلي ــن نش ــم م ــذي حوّلهَ ــق ال ــاب التوثي ب
بالثــورة إلــى صانعــي أفــلام بالتجربــة. ميــز أفــلام 
هــذه الموجــة الاســتقلالية مــن ناحيــة الإنتــاج، 
ــاج  ــتقلون بإنت ــه مس ــي، أنتج ــا وثائق ــون معظمه لك
مشــترك، كمــا تميــزت أيضــاً بالجــرأة والانحيــاز 

ــاس. للن

عن الثورة في عامها العاشر

اختــار المخــرج بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة 
المُؤسِســةَ،  للحظــات الأولــى  يعــود  الســورية أن 
أهــم  الأوائــل،  شــهدائها  مســيراتها،  هتافاتهــا، 
مفاصلهــا وأحداثهــا، تأســيس المقاومــة الســورية 
المســلحة »الجيــش الحــرّ«، قبــل وصــول الجهاديين 
والمــال الأجنبــي. لأن أول الثــورة مثــل أول الحــب، 
نقيــة ســاذجة، يذهلــك ســحرها، ترفــع مســتوى 
الأدريناليــن لديــك، وتنفعــل حيــن تتذكرهــا وكأنهــا 
تحــدث الآن. هكــذا بــدى انفعــال أحد الشــبان الثلاثة 
الذيــن ينحــدرون مــن مســقط رأس الثــورة، درعــا، 
ــرات  ــدى المظاه ــن إح ــهدٍ م ــى مش ــق عل ــن علّ حي
الأولــى فــي مدينتــه: »أجمــل لحظــة بالثــورة، بهــذا 
ــد  ــعب يري ــل، الش ــكل كام ــعب بش ــادى الش ــوم ن الي

اســقاط النظــام«.

إنهــا اللحظــة الحاســمة التــي انهــار فيهــا جــدار 
اســتحقت  التــي  اللحظــة  كانــت  ربمــا  الخــوف، 
فيهــا الثــورة اســمها، تلــك اللحظــة التــي صــرخ 
ــا  ــور كفــى أيه ــا الســوريون فــي وجــه الديكتات فيه

الأحمــق.

مــن  الطالــب،  عــدي  رانــي مســالمة،  يــزن دراج، 
أوائــل مــن صــوروا أحــداث الثــورة مثــل كثيــر مــن 
الســوريين، بكاميــرا موبايــل بدايــةً، وثقــت أول 
الثــورة، وأول الرصــاص، وأوائــل القطــع العســكرية 
التــي احتــل بهــا جيــش بشــار أســد مــدن بلــده، قــاد 
ــى  ــي عل ــم رام ــقاقات، دعاه ــت بالانش ــاً يتفت جيش
خشــبة ســينما مركــز جــورج بومبيــدو فــي العاصمــة 
الفرنســية باريــس، ليحملهــم عبــر أرشــيف الفيديــو 
ــم  ــا ه ــيفيةٍ صوروه ــاتٍ أرش ــر لقط ــا، عب ــى درع إل
لهــم »ماتــوا وهــم  أو وآخــرون، منهــم أصدقــاء 

ــلمية.  ــعبهم الس ــورة ش ــورون«، ث يص

تجريــب جــريء بــأن تذهــب باتجــاه فيلــم يزيــد 
عــن التســعين دقيقــة يقــف فيــه ثلاثــة أصدقــاء 
تجعــل  علــى شاشــة ســينما  أرشــيفاً  يشــاهدون 
ــي  ــا ه ــر مم ــدو أكب ــياء تب ــخاص والأش ــم الأش حج

علــى أرض الواقــع، رابعهــم المخــرج يســتجوبهم 
ــم، فــي  ــم، يســجل انفعالاته ــاً، يســتفز ذاكرته أحيان
ــم  ــي فيل ــل ف ــد طوي ــهد واح ــه مش ــدو وكأن ــا يب م
علــى خشــبة مســرح، دون أن يوصــل مشــاهده 
ــم مســتمد مــن إيقــاع أحــداث  ــل، فايقــاع الفيل للمل
بــدأ مرحــاً هادئــاً وارتفعــت وتيرتــه بشــكل مســتمر 
مــع تتالــي الأحــداث التــي شــكّلها المخــرج مــن 
المســرح،  علــى  الواقفيــن  الأربعــة  أداء  خــلال 

ولقطــات الأرشــيف التــي تســتعيد الحــدث. 
ــة  ــا محاول ــة وكأنه ــي البداي ــهد ف ــدو المش ــا يب لربم
لمحاكمــة مجريــات الثــورة علــى الديكتاتــور، وأيــن 
وصلــت بعــد عشــر ســنوات، لكن صانــع الفيلــم اختار 
بعــد عشــر ســنوات الوقــوف فقــط علــى البدايــات، 
البدايــات الجميلــة مثــل ضحاياهــا الذيــن أمنــوا 
بهــا، ورغــم رمانســية أن تقــف فقــط عنــد البدايــات 
مــن  الآلاف  مئــات  دفــع  لثــورة شــعب  الجميلــة 
الضحايــا والمختفيــن قســريا والجرحــى، وملاييــن 
اللاجئيــن الذيــن شــردتهم جيــوش ومليشــيات مــن 
كل العالــم، كــي يبقــى الديكتاتــور ولــو مجــرد دميــة 
تــؤدي دورهــا كمــا يشــاء اللاعبــون الكبــار. لكــن 
ربمــا أراد رامــي أن يقــول أنــه رغــم كل مــا حــدث لا 
تــزال الثــورة فــي بدايتهــا، فــلا يــزال إيمــان هــؤلاء 
الشــباب الثلاثــة الذيــن وقــف وســطهم علــى خشــبة 

ــى. المســرح بالثــورة كمــا كان فــي أيامهــا الأول

إنهــا اللحظــة الحاســمة الــتي انهــار فيهــا 
جــدار الخــوف، ربما كانــت اللحظة التي 
ــك  ــمها، ت ــورة اس ــا الث ــتحقت فيه اس
اللحظــة الــتي صرخ فيهــا الســوريون في 

وجــه الديكتاتــور كــى أيهــا الأحمــق.

أفـــــــــــلام
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أفـــــــــــلام

''شجرة فادية''.. خمسة عشر عاماً في البحث 
عن ''توتة الدار''

بقلم: يوسف الشايب

ــم يكــن الفنــان الفلســطيني الراحــل »أبــو عــرب«، قــد التقــى اللاجئــة الفلســطينية فاديــة لوبانــي  بالتأكيــد ل
ــة  ــا توت ــه »ي ــى رائعت ــن غنّ ــة ســارة بدينغــون، حي ــان، أو المخرجــة البريطاني ــة بلبن ــرج البراجن ــم ب فــي مخيّ
الــدار«، وإن كانــت الأغنيــة بكلماتهــا ومــا تحويــه مــن مشــاعر جيّاشــة تصلــح لأن تكــون مختصــراً لحكايتهــا.

وقامــت بدينغتــون، وعلــى مــدار 15 عامــاً، حيــن التقــت مصادفــةً فــي بيــروت بفاديــة، بالبحــث عــن شــجرة 
ــة«،  ــجرة فادي ــا »ش ــي فيلمه ــا ف ــي وثّقته ــدة الت ــة الممت ــي الرحل ــرة، وه ــع« المهجّ ــة »سلس ــي قري ــوت ف الت
ــر  ــزة »طائ ــى جائ ــلام تتنافــس عل ــام فلســطين الســينمائية، كواحــدٍ مــن ســبعة أف ــرِضَ فــي مهرجــان أي وعُ

ــة«. ــلام الوثائقي ــطيني للأف ــمس الفلس الش

ــة  ــى مســتوى الشــكل الخارجــي لفادي ــات عــدّة، وتحــوّلات عل ــداد جغرافيّ ــى امت ــة، وعل ــة الطويل فــي الرحل
والمحيطيــن بهــا، كالمخرجــة التــي لــم تظهــر فــي أيّ مشــهدٍ، لكنهــا تغيّــرت هــي الأخــرى علــى أكثــر مــن صعيــد، 
بينهــا، كمــا أشــارت لــي، تحوّلهــا إلــى ناشــطة مدافعــة عــن عدالــة القضيــة الفلســطينية وحــقّ اللاجئيــن فــي 
العــودة إلــى ديارهــم.. لا ترافــق ســارةُ اللاجئــةَ الفلســطينيةَ فــي حلْمِهــا بالبحــث عــن شــجرة التــوت القريبــة 
مــن منــزل جدهــا فحســب، بــل ترافــق رحلــة الطيــور علــى تصنيفاتهــا المختلفــة علــى صعيــدٍ بيولوجــيٍّ وعلــى 
ــا،  ــث عنه ــر بالبح ــرارٍ أكب ــجرة، بإص ــود الش ــى وج ــة عل ــرار فادي ــق إص ــا تراف ــس، كم ــة والتجني ــد الهويّ صعي

ــة  ــمّ تهجيــره والآخريــن مــن أفــراد العائل ــم يكــن ضريــراً حيــن ت ــكُّ طلاســمه العــمُّ الضريــر، ول وهــو أمــرٌ يفُ
والبلــدة فــي العــام 1948، وكان فــي الثامنــة مــن عمــره حينهــا.

ــم  ــي عال ــوص ف ــا أرادت الغ ــاز إذا م ــة، وتنح ــة بصري ــاس فنان ــي بالأس ــون ه ــن أن بدينغت ــم م ــى الرغ وعل
ــذي أطلقتــه فاديــة  ــك التحــدّي ال ــى الروائــي، إلا أن شــغفاً مــا، كمــا أشــارت، كان يقودهــا نحــو ذل الســينما إل
ــو« الخاصــة بهــا فــي »سلســع«،  ــة فاديــة، وشــهادة »الطاب ــى الشــجرة، التــي هــي هويّ ذات مــرّة، بالعثــور عل
ــازل فــي  ــه لا من ــن أن ــار، فــي حي ــراء الثم ــة، حم ــدة الباقي ــا الوحي ــى أنه ــرة إل ــا المشــاهد الأخي ــد أن قادتن بع

ــا.  ــة به ــا المحيط ــام للجغرافي ــهد الع المش

محــض حجــارة متناثــرة، كانــت مــا كانــت، لمــن باتــوا يعيشــون فــي ظــروف مأســاوية داخــل أحــد مخيمــات 
ــي  ــم، وهــو ذات عــدد نجــوم الســماء الت ــات العال ــة والخمســين فــي جغرافيّ ــن الفلســطينيين الثماني اللاجئي
ترشــد البحّــارة وقــادة الطائــرات مثلمــا ترشــد الطيــور المهاجــرة أيضــاً، فــي مفارقــةٍ مــن بيــن مفارقــات عــدّة 

معلوماتيّــاً وبصريّــاً أبدعــت ســارة فــي تقديمهــا عبــر فيلمهــا الملحمــي هــذا.

ــاً  ــل فيلم ــاً، ب ــة اللاجئيــن الفلســطينيين دولي ــة مهمــة لجهــة نقــل قضي ــم مجــرد شــهادة بصري ــم يكــن الفيل ل
حقيقيــاً لــم يتنــازل عــن فنيّاتــه لصالــح المضمــون، بحيــث خلقــت المخرجــة البريطانيــة توازنــاً رهيبــاً ونــادراً، 
ــي  ــاهقٍ ف ــاعٍ ش ــى ارتف ــتٍ عل ــميكٍ مثبَّ ــديٍّ س ــلكٍ حدي ــوق س ــير ف ــى الس ــتْ عل سَ ــيرك تمرَّ ــة س ــا لاعب وكأنه
العــراء.. لقــد نجحــت فــي العبــور بنــا إلــى حيــث دواخــل الشــخصيات، فاغــري أفواههــم مــن تلــك المشــهديّات 
المبهــرة، مــا بيــن انعكاســات الضــوء والظــل، فبــلاط الأرض تــارةً، وغابــة أســلاك الكهربــاء تــارةً أخــرى، والســماء 
الرحبــة بــكل مــا تحملــه مــن طيــور وطائــرات قاتلــة، بــدت كلهــا مرايــا عاكســةً تكمــل الحكايــة التــي لــم تبــدأ 
ــث  ــى »سعســع«، حي ــة، إل ــل الخامــس للنكب ــا، الجي ــا أو أيٍّ مــن أحفاده ــل عودته ــيَ قب ــن تنته ــة، ول ــع فادي م

ــةٍ ســاحرة. دٍ، بقطعــةٍ فنيّ ــهُ، ودون تــردُّ ــدار«، أو »شــجرة فاديــة«، عنــوان الفيلــم الــذي يمكــن وصْفُ »توتــة ال
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''جزائرهم''... الإقامة في بيتين متجاورين
بقلم: أنس العيلة

حيــن  كاميرتهــا  ســويلم  لينــا  المُخرجــة  حَملــتْ 
بعضهمــا  عــن  الانفصــال  جدّيهــا  بقــرار  عَلِمــتْ 
أكثــر  الثمانيــن، وبعــد  تجــاوزا  بعــد أن  البعــض، 
ــاة المشــتركة.  ــزواج والحي مــن ســتين عامــا مــن ال
ــي  ــوص ف ــا للغ ــن قِبله ــث م ــعي حثي ــذا س وكان ه
قصّتهمــا التــي لا تعــرف عنهــا إلا شــذرات، وأطــراف 
حكايــات، وقصــص مبتــورة غيــر مترابطــة، خلّفهــا 
الســابقة.  حياتهمــا  غمــر  متراكــم  مُزمــن  صمــتٌ 
ــة  ــى ملاحق ــم عل ــى مــدى مشــاهد الفيل ــت عل فعمل
ــذا  ــرا، وه ــن الكامي ــة بعي ــيرتهما الغائب ــل س تفاصي
يســعى  مركّــب  آنــيّ  ثنائــيّ  فعــل  جوهــره  فــي 
ــا  ــا. والكشــفُ نفســه هن للكشــف أولا وللتوثيــق ثاني
ــا  ــى مســتويين، أولا أمــام المخرجــة وثاني يأتــي عل
ــيّ أيضــا. ــام المُشــاهد ! ويحــدث هــذا بشــكل آن أم

)المعــروض حاليــاً ضمــن مهرجــان  يبــدأ الفيلــم 
»أيــام فلســطين الســينمائية«، فــي الفتــرة مــن 3 
إلــى 8 نوفمبــر 2021( بمشــاهد حقيقيّــة مأخــوذة 
مــن الأرشــيف العائلــي لقريّــة »تييــر« الفرنســيّة 
التــي عــاش فيهــا جدّاهــا بعــد أن أتــوا مــن الجزائــر 
ــى هــذه الصــور  للعمــل والإقامــة فــي فرنســا. تتوال
مصحوبــة بتعليــق المُخرجــة عليهــا، ثــم ننتقــل إلــى 
أول مشــهد فــي الفيلــم يحيــل إلــى الحاضــر، وهــو 
مشــهد نقــل أغــراض، وبيــت فــارغ وشــاحب، فيمــا 
ــت  ــى بي ــم إل ــت قدي ــن بي ــاث م ــل أث ــه نق ــدو أنّ يب
ــا  ــا وجدّته ــهد أنّ جدّه ــذا المش ــن ه ــم م ــر. لنفه آخ
ينفصــلان عــن بعضهمــا لكنهمــا يقــرّران العيــش فــي 
ــل  ــه، وترس ــخ ل ــن! تطب ــن متجاوري ــن منفصلي بيتي
الطعــام إلــى بيتــه، لكنهــا تعيــش منفصلــة عنــه، 
وتســتطيع بفضــل ذلــك دعــوة صديقاتهــا للبيــت 
ــن!  ــا متزوجي ــن كان ــا حي ــن ممكن ــم يك ــا ل ــذا م وه
فيمــا يبــدو أنّــه تعايــش إنســانيّ مــع حالــة قطيعــة. 
ــل  ــال والتواص ــن الانفص ــة م ــة المُربك ــذه الحال وه
تخلــق مشــاهد غنيّــة، علــى مــدى الفيلــم، مشــحونة 
بمزيــج مــن التناقضــات التــي لا تتجــاور عــادةً: 

الارتبــاط والانفصــال علــى مقعــد واحــد، العنايــة 
والجفــاء فــي مشــهد واحــد، الصمــت المشــترك 
ــدة.  ــة واح ــي لحظ ــن ف ــن مختلفي ــر باتجاهي والنظ
نــرى  حيــن  الــذروة  إلــى  كمشــاهدين  ونصــل 
العجوزيــن المنفصليــن يجلســان علــى مقعــد واحــد 
كلّ  ينظــر  حيــث  الكهربائــيّ،  القطــار  ويصعــدان 
ــخصا  ــدو ش ــكاد يب ــراغ  ي ــه، والف ــر نافذت ــا عب منهم
ثالثــا بينهمــا! لكــنّ القطــار الكهربائــيّ يحملهمــا فــي 
نفــس الاتجــاه، ويصعــدان إلــى نفــس المــكان رغــم 
بينهمــا. وفــي مشــاهد أخــرى،  المســافة العالقــة 
يتبــادلان بعــض الكلمــات مــن وقــت لآخــر، قبــل أن 
يشــيح كل منهمــا وجهــه إلــى الطــرف المقابــل، دون 
أن يكــون هــذا نفــورا قاطعــا، لكنــه تعايــش ســلميّ 
مــع حالــة انفصــال دائــم. فمــا زالا مرتبطيــن بحاضــر 
المســاعدة  علــى  قائمــة  بينهمــا  أواصــر  يخلــق 
ــا فــي  ــة، لكنه ــر المتكلّف ــة، وغي والمســاندة الحقيقيّ

ــاعر. ــف والمش ــن العواط ــو م ــت تخل ذات الوق

متقشّــفة،  طبيعيّــة،  تأتــي  الســينمائيّة  المشــاهد 
ــخ  ــدة المطب ــى مائ ــري عل ــث يج ــي حدي ــة، ف يوميّ
أو فــي الصالــة. وهــي حــوارات تتــوزّع علــى مــدى 
إنطــاق  مــن خلالهــا  المخرجــة  وتحــاول  الفيلــم 
جدّهــا وجدّتهــا، مــن خــلال وســائل وحيــل نفســيّة 
تمنــح الفيلــم فنيّتــه وطابعــه الإنســانيّ الخــاص. 
فتعــرض المخرجــة لجدّتهــا صــورة أمهــا، لتــرى ردّة 
فعلهــا. وهــذا محاولــة لنبــش وتثويــر ذاكــرة راكــدة 
عصيّــة علــى البــوح، لــم تعــد تمتلــك مــن المفــردات 
ــن  ــر ع ــس والتعبي ــى التنفي ــدرة عل ــا الق ــا يمنحه م
ــك جدّهــا  ــا ســويلم كذل ــة. وتأخــذ لين مشــاعر مزمن
إلــى عملــه الســابق فــي مصنــع الســكاكين، لتــرى ردّة 
فعلــه. وتُعــرض لــه صــور قريتــه فــي الجزائــر لتــرى 
أخيــرا عينيــه دامعتيــن رغــم أنّــه كان يبــدو بصــدرٍ 
ــى الأســئلة إلا  ــم، ولا يجيــب عل ــقٍ طــوال الفيل مغل

ــلا فقــط.  بنعــم أو ب

ــن  ــكلين م ــا ش ــه لين ــذا، تواج ــا ه ــلال فيلمه ــن خ م
الصمــت: صمــت عائلــيّ ، يبــدو أنّــه تفرضــه التقاليد، 
فــي عــدم التعبيــر عــن المشــاعر، وكتمــان الحميميّة، 
وعــدم الرغبــة فــي الحديــث عــن صعوبــات الحيــاة 
ــت  ــو صم ــاق. وه ــل الش ــى، والعم ــة، والمنف الماضي
مســتمر وحاضــر بقــوّة لــدى الجــدّة كمــا لــدى الجــدّ. 
وشــكل ثانــي مــن الصمــت، هــو صمــت رســميّ، يأتي 
مــن إنــكار هويتهــم فــي التاريــخ الفرنســيّ الرســميّ 
كلاجئيــن مــن الأيــدي العاملــة. فجدّهــا يرمــز لجيــل 
ــى  ــوا إل ــذي قدم ــن ال ــال الجزائريي ــن العمّ ــل م كام
فرنســا صغــارا وعملــوا فــي مصانعهــا، وســكنوا 
ــة عــن الأحيــاء الفرنســيّة،  ــراج العاليــة المنفصل الأب
الدولــة  فــي  بمســاهمتهم  الاعتــراف  يتــم  ولــم 
ــك تهميــش قصّتهــم.  ــمّ بالإضافــة لذل الفرنســيّة، وت
ــا  ــك، حيــن زارت لين ــى ذل وكان المثــال الســاطع عل
ســويلم متحــف مصنــع الســكاكين حيــث كان يعمــل 
جدّهــا طــوال عمــره، فلــم تجــد أيّ ذكر فــي المتحف 
عــن العمّــال الجزائرييــن الــذي قضــوا عمرهــم بيــن 
ــع، واكتفــى المتحــف بالإشــارة  جــدران هــذا المصن
إلــى أنّ صنّــاع هــذه الســكاكين العاليــة الجــودة هــم 
فرنســيون، وهــم فخــر للصناعــة الوطنيّــة. تعبّــر لينــا 
عــن هــذا المشــهد كمــا جــاء فــي حــوار منشــور فــي 
ــدّي  ــف ج ــاح: »وق ــح ذب ــه صال ــام ب ــان ق ــة رمّ مجلّ
هنــاك فــي المتحــف وقــد خســر كل شــيء عرفــه في 
حياتــه، زوجتــه، عملــه، ووطنــه. أضحــى وحيــدا 
وهــو فــي هــذا الســنّ ممتلئــا بالحســرة«. لــذا لجــأت 
لينــا إلــى الأرشــيف العائلــيّ، وأدمجــتْ صــورا منــه 
فــي الفيلــم، فالبنســبة لهــا: »تلــك الشــرائط هــي 
برهــان وجــود لــكَ عندمــا تُنكــر هويتــك، ولــذا أَعتبــرُ 
ــة«، لا  ــة البصريّ ــن المقاوم ــوع م ــذا ن ــروعي ه مش
ســيما حيــن »تنشــأ فــي دولــة لا تتشــارك معهــا فــي 

التاريــخ لكــن تتشــارك معهــا فــي الثقافــة«.

الفيلم الوثائقيّ كخيار فنّي

كل فنّــان يمتلــك حساســيّة لشــكل فنــيّ خــاص، 
ولينــا  أعمالــه.  فــي  وأســلوب  كخيــار  يعتمــده 
الفيلــم  أنّ   مبكّــر  وقــت  منــذ  أدركــت  ســويلم 
الوثائقــيّ الطويــل يجمــع نزوعيــن عميقيــن لديهــا، 

ــيّ،  ــوى الاجتماع ــيّ والمحت ــا الهاجــس التوثيق وهم
مــن إشــكاليّات الهويّــة والمنفــى والأصــول العائليّــة. 
ــذا  ــاص، ل ــي الخ ــن طريق ــث ع ــول: »أردتُ البح تق
ــوم السياســيّة، بعــد أن درســتُ  ــخ العل درســتُ تاري
ــوق  ــان حق ــة لمهرج ــي منظّم ــتُ ف ــة، وعمل الصحاف
الإنســان العالمــي فــي بيونس إيرس، هناك اكتشــفتُ 
انجذابــي  لــديّ  يجمــع  الــذي  الوثائقــيّ،  الفيلــم 
الاجتماعيّــة،  بالإشــكاليّات  واهتمامــي  للســينما 
ثــم كان انفصــال جــديّ فــي 2017 المُحفّــز لكــي 
أقــف وراء الكاميــرا«. وإن كان موضــوع الجــذور 
والهويّــة موضوعــا شــائعا فــي الأفــلام بشــكل عــام 
والوثائقيّــة بشــكل خــاص، إلا أنّ انفصــال عجوزيــن 
فــي نهايــة عمرهمــا، عــن بعضهمــا البعــض، وتَجــاوُر 
هــذا الانفصــال هــو أمــر ملفــت وخــاص فــي الفيلــم.

ورغــم أنّ لينــا ســويلم، ابنــة الممثلــة القديــرة هيــام 
عبــاس والممثــل الجزائــري زيــن الديــن ســويلم، 
تــروي لنــا مــن خلال هــذا الفيلــم الوثائقــيّ الحميميّ، 
بشــكلٍ خــاص، قصــة جيــل مــن العمّــال الجزائرييــن، 
لكــن الترحيــب بــه تجــاوز هــذه الفئــة إلــى جمهــور 
ــذا  ــي ه ــد ف ــانيّة تحتش ــات انس ــدّته مفارق ــام ش ع
الفيلــم، وتظهــر بشــكل ملفــت فــي شــخصيّة الجــدّة، 
التــي بــدت ضاحكــة مبتســمة، وكريمــة مُحبّــة، رغــم 
أنّهــا افتقــدت دائمــا لكلمــات الإطــراء والمحبّــة مــن 
ــخ  ــة المطب ــى ثلاج ــة عل ــا للكتاب ــا دفعه ــا، مم زوجه
أنّهــا »أجمــل جــدّة فــي العالــم« بخــطّ يدهــا، بحثــا 

عــن إطــراءات هــي بحاجــة نفســيّة لهــا. 

بلا خطّة ولا سيناريو 

ســيناريو  علــى  عــادةً  تقــوم  الوثائقيّــة  الأفــلام 
مُســبق، حتّــى وإنّ تعــرّض للتغييــر والتعديــل خــلال 
التصويــر، إلا أنّ لينــا ســويلم فــي هــذا الفيلــم قــادت 
ــط، أو أيّ  ــن التخطي ــى م ــدّ أدن ــرا دون أيّ ح الكامي
شــكل مــن أشــكال الســيناريو، بحيــث كان المُشــاهد 
يكتشــف معهــا فــي ذات الوقــت قصّــة جدّيهــا، التــي 
تتفــرّع وتتخــذ اتجاهــات مفاجئــة. إنهــا عمليّــة 
تحــرّي متواصــل واســتقصاء، وتوثيــق بالصــوت 
والصــورة، ومــا يصاحبهــا مــن مشــاعر مكبوتــة. 

أفـــــــــــلام
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ففــي الحــوار المنشــور فــي مجلّــة رمّــان، تقــول لينــا 
ــة،  ــة وجديّ ســويلم »كانــت هنالــك أحاديــث حقيقيّ
لــم يُبــن الفيلــم بمنطــق ميزانســين ســينمائي معيّــن، 
ــم بشــكل طــارئ مــع كاميرتــي وحــدي،  صــوّر الفيل
ــا  ــتعنتُ أحيان ــوت، واس ــجّل الص ــوّر وأس ــتُ أص كن
ــل  ــتُ أن أُفعّ ــي، حاول ــض أقارب ــي وبع ــي وأب بأخت
ــة...«.  ــة اليوميّ ــاة العائليّ ــي الحي ــرة ف ــر الذاك عنص

ــدأت بعــض صــالات الســينما فــي فرنســا بعــرض  ب
فيلمهــا بــدءاً مــن 13 أكتوبــر، وقــد شــارك منــذ 
صــدوره فــي مهرجانــات عربيّــة وأوروبيّــة متعــدّدة، 
مــن أهمهــا Vision du réel وهــو مهرجــان للأفــلام 
الجونــة  ومهرجــان  سويســرا،  فــي  الوثائقيّــة 
الســينمائيّ فــي مصــر، ومهرجــان عمّــان الســينمائيّ 
الفراكفونــي  الفيلــم  ومهرجــان  فيلــم،  لأوّل 
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ــي  ــيّ ف ــم الوثائق ــان للفيل ــمّ مهرج ــر أه ــذي يعتب ال
العالــم، وغيرهــا مــن الأفــلام. لينا ســويلم تعمــل الآن 
ــا« لتــروي  ــوان »مــع الســلامة طبري ــم بعن ــى فيل عل

هــذه المــرّة ذاكــرة عائلــة أمّهــا فــي فلســطين، وهــي 
ــة  ــة طارئ تشــير أنّ هــذا كان أيضــا »اســتجابة لحال

وحاجــة نفســيّة بليغــة«.

ــا  ــه لين ــذا، تواج ــا ه ــلال فيلمه ــن خ م
شــكلين مــن الصمــت: صمــت عائــيّ 
في  التقاليــد،  تفرضــه  أنّــه  يبــدو   ،
ــان  ــاعر، وكتم ــن المش ــدم التعبــر ع ع
ــث  ــة في الحدي ــة، وعــدم الرغب الحميميّ
عــن صعوبــات الحيــاة الماضيــة، والمنــى، 
والعمــل الشــاق. وهــو صمــت مســتمر 
ــدى  ــدى الجــدّة كمــا ل ــوّة ل وحــاضر بق
الصمــت،  مــن  ثــاني  وشــكل  الجــدّ. 
ــكار  ــن إن ــأتي م ــمّي، ي ــت رس ــو صم ه
هويتهــم في التاريــخ الفرنــسّي الرســمّي 

ــلة. ــدي العام ــن الأي ــين م كلاجئ
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''حمام سخن''... الدخول إلى ثورة يناير 
من البوابة الخلفيّة

بقلم محمد الزقزوق

لا يمكــنُ النظــرُ إلــى فيلــمِ »حمــام ســخن« لـــ كاتبتــهُ 
الســياقِ  عــن  بمعــزلٍ  خالــد،  منــال  ومخرجتــهُ 
للمنــاخِ  المُصاحــب  التحــرك  شــديد  الديناميكــي 
المَخلــوق بفضــلِ الحالــةِ التــي وفرتهــا ثــورة 25 
ــيّ  ــى ســطحِها مــن حــراكٍ فن ــا طفــى عل ــر، وم يناي
شــديد التنــوّع والثــراء بــذات المقــدار الّــذي يتّصــفُ 
فيــهِ بالتــوقِ الكبيــر للتحــرر والخــروجِ مــن هينمــةِ 
والثقافيّــة  والفنيّــة  الإعلاميّــة  النظــام  ماكنــات 
ــا شــكلًا محــدودًا  ــنَ عامً التــي قدمــت طــوال ثلاثي
ــررُ  ــذا يُب ــوم. وه ــة بالعم ــاةِ المصريّ ــنجًا للحي ومتش
ــرةٍ  ــر والمفاجــئ لأعــدادٍ كبي ــي والغام ــور العال الظه

ــتْ بعــدَ  ــانِ الثــورة، واســتمرَ نشــاطُها يتنامــى بوتيــرةٍ ســريعة، ثــم أفل ــة التــي نَشَــطَتْ ايب مــن الفــرقِ الغنائيّ
ــي  ــتقلة الت ــة المس ــاولات الفرديّ ــن المح ــد م ــوى الزهي ــا س ــد منه ــم يع ــا، ول ــوان تدريجيً ــم الإخ ــقوطِ حك س

ــورة«. ــة الث ــى »وصم ــدًا عل ــا بعي ــى منحً ــاول الآن أن تنح تح

ــك، وفــي هــذا الإطــار  ــاع الأفــلام والممثليــن كذل ــابِ والمســرحين وصُنّ ــرٍ مــن الكُتّ ــى عــددٍ كبي  بالإضافــة إل
يُمكــن النظــر إلــى فيلــم »حمــام ســخن« كمنتــجٍ تحركــتْ الرغبــةُ فــي وجــودِهِ مــن ذلــكَ المنــاخ وفــي ضــوءِ 
المجــالِ الحيــويّ المُتقــد الّــذي صاحــبَ الفعــل الثــوري منــذُ ثــورة 25 ينايــر 2011 والّــذي اســتمر ثــلاث إلــى أربــع 

ســنوات بعدهــا.

ــذُ بداياتِهــا،  ــد أحــد الثــوار المُشــاركين فــي ثــورة ينايــر من ــم منــال خال  وحيــنَ تكــونُ كاتــب ومخرجــة الفيل
يتضّــحُ لنــا الكثيــر مــن الســمات العامــة المســؤولة عــن خــروج الفيلــم بالشــكل الــذي شــاهدناه. والّــذي تغلّــبُ 
عليــه التســجيلية/ التوثيقيّــة، الفيلــم الّــذي يتنــاول ثــورة 25 ينايــر بواســطة مجموعة مــن القصص المُســتوحاة 
مــن تجــاربٍ وحكايــاتٍ حقيقيّــة، حدثــت لأشــخاصٍ مُشــاركين فــي الثــورة، كانــت منــال خالــد واحــدة منهــا. 

ولقــد بــدأَ العمــلُ علــى الفيلــم فــي 2011 ثــم توقــف لفتــرة، ثــم تــم اســتكمال التصويــر فــي 2013 و2014 وانتهــى 
ــي  ــم ه ــة الفيل ــات. منتج ــف الإمكاني ــبب ضع ــرى بس ــرّةٍ أخ ــف م ــل، ليتوق ــم بالفع ــف الفيل ــى نص ــل عل العم
ــدور أحــداث  ــم. وت ــى الفيل ــق العمــل مــن تطوعــوا لاســتكمال العمــل عل ــاء فري ــاك مــن أصدق المخرجــة وهن
ــه  ــدأ أحداث ــث تب ــر 2011، حي ــي يناي ــة ف ــف مختلف ــة مواق ــى خلفي ــرات عل ــيدات محاص ــول 7 س ــم ح الفيل
ــة،  ــرة والمغلق ــن المحاص ــض الأماك ــى بع ــم إل ــي الفيل ــخصيات ف ــل الش ــام 2011، يدخ ــر ع ــر 26 يناي ــن فج م

ــة. ــديدة الخصوصي ــات ش ــرون بلحظ ــذا يم ــط ه ــار ووس ــذا الحص ــن ه ــروج م ــون الخ ويحاول

كاميرا تجوبُ الشوارع الخلفيّة لثورةِ يناير

يأخذُنــا الفيلــم فــي مناظيــرٍ كاشــفةٍ لمســاحاتٍ 
ــة  ــاحات وأمكن ــر، مس ــورة يناي ــن ث ــة م ــر مرئيّ غي
ووكالات  الفضائيــات  كاميــرات  ترصدهــا  لــم 
ــن  ــار ولا عناوي ــرات الأخب ــا نش ــم تقدمه ــاء، ول الأنب
الصحــف والمواقــع الالكترونيــة، والتــي أظهــرت 
لنــا مشــاهدة كثيــرة لأعــداد هائلــة مــن المُتظاهريــن 
بقيــت  فيمــا  ومركزيّــة،  واســعة  مياديــن  فــي 
مشــاهد مــن الاحتجــاز والاعتقــال والقمــع مُتواريــة 
ــلام؛  ــرا الإع ــن كامي ــة ع ــةٍ محجوب ــةٍ ضيق ــي أزق ف
ضخمــة  مشــاهد  الفيلــم  طــوال  يظهــر  لا  ولــذا 
للتظاهــرات التــي كانــت تجــوب شــوارع ومياديــن 
القاهــرة، إلا أجــزاء محــدودة وقصيــرة جــدًا، فيمــا 
تمركــزت الكاميــرا فــي البيــوت والأزقــة والشــوارع 
بــدورهِ  الموجــود  الحمــام  إلــى  الضيقــة وصــولًا 
ــام  ــة والازدح ــة القديم ــة المعماريّ ــبِ الكثاف ــي قل ف
الســكاني الكبيــر، فيمــا تســتعيض منــال خالــد عــن 
هــذا الغيــاب المَشــهدي الطاغــي للحشــود الكبيــرة، 
ــث  ــد الحدي ــريعًا عن ــرة س ــى الذاك ــزُ إل ــذي يقف والّ
عــن حــدث ثــورة ينايــر، بلقطــاتٍ أرشــيفيّة حقيقيّــة 
ــع  ــى مقاط ــة إل ــورة، بالإضاف ــداث الث ــة لأح وجانبيّ
صوتيّــة مــن نشــراتٍ إخباريّــةٍ مــن أرشــيف الحــدث، 
بالشــكلِ الّــذي يَصبِــغُ الفيلــم كمــا أشــرنا ســابقًا 
بصبغــةٍ تســجيلية، وينســجمُ فــي الوقــتِ ذاتــه مــع 
واقعيّــة الحــدث وحقيقتــه المجــرّدة، والّــذي تنحــازُ 
ــى  ــة، إل ــة الفرديّ ــى الرواي ــةٍ إل ــورةٍ واضح ــه بص في
زاويــةِ النظــر الشــخصيّة والفردانيّــة والمســتندة 
إلــى حكايــاتِ الأفــراد العادييــن المشــاركين فــي 
ــاس  ــي الأس ــن ف ــع، والمُتحركي ــي واس ــدث جمع ح
مــن قصصِهــم أولًا وصــولاً إلــى القصــة الكبيــرة، 

ــص.  ــذه القص ــوع ه ــي مجم ــي ه الت

وتبعًــا لهــذا الســياق يمكننــا فهــم الخلفيــات الغنائيّــة 
ــلال  ــمعت خ ــي سُ ــن الت ــديدة التباي ــة وش المتنوع
ــة الإيقــاع  مشــاهدة الفيلــم والتــي تشــيرُ إلــى عاديّ
اليومــي التقليــدي للحيــاة المصريّــة، الغنيــة بطبيعــة 
ــي  ــي ف ــي والروتين ــي اليوم ــود الغنائ ــال بالوج الح
مــن  المُنبعثــة  الأغانــي  الحيــاة، ســواء  تفاصيــل 

والمشوشــة  القديمــة  الراديوهــات  أو  المقاهــي 
البيــوت  مــن شــبابيك  أو  الأجــرة  فــي ســيارات 
ــى ذات  ــة. وعل ــة والمتداخل ــارات المتواري ــي الح ف
المنــوال ينتظــم الإيقــاع الزمنــي لمســيرةِ الأحــداث 
ــة  ــرة زمني ــا لوتي ــط وفقً ــث ينضب ــم، حي ــي الفيل ف
ــب  ــل الترق ــا فع ــبُ عليه ــة ويَغلّ ــدو مُملّ ــة وتب بطيئ
ــادرة، و  ــرك والمب ــهد التح ــن مش ــر م ــار أكث والانتظ
ــقِ  ــد لتعمي ــال خال ــة من تســتخدم المخرجــة والكاتب
ــن  ــن المألوفي ــن ع ــن المُمثلي ــددًا م ــة ع ــذه الحال ه
ــم إلا  ــي الفيل ــد ف ــث لا يوج ــاهد، حي ــبةِ للمش بالنس
عــددًا محــدودًا مــن الأســماء المعروفــة أو الممثليــن 
فــي  المشــاهد،  رؤيــة  مجــال  فــي  المألوفيــن 
محاولــة لإمعــان انغمــاس العمــل أكثــر فــي العاديّــة،  
ويســتمر الفيلــم علــى هــذه الشــاكلة حتــى نهايتــه، 
كل هــذا يعطــي مزيــدًا مــن المصداقيــة والواقعيــة 
للفيلــم الّــذي يتنــاول الحــدث كمــا عاشــه ربّمــا 
مســتوى شــعبي كان يراقــب وينتظــر ويتأرجــح 

ــدث.  ــا يح ــة م ــران لحقيق ــق والنك ــن التصدي بي

من الذات إلى الآخر ومن الخاص إلى العام.

وسلسًــا  وضمنيًــا  خفيفًــا  شــكلًا  الفيلــم  يخلــق 
ــي  ــي الت ــوي والتلقائ ــوري العف ــال الث ــة الاتص لحال
ــة  ــفِ مســتوياتهم الفكريّ ــن بمختل صهــرت المصريي
للانخــراط  اســتعداداتِهم  وبمختلــفِ  والمعيشــيّة 
ــدة،  ــةٍ واح ــي بوتق ــورة ف ــة الث ــع حال ــاوب م والتج
شــكّلت فيمــا بعــد وفــي فتــرةٍ زمنيّــةٍ محــدودة، 
الرغبــة  تجــاه  موّحــدًا  اندفاعيًــا  جماعيًــا  فعــلًا 
فــي التغيــر واســقاط النظــام، حيــث يحتجــزُ أمــن 
النظــام ناشــطتان مــن نشــطاء الثــورة بعــد قَمعهــن 
ــدَ  فــي حمــامٍ نســائي قديــم، كان أمــنُ النظــام قــد جَنَّ
ــةِ الســجن المُؤقــت لنُشــطاء  ــهِ بمثابِ صاحبتــهُ؛ لجعلِ
الثــورة، وهكــذا فعلــت فــي عــدد مــن الأماكــن غيــر 
ــل،  ــزة الموباي ــع أجه ــة وبي ــل صيان ــة كمح المُتوقع
فــي المشــهد الّــذي تفتــح فيــه المخرجــة الفيلــم 
بالإضافــة إلــى بعــض البيــوت الســكنية كذلــك، فــي 
محاولــةٍ للســيطرةِ الميدانيّــة علــى أحــداثِ الثــورة، 
التــي كانــت وقتهــا تتنامــي بصــورةٍ لا تُســمح بشــكلِ 
ــا  ــانيًا وعاديً ــالًا انس ــدي، إلا أن اتص ــال التقلي الاعتق
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يحــدثُ بصــورةٍ تلقائيّــة ومرتكــزة علــى مشــتركاتٍ 
ــن  ــةٍ م ــكالٍ مختلف ــن أش ــا م ــي جميعه ــة تعان فرديّ
الاضطهــاد والظلــم، يُذيــب ســريعًا الأدوار الجديــدة 
التــي حــاول النظــام فــي وقتِهــا ترســيخها مــن 
خــلال اســتخدام الفئــات الأكثــر هشاشــة؛ لتكــن 
هــي الفئــات الأكثــر مناهضــة ورفــض لفعــل الثــورة، 
الفعــل المصمــم لإنقاذهــا هــي أولًا مــن ويــل الظلــم 
والقمــع والفقــر الّــذي تغــوصُ فيــه، بــذاتِ الطريقــة 
التــي اســتخدمها النظــامُ فــي أحــداث مصطفــى 
ــدَ الخيالــة؛ ليكونــوا أداة قمــع  محمــود، حيــنَ جَنَّ
المتظاهريــن باللعــب علــى احتياجهــم وفقرهــم، 
وبدعــوى أن الاســتمرارَ فــي أحــداث الثــورة هــو 
ــف  ــي توق ــياحة، وبالتال ــفِ الس ــن توق ــؤول ع المس
الثوريــات  الناشــطان  تتصــل  دخلهــم،  مصــدر 
ــركُ  ــالًا يتح ــه اتص ــان في ــام والعاملت ــرةِ الحم بمدي
فــي الأســاس مــن الرغبــة فــي أخــذ حمامًــا ســاخًا، 
ــر والاســترخاء والتــي هــي فــي  ــة فــي التطهّ الرغب
ــص مــن النظــام.  ــة ذاتهــا فــي التخلّ جوهرهــا الرغب

ــاق.  ــرر والانعت ــى التح ــوق إل والت

ــص  ــاخن القص ــام الس ــاءِ الحم ــع م ــذوبُ م ــذا ت وبه
واحــد،  مــاءٍ  فــي  الفرديّــة  والهمــوم  والتجــارب 
يجــري فــي مســارٍ واحــدة هدفــهُ الأساســي جــرف 
ثلاثيــن عــام مــن اطبــاقِ النظــام سَــطوته علــى 
ــم  ــي الفيل ــثُ ينته ــة، حي ــة والخاص ــم العام حيواته
ــام  ــاع النســاء المُحتجــزات فــي الحم بمشــهد اجتم
اثنــاء البــدء فــي الاغتســال فــي حــوار يقــدمُ اليــأس 
مــن حــدوث التغيــر، وأن كل مــا حــدث ويحــدث لــن 
يغيــر شــيئًا، فــي مقابلــة اليقيــن أن مــا يحــدث الآن 
لا بــد أن يفضــي إلــى حــدوث تغيــرٍ مــا؛ لأن دخــول 
الحمــام لا يكــون أبــدًا مثــل خروجــه كمــا تقــول 
ــورة  ــي الث ــول ف ــام، أي أن الدخ ــي الحم ــة ف العامل
لا يمكــن أن يُفضــي إلــى نفــسِ الحــال التــي كانــت 
قبلهــا. وصــولًا إلــى نهايــة الفيلــم بمشــهد غنــاء 
ــم  ــى أنه ــارة إل ــي إش ــترك، ف ــم مش ــن ث ــع وم متتاب
جميعًــا فصــول تشــكل الروايــة ذاتهــا وأنهــم جوقــة 

ــها.  ــة نفس ــي المعزوف تغن

S-Class

1700282828
info@gargour.ps
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''المترجم''.. حين يلعب الشعورُ بالخوفِ 
دورَ البطولة!

بقلم: يوسف الشايب

الشــعور بالخــوف هــو البطــل فــي فيلــم »المترجــم« 
ــا كزكــز وأنــس خلــف، ولعــل هــذا مــا  ــه رن لمخرجَيْ
جعَلَــهُ مختلفــاً عــن كثيــرٍ مــن الأفــلام التــي عالجَــت 
ــك  ــةً تل ــد 2011، خاص ــا بع ــورية م ــي س ــداث ف الأح
التــي تســلّط الضــوء علــى القمــع الــذي تمارســه 
ــادت  ــةٌ س ــي موج ــم، وه ــام الحاك ــتطالات النظ اس
ولا تــزال منــذ مــا قبــل عشــر ســنوات، فــي مواجهــة 
أفــلام أخــرى تنتجهــا المؤسســة الرســمية الســورية، 
والجواســيس  بالإرهــاب  تَصِفُــه  عمّــا  وتتحــدّث 

ــك. وغيــر ذل

الفيلــم،  شــخصيات  كل  تعيشُــهُ  الشــعور،  هــذا 
ــق  ــق الفري ــذي راف ــامي« ال ــم »س ــةً المترج وخاص
ــانٍ  ــةَ لس ــن زلَّ ــتراليا، لك ــى أس ــوري إل ــي الس الأولمب
تبــدو مقصــودةً، تجعلــه يبقــى فــي ســيدني، قبــل أن 
ــراً فــي أعقــاب اعتقــال  ــى العــودة مخاطِ يضطــر إل
ــهُ ينجــح  قــوات النظــام لشــقيقه فــي العــام 2011، لعلَّ

فــي العثــور عليــه علــى الأقــل، أو إنقــاذه إن كان 
علــى قيــد الحيــاة، إن أمكنــه ذلــك، دون أن يتــورّط 
فــي صــدامٍ مباشــرٍ مــع النظــام، هــو الــذي بــاتَ 

ــترالية. ــية الأس ــل الجنس يحم

وينتقــل هــذا الشــعور باقتــدار، عبــر 105 دقيقــة، هــي 
مــدة الفيلــم، الــذي عُــرِضَ ضمــن فعاليــات مهرجــان 
الثامنــة،  بنســخَتِه  الســينمائية  فلســطين  أيــام 
إلــى المشــاهد، فــي ســردٍ بصــريٍّ مغايــرٍ يتغلغــل 
فــي النفــس عميقــاً، دون أن يمنــح الحــدث دورَهُ 
الريــاديَّ كمــا جــرت العــادة فــي الأفــلام المعارِضَــة 
حــول »الزلــزال« الســوري، ودون أن يغفلــه فــي آن، 
بحيــث يُقْحِــمَ المتلقّــي، مِــنْ موقِعِــهِ، لِلعَِــبِ دورٍ مــا 
فــي الفيلــم، مــع هــذا الجانــب أو ذاك، أو بيــن بيــن، 
وإن كان الفيلــم يُديــنُ بشــكلٍ واضــحٍ سياســات 
النظــام الســوري العنيفــة، و«تقاعُــس« المجتمــع 
هــذه  مثــل  لَجْــمِ  عــن  بآخَــرَ  أو  بشــكلٍ  الدولــيّ 

ــه  ــاء ل ــوت أصدق ــى م ــت إل ــي أفض ــات الت الممارس
أو أشــخاص يعرفهــم، وقــد يكــون شــقيقه أحدهــم.

ــاج  ــات الإنت دَ جه ــدِّ ــي متع ــم الروائ ــدو الفيل ــد يب ق
ــة  ــا عائلي ــاً درام ــه أيض ــك، لكن ــو كذل ــيّاً، وه سياس
إثــارة، عبــر شــخصية »المترجــم«  لا تخلــو مــن 
)زيــاد بكــري(، وكان شــاهداً علــى اختفــاء والــده 
فــي العــام 1980 بعــد اعتقــالٍ مــن عناصــر أمنيّــة 
ســوريّة، حينــذاك، هــو الــذي كان مــن المفتــرض أن 
ــعْبِهِ  ــاء ش ــدث لأبن ــا يح ــي م ــات ومآس ــل حكاي ينق
طــاً فيهــا، بعيــداً  إلــى العالــم، فيجِــدَ نفسَــهُ متورِّ
ــاً عــن  ــة فــي أســتراليا، وغريب ــه الأجنبي عــن زوجت
هــا ولا يــزال، وإن بــات متنقــلاً  ســورية التــي أحبَّ
بيــن جغرافيــات عــدّة فيهــا، علــى المســتوى المكاني 

والوجدانــي أيضــاً.

ــي  ــاً ف ــاً يوميّ ــس واقع ــو لي ــوت ه ــت أن الم واللاف
ــدْرِكُ هــو، ويعــرف كل  ســورية فحســب، كمــا كان يُ
لِــعُ علــى نشــرة أخبــار بشــكلٍ عابرٍ أو بشــغف  مــن يطَّ
ــه وأيٍّ  ــاً لنهايت ــالاً متوقّع ــات احتم ــل ب ــوف، ب المله
مــن أفــراد أُسْــرَتِه ممّــن بقــوا دون قتــلٍ أو اعتقــالٍ 
أو اختفــاء، وبينهــم زوجــة شــقيقه )يمنــى مــروان( 
وابنهــا، ولكــن العنــف المراقــب للأحــداث يبقــى فــي 
والتفجيــرات  والدمــاء  الجثــث  كحــال  الخلفيــة، 
والضــرب والإخفــاء وقنابــل الغــاز فــي مواجهــة 
المخرجــان  بحيــث حافــظ  الســلميّة،  المســيرات 
علــى فكــرة الانتصــار للشــعور بالخــوف حَــدّ الرعــب 
ــر فــي حــالاتٍ  تــارةً، أو الرهبــة تــارةً أخــرى، أو التوتُّ

ــةٍ. قليل

كمــا كان لافتــاً ذلــك التعبيــر البصــري عــن حالــة 
الخــوف هــذه، بحيــث كانــت الكاميــرا متوتــرةً، 
ذلــك  يعكــس  بمــا  وتتنقــل  كامــلٍ،  بوعــيٍ  تهتــزُّ 
الرعــب، وهــذا يُحْسَــب ليــس لكزكــز وخلــف فقــط، 
ــات  ــلَ ارتعاش ــذي نَقَ ــن، ال ــن ديفي ر أري ــوِّ ــل للمص ب
ــى شاشــته، فنجــح فــي مــدِّ جســورٍ  الشــخوص عل
شــعوريّة مــا بيــن الممثليــن علــى الشاشــة الكبيــرة 
والمتمســمرين أمامهــا، يترقّبــون مــآلات »المترجــم« 
فــي لعبــةٍ مليئــةٍ بالتشــويق رافقت تحــوّلات الحدث 
ــة  ــعورية والمبدئي ــوّلات الش ــوريّ، والتح ــر المح غي
والفكريــة لـ«ســامي«، كمــا هــي مليئــةٌ بالمســاومات، 

ــزال. ــت ولا ت كان

أفـــــــــــلام
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مع انطلاق ''أيام فلسطين السينمائية''..
''أبناء الشمس'' والطفولة والبطولة

بقلم: ندى الأزهري

والمنتــج  الســيناريو  وكاتــب  المخــرج  يميــل 
مفــرادت  إلــى   )1959( مجيــدي  مجيــد  الإيرانــي 
ــوّن  ــينمائية، فتتل ــه الس ــن أعمال ــي عناوي ــا ف بعينه
بـ«شــدو  وتُغنّــى  الجنــة«  بـ«ألــوان  أفلامــه 
ــدوم الله؛  ــل بق ــر« وتأم ــا »مط ــر« ويغمره العصافي
»ســيأتي الله«، وتمتلــئ بـ«أطفــال الســماء« و«أبنــاء 
ــة  ــه الروائي ــي أفلام ــدي ف ــل مجي ــمس«. وينه الش
الطويلــة، التــي وصــل عددهــا إلــى ثمانيــة، مــن 
الواقــع فــي تركيــز علــى الطبقــات الدنيــا المحرومــة 
ــه واحــد مــن أوائــل  وضحيتهــا الأولــى الأطفــال. إنّ
ــة  ــاروا الطفول ــن اخت ــن الذي ــينمائيين الإيرانيي الس
هدفًــا لأفلامهــم فــي فتــرة محــددة مــن تاريــخ 
الســينما الإيرانيــة، وجعلــوا مــن الطفــل الشــخصية 

الرئيســية فيهــا.

ــا  ــاه عندم ــد الش ــي عه ــور ف ــدأ بالظه ــهٌ ب ــه توّج إن
نــادري وعبــاس  أميــر  لجــأ مخرجــون أشــهرهم 
كيارســتمي، لإخــراج أفــلام الأطفــال فــي إطــار 
ــينما  ــرة للس ــدة مغاي ــينما جدي ــق س ــعيهم لتحقي س
التجاريــة، ولكــن أيضــا كنــوع مــن التفــاف علــى 
الرقابــة ومحاذيرهــا ســواء فــي ذلــك العهــد أم 
ــر  ــلاف المعايي ــع اخت ــا م ــي، إنمَ ــت الحال ــي الوق ف
والمحاذيــر. تلــك الرقابــة علــى الأعمــال الســينمائية 
ــاج  ــى إنت ــان وعل ــحذ الأذه ــى ش ــزًا عل ــت حاف ظلّ

''مجيدي هو واحد من أوائل 
السينمائيين الإيرانيين الذين 

اختاروا الطفولة هدفًا لأفلامهم 
في فترة محددة من تاريخ 

السينما الإيرانية، وجعلوا من 
الطفل الشخصية الرئيسية 

فيها''

ــة شــهرتها. لكــن إن  أفــلام حققــت للســينما الإيراني
كان نــادري هــو الأول مــن بيــن أقرانــه الــذي أعطــى 
ــى  ــوا عل ــن توال ــإن آخري ــل، ف ــي لطف ــدور الرئيس ال
ــتمي،  ــم كيارس ــرج المعلّ ــم المخ ــذا ومنه ــام به القي
ــذي  ــدي، ال ــل مجي ــرون مث ــون آخ ــا مخرج وتبعهم
يعبّــر بامتيــاز عمــا يمكــن أن يُســمّى بســينما الطفــل 

ــة. ــينما الإيراني ــي الس ف

ــاس  ــيطة لأن ــاعرية بس ــا ش ــدي قصصً ــار مجي يخت
وهــو  الواقــع  مــن  شــخصياته  يعايــن  عادييــن، 
مســتعد لاختبــار مئــات منهــا قبــل أن يقــع اختيــاره 
علــى الملائــم منهــا للــدور الــذي رســمه. فــي فيلمــه 
الأول »بــادوك« )1992( أثــار قضيــة عبوديــة الأولاد، 
ومــع »الأب« )1996( أبــرز صعوبــات يافــع كان عليــه 
إعالــة أســرته بعــد مــوت الأب فــي حــادث، أمــا 
»ألــوان الجنــة« )1999( فاختــار التطــرق إلى مشــاكل 
الإعاقــة مــع طفــل كفيــف يخــرج مــن مدرســته 
الخاصــة فــي عطلــة، وفي«أطفــال الســماء« )1998( 
يســرد قصــة طفليــن مــن أســرة فقيــرة، يضيــع الأخ 
حــذاء أختــه الوحيــد، فيحــاول الاثنــان معًــا إيجــاد 
حــل لهــذه المعضلــة بــدون التجــرؤ علــى إخبــار 
الأهــل، لتبــدأ سلســلة مــن أحــداث مؤثــرة تمــسّ 
ــه  ببســاطتها وواقعيتهــا المشــاعر. فيلمــه هــذا جعل
أول إيرانــي يتــمّ ترشــيحه لجائــزة أوســكار أفضــل 
فيلــم أجنبــي عــام 1999. لكــن إن لــم ينــل مجيــدي 
ــز مــن  ــإن أفلامــه حصــدت جوائ ــذاك، ف ــزة آن الجائ
مهرجانــات ســينمائية عالميــة بينهــا برلينالــة )برليــن 
ــع  ــتيان وبالطب ــان سيباس ــي( وس ــينمائي الدول الس

ــي فــي طهــران. مهرجــان فجــر الســينمائي الدول

أفـــــــــــلام
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''اليوم يعود مجيدي إلى موضوعه 
الأثر مع ''أبناء الشمس'' 

)٢٠٢٠( الذي مثّل إيران في جوائز 
الأوسكار ٢٠٢١، وشارك في 
الدورة ٧٧ لمهرجان فينيسيا 

السينمائي ٢٠٢٠ الدولي حيث 
نال بطله الصغر جائزة مارسيلو 

ماستروياني لأفضل أمل شاب 
في المهرجان الإيطالي''

''خلال مسرة الفيلم المتواصلة 
عى المهرجانات، سيتوقف في 
''أيام فلسطين السينمائية'' 

)٣-٨ تشرين الثاني/ نوفمر ٢٠٢١( 
التي تنظمها مؤسسة ''فيلم 

لاب فلسطين'' منذ ٢٠١٤ بهدف 
تنمية الثقافة السينمائية وتعزيز 

دور السينما''

الأثيــر  موضوعــه  إلــى  مجيــدي  يعــود  اليــوم 
الأصلــي  )العنــوان   )2020( الشــمس«  »أبنــاء  مــع 
»خورشــيد« أي الشــمس بالفارســية( الــذي مثّــل 
إيــران أيضًــا فــي جوائــز الأوســكار 2021، بعــد أن 
ــر  ــان فج ــي مهرج ــى ف ــرة الأول ــم للم ــرض الفيل ع
الإيرانــي 2020 وحــاز علــى جائــزة أفضــل ســيناريو 
ــان  ــدورة 77 لمهرج ــي ال ــارك ف ــم، وش ــل فيل وأفض
فينيســيا الســينمائي 2020 الدولــي حيــث نــال بطلــه 
لأفضــل  ماســتروياني  مارســيلو  جائــزة  الصغيــر 

أمــل شــاب فــي المهرجــان الإيطالــي.

''أيام فلسطين السينمائية''

خــلال مســيرة الفيلــم المتواصلــة علــى المهرجانات، 
الســينمائية«  فلســطين  »أيــام  فــي  ســيتوقف 
ــا  ــي تنظمه ــر 2021(، الت ــي/ نوفمب ــرين الثان )3-8 تش
مؤسســة »فيلــم لاب فلســطين« منــذ العــام 2014 
دور  وتعزيــز  الســينمائية  الثقافــة  تنميــة  بهــدف 
الســينما وأهميتهــا لــدى الأجيــال القادمــة. وبرنامــج 
جانــب  إلــى  يتضمــن  الثامنــة،  الحاليــة،  الــدورة 
حلقــات نقــاش وورش عمــل احترافيــة وبرامــج 
ــلام  ــن الأف ــة م ــادم، مجموع ــل الق ــة للجي متخصص
الروائيــة والوثائقيــة المحليــة والعربيــة والعالميــة، 
الطويلــة والقصيــرة، والتــي تعــرض لأول مــرة فــي 
فلســطين، إضافــة إلــى أفــلام خاصــة بالأطفــال 
والعائلــة. ولعــلّ فيلــم مجيــدي ســيكون مــن أفضــل 

ــة. ــلاءم مــع هــذ الفئ ــا يت م
ــن  ــاه، حي ــة نواي ــن البداي ــمس« م ــاء الش ــن »أبن يعل

ــون  ــة أن »152 ملي ــرة بحقيق ــارة مذك ــتفتح بعب يُس
طفــل يعملــون فــي جميــع أنحــاء العالــم«. إنــه »فيلم 
إدانــة اجتماعيــة لمشــكلة تهــمّ العالــم أجمــع وليــس 
إيــران فقــط«، كمــا وضّــح المخــرج فــي مقابلــة مــع 
ــأن  ــد مــن توقعــات ب ــرس. إذًا، لا ب ــة فرانــس ب وكال
الفيلــم ســيكون بالكامــل أو فــي معظمــه حــول هــذه 
القضيــة. قــد تأتــي حبــكات فرعيــة ترفــد الســيناريو 
ببعــض التنويــع ولكــن الفيلــم ســيُبنى علــى التنديــد 
ببــؤس الأطفــال المجبوريــن علــى العمــل ليــس مــن 
أجــل بقائهــم فحســب بــل بقــاء عائلاتهــم كذلــك 

علــى قيــد الحيــاة، ولــن تخيــب التوقعــات.

فــي ايقــاع لاهــث تــدور المشــاهد الأولــى مــن الفيلم 
والتــي تتنقــل ســريعًا بيــن عــدة أماكــن. موقــف 
كبيــر للســيارات ومركــز تجــاري ثــم شــوارع ومتــرو 
طهــران.  الكاميــرا تلاحــق أربعــة صبيــة أعمارهــم لا 
تتجــاوز الثالثــة عشــرة فــي ســعيهم لســرقة عجلات 
ــد  ــرب بع ــم اله ــي محاولاته ــم ف ــة ث ــيارات فخم س
انكشــاف أمرهــم. ايقــاع متوتــر إنمــا لا يمكــن وصفه 
بالمشــوّق. ربمــا لكونــه مشــهدًا مكــررًا فــي الســينما، 
ــا بــل مرســوم بافتعــال. بعــد  أو لأنــه لــم يكــن مقنعً
مشــاهد تعريفيــة لاحقــة بالرفــاق وعلــى رأســهم 
الزعيــم علــي )روح الله زمانــي( وأفعالهــم الحســنة 
)محاولــة  والســيئة  عائلاتهــم(،  لإعالــة  )شــغلهم 
ينتقــل  والمعلنــة،  المخفيــة  أحلامهــم  الســرقة(، 
ــدي(  ــا جاوي ــدي ونيم ــة مجي ــن كتاب ــيناريو )م الس
ــا  ــان الظــروف التــي دفعتهــم للعمــل وأيضً ــى تبي إل
ــير  ــرة، فيش ــن الصغي ــذه الس ــي ه ــم ف ــرقة وه للس
إلــى محيطهــم العائلــي حيــث آباؤهــم إمــا متوفــون 
أو فــي الســجن أو غائبــون، مــع تنويعــات لــكل منهم. 

علــيّ مثــلا يريــد إخــراج أمــه العاجــزة والغائبــة عــن 
ــى أيــن ولا منــزل  الوعــي مــن المستشــفى ولكــن إل
أوراق  لا  أفغانــي  مهاجــر  الأولاد  وأحــد  لديهمــا؟ 
لديــه ســيتم إرســاله إلــى مخيــم للاجئيــن إذا واجــه 
مشــكلة. هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يثيــر فيهــا 

مجيــدي قضيــة الأفغــان اللاجئيــن إلــى إيــران.

أطفــال شــوارع تخلــت عنهــم أســرهم قصــدًا أم 
جبــرًا، والدولــة غيــر مهتمــة بأمرهــم، وليــس هنــاك 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــات التعليمي ــض المؤسس ــوى بع س
تمويــلًا خاصًــا تعتنــي بهــم، مــا يعرّضهــم لاســتغلال 
مــع  يحــاول  علــي  هــو  وهــا  عصابــات.  رجــال 
رفاقــه الالتحــاق بـ«مدرســة الشــمس«، إحــدى هــذه 
المؤسســات بعــد أن أوعــز إليــه رئيــس عصابــة 
بذلــك. والهــدف ليــس العلــم بالطبــع بــل البحــث 
ــي  ــى عل ــو. كان عل ــي القب ــيّ ف ــز مخف ــن كن ــرًا ع س
إقنــاع المديــر والمعلــم بقبــول انتســابه ورفاقــه 
القبــو والحفــر،  إلــى  ليــلًا  التســلل  مــن  ليتمكــن 
لتبــدأ محــاولات العثــور علــى الكنــز الموعــود الــذي 
ســيحل لهــم كل المشــاكل. يحيــد الســرد هنــا بعــض 
ــة الأطفــال وعمليــة الحفــر التــي  الشــيء عــن عمال
ــل  ــروف عم ــن ظ ــم، ليبيّ ــا الفيل ــت وراوح معه طال
ــا  ــف وجوده ــي يتوق ــة الت ــات الهش ــذه المؤسس ه
ــا  ــل م ــذا أفض ــنين. كان ه ــان والمحس ــى الإحس عل
فــي الفيلــم. وخاصــة مــع الأداء الجيــد للمديــر فــي 
أحــد المشــاهد »الثوريــة« حيــن يثــور ضد الســاعين 
ــار،  ــع الإيج ــن دف ــز ع ــد العج ــة بع ــلاق المدرس لإغ
ويحــرّض أعــدادًا غفيــرة مــن الأولاد. يقــوم هــؤلاء 
ــي  ــهد جماع ــي مش ــور ف ــم وراء الس ــي حقائبه برم
بــرع  والحركــة  بالحيــاة  وحافــل  حيــوي  معبّــر 

ــمه. ــي رس ــدي ف مجي

اختــار المخــرج أبطالــه بعــد إجــراء اختبــارات خلال 
أربعــة أشــهر لأربعــة آلاف مــن أطفــال الشــوارع، 
وجــاء أداء معظمهــم حياديًــا مــع شــيء مــن جمــود، 
ولــم يحســن إدارتهــم كمــا ســبق وفعــل فــي أفــلام 
ــدا فــي  ــذي ب ــي ال أخــرى مــع الأطفــال، لا ســيما عل
دور مرســوم لــه لكنــه لــم يســتطع لبســه، وكان 
كالتلميــذ النجيــب الــذي يريــد إثبــات قدراتــه فجــاء 

ــا مــن أي عفويــة وبالتالــي  أداؤه بــكل بســاطة خاليً
ــف  ــاعر التعاط ــارة مش ــن إث ــدًا ع ــاع وبعي ــن الإقن م
محاولاتــه  مــع  ذروتــه  الأداء  ســوء  وبلــغ  معــه. 
الملحــة لإخــراج الأم مــن المستشــفى فبــدا لجوجًــا 
ــا  ــم يمنــع كونــه مقنعً متكلــف العاطفــة. إنمــا هــذا ل
وحســن الأداء فــي مشــاهد أخــرى مثــل حفــر النفــق.

مجيــدي، المعتــاد علــى المهرجانــات، يعــود فــي 
فيلمــه هــذا إلــى الموضــوع ذاتــه أي الطفــل، الطفــل 

الضحيــة ولكــن الجــريء وغيــر المستســلم لمصيــره، 
المجــدّ والمثابــر. وهــو قــد يُخيّــب آمــال مطّلــعٍ علــى 
ــث  ــماء« حي ــال الس ــيما »أطف ــابقة لا س ــه الس أفلام
التعاطــف والمشــاركة فــي أحلــى صورهمــا وحيــت 
التفاعــل مــع الشــخصيات علــى أشــده، فيمــا لــم 
ــاء الشــمس« علــى نفــس المقــدرة، ولعــل  يكــن »أبن
افتعــال الســيناريو وتركيبتــه غيــر القابلــة للتصديــق 

ــة. قــد زادا الطيــن بل

ــم فــي أســلوبه الخطابــي  إنمــا قــد يفيــد هــذا الفيل
ــى  ــد إل ــن جدي ــه م ــي التنبي ــر ف ــي المباش والتعليم
ــى أن ضخامــة  ــة، وفــي لفــت النظــر إل ــة ملحّ قضي
المشــاكل وتعقيــدات أوضاع هذا النــوع من الأطفال 
قــد تبعــد الآمــال بتغييــر جــذري فــي حياتهــم ولكــن 
مســاعدتهم تبقــى ممكنــة عبــر إرشــادهم لإيجــاد 
ــى التعــرف  ــم قــد يحــثّ عل ــا أن الفيل ــم. كم طريقه
ــا  ــي أفلامً ــي الماض ــدّم ف ــبق أن ق ــرج س ــى مخ عل

ــاهدة. ــتحق المش تس

''أطفال شوارع تخلت عنهم 
أسرهم قصدًا أم جرًا، والدولة 

غر مهتمة بأمرهم، وليس 
هناك سوى بعض المؤسسات 
التعليمية التي تعتمد تمويلًا 

خاصًا تعتني بهم، ما يعرّضهم 
لاستغلال رجال عصابات''
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''اسمي غريتا''.. الصغرة التي حلُمَتْ بتغير 
بقلم: نورا ناجيالعالم

فــي  عُــرض  وثائقــي  فيلــم  غريتــا«،  و«اســمي 
ــه  ــمَّ إنتاجُ ــينمائية، ت ــطين الس ــام فلس ــان أي مهرج
دوليّــاً فــي العــام 2020 مــن إخــراج ناثــان غروســمان، 
ــاة الناشــطة فــي  عــن الجــزء الأهــم مــن قصــة حي
مجــال المنــاخ غريتــا ثونبيــرغ، وتبلــغ مــن العمــر 15 

ــاً. عام

تــم عــرض الفيلــم لأول مــرةٍ فــي العالم فــي مهرجان 
البندقيــة الســينمائي الدولــي الســابع والســبعين فــي 
3 أيلــول )ســبتمبر( 2020، وتــمَّ طرْحُــهُ علــى منصــة 

)Hulu( فــي 13 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2020.

الــذي  الإنســان  جــداً،  حقيقيــةٌ  غريتــا  نظريــة 
ــرى بشــكلٍ واضــحٍ  ــاة لا ي ــاً فــي الحي ينخــرط تمام
والقــادة  السّاســة  فيــه،  وتأثيرهــا  فيهــا  تأثيــره 
والبشــر الذيــن يعيشــون وكأنهــم سيعيشــون للأبــد، 

لا يــرون العالــم وهــو يتهــاوى مــن حولهــم. لكــن 
ــق  ــم، وتَثِ ــرَ العال ــرّر تغيي ــرة تق ــاة الصغي ــذه الفت ه

تمامــاً أنهــا بالفعــل قــادرةٌ علــى تغييــره.

ــا  ــه جعله ــا، لأن ــكلٍ م ــةً بش ــا حصان ــا مرضه يمنحه
تكــون  أن  يمكــن  لا  بأنهــا  تشــعر  الوقــت  طــوال 
ــراً  ــوم أم ــا للهج لَه ــل تقبُّ ــا جع ــةً، م ــعبيّةً ومحبوب ش
ــي  ــتمرار ف ــى الاس ــر عل عها أكث ــجَّ ــل وش ــاً، ب طبيعي

الأســبوعية. الاحتجاجيــة  وقفاتهــا 
ــا  ــدأت غريت فــي آب )أغســطس( مــن العــام 2018، ب
ثونبيــرغ  إضرابــاً عــن المدرســة مــن أجــل المنــاخ.. 
بَــتْ عــن المدرســة وجلســت خــارج البرلمــان  تغيَّ
يهتمــون  لا  كانــوا  إذا  أنهــم  للسياســيين  لتُظْهِــر 
بمســتقبلها، فلمــاذا عليهــا هــي أن تهتــمّ؟!..  طالبــت 
الفتــاة الصغيــرة بصَمْتِهــا ولوحَتِهــا الاحتجاجيــة 
ــر  المصنوعــة فــي المنــزل أن يبــدأ الاهتمــامُ بتغيُّ

تــرى غريتــا التــي تُعانــي مــن مــرض »أســبرغر«، والــذي تصِفُــهُ بأنــه يمنحهــا القــدرة علــى الرؤيــة مــن خــلال 
ــا  ــودات، لأنه ــاس بالموج ــل والإحس ــي التفاصي ــز ف ــى التركي ــاس عل ــدر الن ــم أق ــن ه ــكون أن المتوحّدي الس
تشــعر ربمــا بمــا لا يشــعر بــه أحــدٌ آخــر، كمــا أنّ مــن هــم مثلهــا يشــعرون بهــا ربمــا أكثــر مــن أفــراد عائلتهــا.

ــد  ثمّــة رابطــة قويــة بيــن هــؤلاء الســاكنين الذيــن يــرون العالــم بشــكلٍ أعمــق، بحيــث تعتقــد غريتــا أن التوحُّ
ــن  ــر م ــا أكث ــبة له ــو بالنس ــاً، ه ــه نقص ــم كل ــره العال ــا يعتب ــانيةً، وكأنَّ م ــر إنس ــا أكث ــزةً ربم ــا مي ــا يمنحه هن

الكمــال.

المنــاخ قبــل فــوات الأوان. وفــي غضــون أشــهر، 
ــةٍ. ــةٍ عالمي ــى حرك ــا إل ر إضرابُه ــوَّ تط

رحلــة  ــع  تتبُّ يتــمّ  الوثائقــي،  الفيلــم  هــذا  وفــي 
ــا  ــة حمْلَتِه ــذ بداي ــة من ــة المراهق ــطة المناخي الناش
ــم، وخاصــة  ــاً للعال ــراً إيكولوجي ــا ضمي ــى تنصيبِه إل
عندمــا وصلــت إلــى نيويــورك فــي العــام 2019 لإلقــاء 
ــتخدم  ــاربٍ لا يس ــدة بق ــم المتح ــام الأم ــابٍ أم خط
الوقــود أو يطلــق الكربــون عبــر المحيــط الأطلســي، 

ــا. ــراً له ــازاً كبي ــهِ إنج ــدِّ ذاتِ ــي حَ ــذي كان ف وال

ولكــن إلــى جانــب دعــم الملاييــن حــول العالــم 
ــراً  ــدراً كبي ــهَ ق ــا أن تواجِ ــه كان عليه ــا، إلا أن لغريت
مــن التعالــي والإســاءة مــن الكثيريــن أيضــاً، فالفيلم 
يبــدأ بالفتــاة الصغيــرة الجالســة أمــام البرلمــان فــي 
مواعيــد الدراســة، مــا يدفــع بعضــاً مــن كبــار الســن 
لتأنيبهــا، ورفضهــم أن تتــرك مدرســتها مــن أجــل مــا 

يرونــه هــم مجــرد حماقــات.
ثــم تنســاب المشــاهد بسلاســةٍ لرحلتهــا الطويلــة 
ــوّل  ــة، وتح ــى أيقون ــاة إل ــوّل الفت ــى تح ــولاً إل وص
المهاجميــن مــن أشــخاصٍ عادييــن إلــى رجــال دولــة 
وصحفييــن وقــادة لا يختلفــون فــي أيّ شــيء عــن 
المــارة العابريــن، والذيــن هاجموهــا فــي وســائل 
هــة، هــذه الفتــاة الصغيــرة  الإعــلام والخطــب الموجَّ
واجَهَــتْ رجــالاً يبلغــون مــن العمــر 60 و70 عامــاً، 
ــه  ــا تقول ــوا بم ــم يهتمّ ــار، ل ــم الكب ــادة العال ــى ق حت
فتــاةٌ صغيــرةٌ ربمــا هــي بالنســبة لهــم لا شــيء، رغــم 
أنهــا فــي الحقيقــة تفوقهــم اطّلاعــاً علــى المســتقبل.

وضــوحٍ،  بــكل  يرصــد  الفيلــم  أن  الغريــب  مــن 
لــه لأفــكار  مــدى انضبــاط فلاديميــر بوتيــن وتقبُّ
ــب  ــن ترام ــة م ــخرية المتعالي ــةً بالس ــاة، مقارن الفت
وبولســونارو، فــي حيــن يكتفــي إيمانويــل ماكــرون 
ــية  ــة مدرس ــي بطالب ــه يحتف ــاة وكأن ــجيع الفت بتش

صغيــرة.

ــة  ــن طريق ــةً ع ــرةً ملهم ــا نظ ــم يمنحن ــذا الفيل إن ه
ــل  ــي أن تظ ــاءات، وه ــى الإس ــردّ عل ــي ال ــا ف جريت

ــة. ــذه الكراهي ــل ه ــة مث ــي مواجه ــاً ف إيجابيّ

علــى  غريتــا  رحلــة  اســتعرضت  التــي  المشــاهد 
القــارب، أو تلــك التــي تجمعهــا بأبيهــا الــذي يناصرها 
تــاركاً لهــا الحريــة الكاملــة فــي أن تقــرر مــا تفعلــه، 
كانــت دافئــةً وممتعــةً.. كانــت غريتــا هادئــةً بشــكلٍ 
ملحــوظٍ علــى الرغــم مــن الضغــط الــذي كانــت 
تعانــي منــه، ويبــدو أنهــا تعثّــرت قليــلاً فــي خطــاب 
ــرةً ولهــا  ــذي أصبحــت فيــه متوت الأمــم المتحــدة ال

ــك. كامــل الحــقّ فــي ذل

ومــن اللافــت أن والــدة غريتــا وهي مغنّية ســويدية 
ــز  ــه يركّ ــم، ربمــا لتَركِ ــن تظهــر فــي الفيل مشــهورة ل
بالكامــل علــى الفتــاة الصغيــرة، دون الاســتعانة 

ــا. بشــهرة والدته

ــاً  ــراً قيّم ــه تذكي ــى الرغــم مــن كون ــك، وعل ــع ذل وم
بمثاليــة غريتــا وشــجاعتهاالفطرية، إلا أن الفيلــم لا 
ــر  يتحــدث كامــلاً عــن القضيــة الأساســية وهــي تغيُّ
ــاس،  ــي الأس ــطة ف ــن الناش ــي ع ــل يحك ــاخ، ب المن
ويحفــر عميقــاً فــي قصــة حياتهــا ورحلتهــا المثيــرة 

للتأمــل.

مــع  غروســمان  ناثــان  الأفــلام  صانــع  أن  يبــدو 
ثونبيــرغ ووالدهــا ورفيقــه المفكّر ســفانتي ثونبيرغ 
قــرروا أن يكــون الفيلــم خطــوةً علــى الطريــق مــن 

ــم. ــي العال ــيٍّ ف ــرٍ حقيق ــداث تغيُّ ــل إح أج

تــم عــرض هــذا الفيلــم فــي وقــت بدايــة أزمــة 
فيــروس كورونــا ممــا أدّى إلــى مفارقــة مثيــرة 
ــتْ  ــا حلُمَ ــل م ــد حــدث بالفع ــا أحــد.. لق ــم يتوقّعه ل
ــاض  ــو الانخف ــويد، وه ــن الس ــرةٌ م ــاةٌ صغي ــه فت ب
ــد  ــم بع ــي العال ــون ف ــات الكرب ــي انبعاث ــئ ف المفاج
بســبب  والعمــل  والمصانــع  الطائــرات  توقــف  أن 
الفيــروس الــذي هاجــم العالــم.. لكــن عندمــا ينتهــي 
أخــرى،  مــرةً  المنــاخ  أزمــة  ســتعود  »كوفيــد«، 
ــى نشــاطها الســابق مــن جديــد،  ــا إل وســتعود غريت
ــى  ــاه إل ــي الانتب ــزاً ف ــم محفّ ــذا الفيل ــا كان ه وربم
ذلــك، أو مذكّــراً بقضيــة مهمــة يجــب أن تظــل أمــام 

أعيننــا.

أفـــــــــــلام
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''الأب''.. في مواجهة الفساد والقهر والفقر
بقلم: علياء طلعت

ــة  ــز الثقافي ــاوز الحواج ــم يتج الأب )Otac( فيل
مــن  كل  تَمَــسُّ  التــي  تِــه  بقصَّ والجغرافيــة 
يُشــاهده، حتــى لــو لــم يختبــر شــعور الأبــوّة.

وُعــرض فيلــم »الأب« الصربــيّ فــي مهرجــان أيــام 
فلســطين الســينمائية، وذلــك بعــد عرْضِــهِ ســابقاً 
ــام  ــه لع ــي دورت ــينمائي ف ــن الس ــان برلي ــي مهرج ف
ــي  ــم صرب ــزة الجمهــور، وهــو فيل 2020 وفــوزه بجائ
ــوران  ــة ج ــش، وبطول ــردان جولوبوفيت ــرج س للمخ

ــدان. بوج
يبــدأ بــأمٍّ تقــف ببــاب أحــد المصانــع تطالــب بحقــوق 
ــن  ــذ عامي ــفيّاً من ــهِ تعسُّ ــد فصْلِ ــدرة بع ــا المه زوجه
أشــعلت  وإلا  الماليــة،  مســتحقاته  ســداد  وعــدم 
نفســها وطفليهــا، وعندمــا لا تجــد  النيــران فــي 
ســوى الصمــت، تُشْــعِل النيــران فــي نفســها بالفعــل، 
قبــل أن يتــم إنقاذهــا، ومــن هنــا تنهــال التداعيــات 

ــة. ــة الحزين ــذه العائل ــى ه عل

الأب يُســتدعَى مــن عملــه المؤقــت في قطع أشــجار 
الغابــات ليجــد عنــد عودتــه زوجــةً مصابــةً بحــروقٍ 
ومنهــارةً نفســيّاً محجــوزةً بالمستشــفى، وابنيــن 
غائبيــن، تحفّظــت عليهمــا الخدمــات الاجتماعيــة 
ــى  ــادران عل ــه ق ــه وزوجت ــت أن ــى يثْبُ ــة حت المحلّي

ــة لهمــا. ــبُل العَيْــش الآدميّ توفيــر سُ

فــي مشــهدٍ عبثــيٍّ للغايــة يطالــب مديــر هــذه الهيئــة 
ــة  ــاء وغرف ــاء والكهرب ــر الم ــة الأبَّ توفي الاجتماعي
مجهّــزة خــلال يــوم واحــد، ويســتغرب غيــابَ هــذه 
الأساســيات عــن منزلهــم، علــى الرغــم مــن أن ســبب 
الأزمــة الأساســية -والــذي يعلمــه بالتأكيــد- هــو 
ــن  ــة ع ــباب خارج ــا الأب لأس ــي يُعانيه ــة الت البطال

ــه. إرادت

ــب  ــة، يذه ــق الواضح ــذه الحقائ ــش الأب ه لا يناق
واحــدٍ  يــومٍ  فــي  المعجــزات  ــق  ويحقِّ بالفعــل 

ــه لابنيــه، لكــن الكابــوس لا ينتهــي،  مدفوعــاً بحبِّ
فإمعانــاً فــي الهزليــة يتســاءل موظّفــو الخدمــة 
الاجتماعيــة عــن غيــاب جهــاز كمبيوتــر وألعــاب 
أكثــر للأطفــال، غاضّيــنَ البصــر عــن أن البيــت كان 

محرومــاً مــن المــاء منــذ ســاعات.

يفقــد الأب عقلــه، يعتصــم، يُضْــرِب عــن الطعــام، 
يرفــض مغــادرة الهيئــة الحكوميــة، لكــن ذلــك لا 
ــى  يُجــدي نفعــاً، فــلا يجــد حــلّاً ســوى الارتحــال إل
العاصمــة، ليوُصِــلَ صوتَــهُ إلــى الوزيــر المســؤول 
متــراً  كيلــو  أقدامــه 300  علــى  شــخصيّاً، ماشــياً 
عيبــاً  ليــس  الفقــر  بــأن  ليصــرخ  بــلاده،  قاطعــاً 

اقترفَــهُ حتــى يُحاسَــب بســبَبِه.

ــوعٌ  ــم »الأب« مــن نــوع أفــلام الطريــق، وهــو ن فيل
عديــدة،  أخــرى  أنــواعٌ  تحتــه  تنــدرج  ســينمائيٌّ 
رحلــةٍ  خــلال  تــدور  أحداثَــهُ  أنَّ  سِــماتِه  وأهــمّ 
عالمََهــم  خلالهــا  يستكشــفون  أبطالــه،  يخوضُهــا 
الداخلــيّ والخارجــيّ علــى حَــدٍّ ســواء، وهنــا »الأب« 
ــا  ــف بم ــريع المُخي ــق الس ــى الطري ــه عل ــدأ رحلت يب
ــم  ــة، يت ــاة اليومي ــي الحي ــه ف ــع مغامرات ــابَه م يتش
ــم  ــه لا يُلائ ــريعاً لأن ــق س ــذا الطري ــن ه ــاؤه م إقص
حتــى  ولا  ســيارات  يمتلكــون  لا  الذيــن  الفقــراء 
ــة  ــه دوري ــض علي ــة، وتقب ــل المواصــلات العام مقاب
شــرطة عابــرة يتعاطــف مــع مأســاته أحــد ضباطهــا، 
ــة  ــل الرحل ويتركــه فــي مدخــل إحــدى القــرى ليُكْمِ

ــبههم. ــبهونه ويش ــاسٍ يُش ــن أن بي

بأقصــى  والاجتماعيــة  الطبقيــة  الفــوارق  تظهــر 
وأقســى صورهــا فــي رحلــة الأب، ففــي القــرى 
ــي ذات  ــن ف ــون؛ لك ــه الريفيّ ــفَ مع ــرة تعاطَ الصغي
الوقــت لــم يتعجّبــوا مــن مأســاته، وقــد عجَنَهــم 
الفقــر حتــى ألِفــوا مصائبَــه، بينمــا فــي المدينــة 
تجاهلــه المســؤولون حتــى بــدأت قصتــه فــي إثــارة 
الجهــات الإعلاميــة، وأصبــح وجــوده مأزقــاً يجــب 

الخــلاص منــه.

اعتمــد فيلــم »الأب« مــن الناحيــة الفنيــة بشــكلٍ 
أساســيّ علــى عامليــن: الأول هــو تمثيــل البطــل 
ــاً  ــق حزن ــي تنط ــح الت ــدان ذي الملام ــوران بوج ج
ــه  ــات مقاومت ــى لحظ ــي أقص ــى ف ــلاماً حت واستس
للظلــم، فيحــارُ المشــاهد فــي أمْــرِه، هــل لديــه أمــلٌ 
بالفعــل يُحــارب بــه ومــن أجلــه، أمْ أنــه يُقــاوم 
لأنــه لا ســبيل أمامــه ســوى ذلــك؟ والعامــل الثانــي 
ــم  ــدى أه ــر إح ــي تعتب ــينمائية الت ــورة الس ــو الص ه

.)Road Movie( جماليــات فيلــم الطريــق أو

اســتعرض المخــرج ســردان جولوبوفيتــش صربيــا 
مــن مدنهــا الفقيــرة وطرقهــا التــي تفــوح منهــا 
رائحــة الفقــر الممتزجــة بخصوبــة الأرض، وينســجم 
إلــى العاصمــة  فيهــا الأب بســهولة مــع ســكّانها، 
البــاردة بمبانيهــا العملاقــة وقواعدهــا الصارمــة، 
التــي يصبــح فيهــا بطلنــا بــارزاً للغايــة كقطعــةٍ غيــر 
ــام. ــة والنظ ــديد النظاف ــكُلّ ش ــذا ال ــع ه ــةٍ م متلائم

أفـــــــــــلام
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يصطــدم فيلــم »لا مــكان مميــز« منــذ البدايــة 
مــع الكثيــر مــن الكليشــيهات الدّارِجَــة، والتــي 
ــق  فَ ــق المتَّ ــة الحقائ ــت بمثاب ــع الوق ــت م أصبح
ــدى كل  ــزة ل ــرة وغري ــة فط ــل الأموم ــا، مث عليه
أصغــر  هــي  والأســرة  تَعَــوّد،  والأبــوّة  امــرأة، 
ــن أب  ــوّن م ــب أن تتك ــا يج ــع، وأنه ــاء للمجتم بن
تقريبــاً  ســاعتين  مــدار  وعلــى  وأطفــال،  وأم 
فــكَّكَ العمــلُ فكــرةَ الأســرة، وأســباب إنجــاب 

رعايتهــم. وواجبــات  الأطفــال 

فيلــم »لا مــكان مميــز«، ويُعــرَض حاليــاً خــلال 
فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية 2021، 
كان قــد عُــرض فــي مهرجــان البندقيــة الســينمائى 
الجونــة  مهرجــان  فــي  ثــم   ،2020 للعــام  بدورتــه 
الســينمائي، وهــو مــن إخــراج أوبرتــو بازولينــي 

وبطولــة جيمــس نورتــون ودانيــال لامونــت.

تنظيــف  فــي  يعمــل  بــأبٍ  الفيلــم  أحــداث  تبــدأ 
ــامّ  ــابٍ ت ــي غي ــل ف ــه الطف ــع ابن ــا م ــذ، ويحي النواف

لــلأم، وخــلال الدقائــق التاليــة نكتَشِــف أنــه مريــضٌ 
ــه  ــةٍ لابن ــةٍ بديل ــن عائل ــث ع ــال، ويبح ــرضٍ عض بم
بالتنســيق مــع الخدمــات الاجتماعيــة، وفــي ذات 
الوقــت يســعى لإعــداد ابنــه لغيابِــه، بمــا يَحْمِلُــهُ 

ــل. ــى الطف ــه وعل ــية علي ــاء نفس ــن أعب ــذا م ه

ــا بشــكلٍ واضــحٍ،  ــم ميلودرام ــز« فيل »لا مــكان ممي
ليتفاعــل مــع  تجــذب القصــة المشــاهِد عاطفيــاً 
ــه  ــذي علي ــض، ال ــاب المري ــل الش ــذا الرج ــاة ه مأس
اختيــار عائلــة مناســبة لابنــه قبــلَ وفاتِــه، وهــو 
خيــارٌ مســتحيلٌ لأن العائلــة المُثْلَــى تتكــون منــه 

وابنــه فقــط.

تخفّــف حــدّةَ الميلودرامــا فــي الفيلــم اللقــاءاتُ 
فُنــا علــى أشــكالٍ  مــع العائــلات المختلفــة التــي تُعَرِّ
متنوعــةٍ مــن الأسَُــر، بعضُهــا مُسَــلٍّ بالفعــل، والبعــض 

ــك. ــدم لدرجــة التســليَة كذل الآخــر ثقيــل ال
ــرية  ــة الأس ــرة والرعاي ــومَ الأس ــم مفه ــكِّك الفيل يُفَ
م للأطفــال، فلدينــا أكثــر مــن وحــدةٍ  التــي تُقَــدَّ

أســريّةٍ فــي الفيلــم كلٌّ منهــا تُحــاوِل بالفعــل تقديــم 
ــي  ــةٍ لتبَنّ أفضــل مــا لديهــا لجــذْبِ الأب فــي محاول
لــه  التــي ســتقدّم  الغنيّــة  العائلــة  منهــا  الطفــل، 
امتيــازاتٍ مادّيــةً لإعالــة الطفــل وتعليمــه، والعائلــة 
كبيــرة  وطفلــة  وأم  أب  مــن  للغايــة  المترابطــة 
ــة التــي تتكــوّن مــن  ــن، والعائل ــن ومتحابّي متوافقي
يْــن، وتتميّــز بالتنــوع العرقــي  عــدة أطفــال متبنَّ
ــي  ــد تخلّ ــدة بع ــرأة الوحي ــري، والم ــوج الفك والنض
زوجهــا عنهــا والتــي لا تمتلــك فرصــةً للأمومــة 
ســوى بتبنّــي طفــلٍ فــي ظــل شــروط صعبــة علــى 
فــي  الأساســية  والعائلــة  الوحيــدات،  الأمهــات 

الفيلــم التــي تتكــوّن مــن الأب والابــن فقــط.

ــن  ــم م ــى الرغ ــابهةً عل ــت متش ــلات ليس ــك العائ تل
ــة، كل عائلــةٍ مختلفــة  كونهــا كلهــا عائــلات مُحِبَّ
ــزَ عليهــا  بقيَمِهــا وأســلوبها الخــاص، وهــي نقطــةٌ ركَّ
الفيلــم فــي إطــار تنــاول مأســاة الأب كذلــك، فعليــه 
العائليــة الأقــرب  بينهــا الصيغــة  أن يختــار مــن 
ــي  ــب ف ــي كان يرغ ــة الت ــرب للعائل ــه والأق لمفهوم

ــه. ــا مع تكوينه

ــزَ الفيلــم كذلــك علــى فعاليــة دور الأب الوحيــد،  ركَّ
وتولّيــه مســئولية تربيــة ابنــه حتــى هــذا العمــر، 
الشــديد،  ومرضِــهِ  عيشِــه  لكسْــبِ  سَــعْيِهِ  رغــم 
وتأثيــر غيــاب الأم علــى الطفــل وعلــى الأب، وفــي 
ــاري  ــا الاختي ــى غيابه ــا عل ــدم لومِه ــت ع ذات الوق
عــن العائلــة، والذكــرى التــي يرغــب فــي أن يتركهــا 
ــي أن  ــن تمنّ ــه بي ــك، وتراوح ــه كذل ــد غياب ــه بع لابنِ
ينســاهُ الصغيــر ويبــدأ حيــاةً جديــدةً، وأن يظــل 

ــه. ــي ذكريات ــاكنٍ ف ــهُ س ــفٍ حولَ ــوداً كطي موج
ــرارٌ  ــها تك ــي أساس ــا ف ــا إلا أنه ــى جدّيّته ــة عل القص
ــا  ــة، لكــن م ــوّة والأموم ــوّة والبن ــلام حــول الأب للأف
ــن  ــاز م ــل الممت ــو التمثي ــيٍّ ه ــكلٍ أساس ــزُه بش يُمَيّ
جيمــس نورتــون والطفــل دانيــال لامونــت فــي 
أول أدواره الســينمائية علــى الإطــلاق، والانســجام 
الــذي نشــأ بينهمــا خــلال الوقــت الــذي قضيــاه معــاً 
قبــل التصويــر لتكويــن هــذه العلاقــة الحميمــة التــي 

ــة. ــى الشاش ــاهدناها عل ش
ويُشْــبِهُ أســلوب المخــرج أوبرتــو بازولينــي الواقعية 

الإيطاليــة القديمــة، حيــث التصويــر فــي أماكــن 
ــا  ــت، ليجعلن ــب الوق ــزل أغل ــارج المن ــة وخ حقيقي
العائلــة  للبحــث عــن  ابنــه  فــي رحلــة الأب مــع 
نتذكّــر رحلــة الأب مــع ابنــه بحثــاً عــن الدراجــة فــي 

»ســارقي الدراجــات« لفيتوريــو دي ســيكا.
فــي النهايــة يتــرك فيلــم »لا مــكان مميــز« المشــاهدَ 
ــي  ــى الت ــة المُثْلَ ــي العائل ــن ه ــول مَ ــرةٍ ح ــي حي ف
ــة  ــي العائل ــا ه ــه؟ وم ــا الأب لابن ــب أن يختاره يج
ــةٌ  ــل عائل ــاك بالفع ــل هن ــاس؟ وه ــي الأس ــى ف المُثْلَ
مثاليــةٌ، أم أنَّ فكــرة الأســرة ترتَكِــزُ علــى خليــطٍ 

ــة. ــة والمحب ــرف المحاول ــن ش م
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أسئلة ''ليل'' و''غداً يأتي الحب'' في المهرجان

بقلم: أسماء الغول

فيلمــان قصيــران فــي مهرجــان »أيــام فلســطين 
الســينمائية« يتــركان الكثيــر مــن الأســئلة.

مــن  نقلــة جريئــة  مياســي  راكان  المخــرج  قفــز 
فيلمــه الروائــي الــذي أخرجــه عــام 2018 »بونبونــة« 
ــطيني،  ــير الفلس ــة الأس ــن معضل ــه ع ــدث في ويتح
ــد  ــن، وق ــن معروفي ــل النطــف، بمشــاركة ممثلي ونق
حــاز شــعبية وجوائــز دوليــة، إلــى فيلــم ديكودرامــا 
يجمــع بيــن الوثائقيــة والدارمــا، أكثــر هــدوءًا، وفــي 
قضيــة أقــل شــهرة، ومشــاهد أكثــر حريــة وإبــداع، 
وهــو فيلــم »غــدًا يأتــي الحب« وبمشــاركة أشــخاص 

حقيقييــن ليســوا ممثليــن.

ويتحــدث الفيلــم القصيــر عــن فتــاة ســورية ســمراء 
لبنــان  فــي  بالحقــل  تشــتغل  بعينيــن عســليتين، 
قبالــة الجبــل، فــي كــوادر تصويــر، لــن تكــون أجمــل 
ممــا كانــت عليــه فــي الفيلــم، إلــى أن تعــود الفتــاة 
مــن الحقــل إلــى مــا يشــبه المنــزل، لترتــدي فســتان 
الزفــاف. هكــذا ببســاطة، وتجلــس علــى الأرجوحــة 

بعينيهــا المكحلتيــن بيــدي جدتهــا.

فيلــم صامــت مــن الحــوار، لكــن ليــس عــن أصــوات 
البيئــة المحيطــة بالفتــاة. بكــوادر بانوراميــة مؤثّــرة، 
والحبكــة  والقصــة  نفســه  المخــرج  بهــا  تحــدّى 
ــرك  ــة، يت ــى الطبيع ــل إل ــادة، لينتق ــب المعت والقوال
الكاميــرا علــى ســجيتها، شــوتات مفتوحــة علــى 
آلاف  تحــوي  التــي  والحقــول  والســماء،  الجبــل 
قصــص المهاجريــن وســط بيــوت الفقيــرة، دون 
أن ينقلنــا إلــى الحديــث عــن المأســاة والمعانــاة، 
فقــط حيــوات تبــدأ وتنتهــي هنــاك.. فــي المخيمــات 
ــر  ــي مصائ ــة، ف ــأة دائم ــح فج ــي تصب ــة الت المؤقت
تنتظــر دائمًــا الحــب وقــد يأتــي علــى دراجــة ناريــة 
ــا العــروس مــع عريســها، وقــد لا  كمــا غــادرت فتاتن

ــدًا. ــي أب يأت

ويقــول راكان مياســي فــي حــوار خــاص بـ«رمــان«: 
»الفيلــم كان جــزءاً مــن مشــروع فيلــم أكبــر، لكنــي 
فــي النهايــة فضلــت أن يكــون كمــا هــو عليــه الآن«، 
موضحًــا أنــه أقــرب للروائــي ومــع ذلــك فهــو ليــس 
بروائــي، فجميــع أبطالــه حقيقييــن مــن وادي البقاع 
فــي لبنــان حيــث تــم تصويــره أيضًــا، ويصنفــه 

.)Ethnofiction( بالإثنوفيكشــين

وعــن فكــرة فســتان الزفــاف لفتــاة صغيــرة، أوضــح 
أنــه عــاش فــي البقــاع، وهنــاك عــرف أن جدتــه 
ــاة  ــدت الفت ــك ارت ــرة، لذل ــن صغي ــي س ــت ف تزوج
ــا  ــض، لكنه ــتان الأبي ــا الفس ــر عامً ــة عش ذات الأربع
فــي الحقيقــة لــم تتــزوج، وهنــا الدرامــا التــي تمــت 
ــة  ــي إحال ــة، ف ــخصيات الحقيقي ــى الش ــا إل إضافته
لقصتــه الشــخصية داخــل تفاصيــل الفيلــم دون 

ــة. ــرة وفِج مباش

وأوضــح مياســي أنــه غيــر ملــزم بشــكلٍ معيــن 
مــن الســينما، لذلــك لــم يكتــب ســيناريو للفيلــم، أو 
ــدو  ــكان، ويب ــوه والم ــة الوج ــى بعاطف ــوار واكتف ح
المخــرج الفلســطيني الــذي عــاش فــي لبنــان وحاليًــا 
مســتقر فــي بلجيــكا، غيــر مهتــم بموضــوع الهويــة 
ــا  ــخوص ويومه ــه بالش ــدار اهتمام ــم بمق ــي الفيل ف
ــخصيات  ــل الش ــذوب تفاصي ــث ت ــوادي، حي ــي ال ف

ــة. ــة الباقي ــن عناصــر الطبيع بي

أمــا الفيلــم الثانــي »ليــل« فهــو فيلــم تجريبــي 
آرت«،  »الفيديــو  عمــل  إلــى  وأقــرب  بامتيــاز، 
كئيــب، يشــبه الحــرب التــي يتحــدث عنهــا والفقــد 
الــذي يمــلأه، أخرجــه المخــرج الشــاب الفلســطيني 
قبــل  مــن  قــدّم  والــذي  أحمــد صالــح،  الألمانــي 
)البيــت(  فيلمــي  همــا  متحركــة،  أفــلام  سلســلة 
و)عينــي( وأخيــرًا )ليــل( الــذي عــرض مؤخــرًا فــي 
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية، وقبلــه فــي 

الجونــة. مهرجــان 
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ــي  ــة الأم الت ــاول قص ــة ويتن ــه 16 دقيق ــم مدت الفيل
تبحــث عــن ابنتهــا وتشــعر أنهــا تختبرهــا فــي نفــس 
ــع،  ــرب اللام ــار الح ــا غب ــي عليه ــث تُلق ــت، حي الوق
ــر  ــا بمصي ــه أن يخبره ــلة إلي ــل متوس ــي اللي وتُناج

ــاس. ــام عب ــة هي ــوت الممثل ــا، بص طفلته

وتشــعر أن البيــوت تشــبه البيــوت المدمــرة فــي 
ــي  ــجاعية ف ــوت الش ــا بي ــعر به ــا تش ــوريا، وحينً س
حــرب غــزة 2014، وأيضًــا بيــوت الضاحيــة الجنوبيــة 
ــات  ــوب الأمه ــابه قل ــذا تتش ــرب 2006، وهك ــي ح ف

ــب. ــك المرع ــل الحال ــط اللي ــروب، وس ــي الح ف

وتشــعر أن الفيلــم طــوال الوقــت، تــرى العيــن فيــه 
ــا  ــب، وربم ــة المراق ــن صف ــوق أو م ــن ف ــرب م الح
ــال  ــن ق ــلام حي ــرج للإع ــث المخ ــرره حدي ــذا يُب ه
طفولتــي  بهــا  وعشــت  الســعودية  فــي  »ولــدت 
حيــث كنــت أشــاهد كل مــا يحــدث فــي فلســطين 
ــاك  ــى هن ــل أن أذهــب إل ــون قب ــر شاشــة التلفزي عب
ســنواتٍ  خمــس  وخــلال  بالجامعــة،  للالتحــاق 
عشــت فــي الواقــع حكايــات كثيــرة ورأيــت بعينــي 

ــدًا«. ــه بعي ــت أظن ــا كن م

أي أنــه ليــس الأم أو الابنــة بــل الحالــة التــي يراهــا 
ــا  ــم إذا م ــن الحس ــلا يمك ــار، ف ــي الأخب ــه متلق علي
كانــت الأم طيبــة أم شــريرة، بــل المتلقــي كيــف 

ــاز. ــة التلف ــف شاش ــن خل ــا، أو م يراه

ــان  ــي مهرج ــي الأول ف ــه العالم ــي بعرض ــد حظ وق
لوكارنــو الســينمائي حيــث نافــس فــي المســابقة 

ــد«. ــور الغ ــرة »نم ــلام القصي ــة للأف الدولي

وكالعــادة فإن مهرجان »أيام فلســطين الســينمائية« 
ــدور حــول فكــرة غيــر نمطيــة، أو  يختــار أفلامــه ت
ــا، وهــذا تحــدٍ  ــدة تمامً ــة بطريقــة جدي فكــرة نمطي
للمخــرج والمتلقــي معًــا، فــلا يقــدم الأول مــا يريــده 
أو ينتظــره الثانــي، ولا يــدري الثانــي كــم المســاحة 

مــن التأمــل والوقــت ســيعطيها لــلأول.

ــذا  ــي هك ــع ف ــهل الممتن ــرة الس ــوض مغام ــل خ لع
ــرة  ــي مغام ــل ه ــا، ب ــى صُنّاعه ــر عل ــلام لا تقتص أف
أيضــا للجهــة التــي تعرضهــا علــى المــلأ. وحاليًــا 
يخوضهــا مهرجــان »أيــام فلســطين الســينمائية« 
ــة  فــي عــرض قائمــة الأفــلام التســجيلية والوثائقي

القصيــرة.

وكالعــادة فــإن مهرجــان »أيــام فلســطين 
الســينمائية« يختــار أفلامــه تــدور حــول 
ــة  ــة، أو فكــرة نمطي فكــرة غــر نمطي
بطريقــة جديــدة تمامًــا، وهــذا تحــدٍ 
يقــدم  فــلا  معًــا،  والمتلــي  للمخــرج 
ــاني، ولا  ــده أو ينتظــره الث ــا يري الأول م
يــدري الثــاني كــم المســاحة مــن التأمــل 

ــلأول. ــيعطيها ل ــت س والوق
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٥ وثائقيات عن أحوال وأفراد: جماليات صُور 
واشتغالات

بقلم: نديم جرجوره

تــروي  الإنتــاج،  وثائقيــة حديثــة  أفــلام  خمســة 
ودوليــة.  عربيــة  وانشــغالات،  ومصائــب  وقائــع 
ــة  ــراءة بصري ــن ق ــزءٍ م ــة، كج ــاً فردي ــن هموم تعاي
ــكِّك أحــوالاً  ــات. تُف ــاعٍ وعلاق ــدٍ واجتم لجماعــة وبل
ــاً وسياســياً ومعيشــياً،  مرتبطــة باليومــي، اجتماعي
فــي حــربٍ عســكرية مباشــرة، أو فــي مناخ سياســي 
متوتّــر، أو فــي حالــةٍ لاحقــة لانتفاضــة شــعبية 

ــلمية. س

فلســطين حاضــرةٌ فــي فيلمين، أحدهما ـ »فلســطين 
دقيقــة(   83  ،2021( حصــار«  يوميــات  الصغــرى، 
ــي  ــوك ف ــم اليرم ــيّ بمخي ــب ـ معن ــدالله الخطي لعب
دمشــق، فــي حصــاره مــن جيــش النظــام الأســديّ، 
ــوتٍ  ــرٍ وإذلال وم ــن قه ــار م ــه الحص ــا يصنع ــع م م
ــة(  ــد« )2021، 86 دقيق ــا أري ــا ـ »كم ــرابٍ. ثانيهم وخ
بجنســية  فلســطين  يعكــس  ـ  القاضــي  لســماهر 
ــاولاً مســألة التحــرّش فــي القاهــرة،  المخرجــة، متن

زمــن »ثــورة 25 ينايــر« )2011(.

ــة  ــات فــي الخدمــة المنزلي ــع العامــلات الأجنبي واق
ــر« )2021، 73  ــلا منظ ــة ب ــه »غرف ــان، يتناول ــي لبن ف
دقيقــة( للإســبانية روســر كوريّــا، بجوانــب مختلفة، 
قانونيــة واجتماعيــة ومســلكية وتربويــة ونفســية؛ 
بينمــا تذهــب الإيرانيــة فيــروزه خســرواني، فــي 
»راديوغــراف عائلــة« )2020، 82 دقيقــة(، إلــى ســيرة 
والديهــا، معطوفــة علــى ســيرة بلــدٍ ينتقــل مــن 
ــة  ــورة إســلامية، مصحوب ــى ث حكــم إمبراطــوريّ إل
بقمــعٍ وتبديــل جــذري لأنمــاط الحيــاة، مــع تأثيــرات 
ــة، كنمــوذج أساســيّ لعلائــلاتٍ  التبديــل علــى العائل
كثيــرة. أما السياســي، فلــن يتفرّد لوحــده بـ«رئيس« 
)2021، 115 دقيقــة( للدنماركيــة كاميــلا نيلســن، رغــم 
أنّ الفيلــم معنــيّ بمرافقــة نلســن شاميســا )40 عاماً(، 
الطالبــيّ والمعارضــة  النضــال  بيــن  فــي مســاره 
المدنيــة والســلمية والانتخابــات الرئاســية، فــي بلده 

ــات  ــى معاين ــودٌ عل ــه معق ــي في ــوي. السياس زيمباب
ــات. ــخٍ ومواجه ــاسٍ وتاري ــة وأن متنوّعــة لبيئ

شهادات حيّة

الثامنــة  فــي النســخة  تُعــرض  الأفــلام الخمســة 
لـ«أيــام فلســطين الســينمائية«، التــي تُقــام بيــن 
3 و8 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2021، فــي القــدس 
ورام الله وبيــت لحــم وغــزّة وحيفــا. أفــلامٌ تُحيــل 
الوثائقــي إلــى شــهادات حيّــة عــن بلــدانٍ تعانــي 
ــام  ــن نظ ــوى م ــح أق ــخة تُصب ــد راس ــوالاً، وتقالي أه
وثــوراتٍ  ومصــر(،  وزيمبابــوي  )لبنــان  وقوانيــن 
تتحــرّر ســريعاً مــن خطابهــا، وتنقلــب علــى تفكيرهــا 
إلــى محميــة خاضعــة  البلــد  وأهدافهــا، محوّلــةً 
ــة الإســلامية فــي  ــي باســم »الجمهوري لتســلّط دين
تواجِــه حقــداً ســلطوياً يبتكــر  إيــران«؛ وأخــرى 
ــب  ــل والتعذي ــي القت ــان ف ــة للإمع ــاليب مختلف أس
والإلغــاء، ممارســاً هــذا كلّــه ضــد شــعبٍ يريــد تغييراً 
وإصلاحــات وكرامــة، فيثــور ســلمياً قبــل أنْ تغتالــه 
ــوك(. ــم اليرم ــة )مخي ــربٍ مفتوح ــي ح ــلطة ف الس

ينقــل عبــدالله الخطيــب، فــي »فلســطين الصغــرى«، 
يوميــات حصــار أســديّ لمخيــمٍ فلســطيني. يُصــوّر 
تفاصيــل عيــشٍ يــزداد صعوبــة يومــاً تلــو آخــر. 
يتجــوّل فــي أزقّــة ومنــازل وفضــاءات مفتوحــة 
علــى خــوفٍ وتحدّيــات وابتســامات خفــرة وحفلات 
وذكريــات.  وشــيخوخة  مــرضٍ  وعلــى  مجتــزأة، 
يلتقــط مســام الضغــوط والارتبــاكات المنعكســة 
فــي وجــوهٍ وملامــح ومســالك وعلاقــات. يؤرشــف 
ــضٍ،  ــى نب ــورة إل ــوّل الص ــن يُح ــات كم ــك اليومي تل
جاعــلاً إياهــا نــواة حكايــة معلّقــة فــي مســار الزمــن 
والجغرافيــا. الخــروج مــن المخيــم جــزءٌ مــن خاتمــة 
لالتباســات  منطلقــاً  )الجــزء(  يُصبــح  وثائقيــة، 

ــام. ــل مــن الأي المُقب

ك ســماهر  يُحــرِّ إلــى هويــة فلســطينية  الانتمــاء 
والروحيــة  الجغرافيــة  ـ  رحلتهــا  فــي  القاضــي، 
والاجتماعيــة ـ فــي القاهــرة، مــع بدايــات »ثــورة 
25 ينايــر«. المتابعــة الدقيقــة لمســألة التحــرّش ـ 
الحاصــل فــي شــوارع التمرّد الشــعبي بســبب نفوس 
رجــالٍ وشــبابٍ، تنبثــق مــن مــوروث ضاغــط ـ تعــود 
)المتابعــة(، فــي لحظــات ســينمائية عــدّة، إلــى حيّــز 
ــيرتها،  ــا وس ــة وتفكيره ــي ذات المخرج ــي ف حميم
كفلســطينية مُقيمــة )حينهــا( فــي القاهــرة. التداخــل 
بيــن الفلســطيني فــي ســماهر القاضــي، والتحــرّش 
يصنــع  مصريــات،  ونســاء  شــابات  »ثــورة«  فــي 
فيلمــاً عــن لحظــة تاريخيــة، وعــن ســلوكٍ مســيطرٍ 

ــك. ــى نفــوسٍ كتل ــوة عل بق

الضغــوط والارتبــاكات التــي يعيشــها فلســطينيو 
»مخيّــم اليرمــوك«، بعــد وقــتٍ علــى بدايــة الحــراك 
ــي )18  ــوي والمدن ــلمي والعف ــوري، الس ــعبي الس الش
مــارس/ آذار 2011(، تتشــابه وضغــوط وارتبــاكات 
لحطــةٍ  فــي  مصريــات،  وشــابات  نســاء  تعانيهــا 
تنقلــب علــى حكــمٍ جائــر فــي  بهــا أنْ  يُفتــرض 
السياســة والاقتصــاد والأمــن والتفكيــر والعيــش 
ــوروثٍ  ــى م ــة عل ــوسٍ منغلق ــى نف ــات، وعل والعلاق
العيــش  ومقاربــة  معنــى  فــي  وقــاسٍ  متشــدّد 
والعلاقــات، كمــا فــي حضــور المــرأة فــي الجوانــب 
منطلــقٌ  الفلســطينية  الحساســية  للحيــاة.  كلّهــا 
لعبــدالله الخطيــب فــي معاينتــه أحــوال مخيــم 
مُحاصَــر، وفــي مراقبتــه تحــوّلات أبنائــه وبناتــه 
فــي مواجهتهــم اليوميــة انهيــار كلّ شــيء حولهــم. 
ك ســماهر القاضــي، بشــكلٍ  الحساســية نفســها تُحــرِّ
أو بآخــر، فــي مواجهتهــا تفكيــراً متزمّتــاً، وتشــاوفاً 
ــر  ــن تفكي ــراً ع ــن كثي ــر مختلفي ــاً، غي ــاً عنيف ذكوري
نظــامٍ قاتــل وتشــاوفه علــى أنــاسٍ يريــدون حقوقــاً 
فيُطالبــون بهــا ســلمياً، قبــل أن تُشَــنّ حــربٌ عليهــم 

ــادة. ــبه الإب تُش

تحوّلات

والأســاليب  الأشــكال  متنوّعــة  التحــوّلات، 
فلســطيني  اجتمــاعٌ  يُدركهــا  التــي  والمســالك، 

ــاسٍ مــن أجــل  ســوري مصــري، لحظــة انتفاضــة أن
اجتمــاعٍ  تحــوّلات  بدورهــا  تُشــبه  مهــدور،  حــقّ 
تُصيــب بلــداً وشــعباً، فتذهــب بهمــا إلــى اختبــارات 
حــادّة فــي مواكبــة مســار ثــورة يقودهــا رجــل 
ــل  ــون، قب ــاريون وعلماني ــا يس ــارك فيه ــن، ويُش دي
ــوّلات  ــؤلاء. التح ــى ه ــة عل ــدار الديني ــلاب الأق انق
ــا الإســلامية  ــع ثورته ــران م ــي إي ــة ف ــك، الحاصل تل
صُــور  مــن خــلال  تدريجيــاً  تنكشــف  الخمينيــة، 
ــة  ــروي حكاي ــرأة ت ــرة ام ــن ذاك ــتلّة م ــات مس ولقط
ـ مــع  إلــى حــدّ كبيــر  ـ  تتماهــى  التــي  والديهــا، 
حكايــة بلدهــا. الانتقــال مــن ثقافــة عيــش فــي 
ــدّدة،  ــة متش ــد ديني ــى قواع ــاه إل ــة الش امبراطوري
يترافــق مــع تحــوّلات جذريــة فــي تفكيــر والتــزامٍ، 
ــي  ــة ف ــرواني، الراغب ــروزه خس ــدة في ــها وال تعكس
اعتنــاق الثــورة الإســلامية، ثقافــة وإيمانــاً وســلوكاً 
ــة  ــك بليبرالي ــا المتمسّ ــا والده ــات، ويواجهه وعلاق
وعلمانيــة، يــزداد حضورهمــا فيــه بعــد الثــورة، 
ــرة  ــلاب فــي شــخصية الزوجــة الأم. وف وإزاء الانق
ــي  ــة ف ــات، المتراكم ــالات والمعاين ــات والح الحكاي
ذاكــرة الابنــة المخرجــة، يُثــري »راديوغــراف عائلة« 
بمــادة بصريــة وســردية، تخــرج مــن الحيّــز الضيّــق 
لعائلــة صغيــرة، إلــى المســاحة الأوســع لبلــد وناســه.

ــاً  ــر أيض ــوّلات يحض ــات والتح ــذه الانقلاب ــض ه بع
ــي  ــرى، يعان ــدان أخ ــوي، كبل ــس«. زيمباب ــي »رئي ف
ــعبه.  ــان بش ــد ويتحكّم ــان البل ــلّطاً يحكم ــاً وتس قمع
ــراً  ــدون تغيي ــرون يري ــة، فكثي ــة ديمقراطي المواجه
حقيقيــاً، يطلبونــه ســلمياً، وعبــر انتخابــات رئاســية 
»نزيهــة«. كاميــلا نيلســن تمضــي أعوامــاً فــي قلــب 
ــق مرحلــة حيويــة ودقيقــة فــي  الأحــداث، لتوثِّ
تُذكــر  وحقائــق  معطيــات  وناســه.  البلــد  تاريــخ 
كتابــةً، والنــواة الحكائيــة الأساســية معقــودة علــى 

ــا. ــن شاميس نلس

الشــخص يجــذب تفاصيــل كثيــرة غيــر مرتبطــة 
بلــد وتاريــخ وشــعب، وهنــاك  كلّهــا فيــه. هنــاك 
واقتصــاد  وأمــوال  وســلطة  وأحــزاب  سياســة 
بصريــاً  نســيجاً  تُشــكِّل  تفاصيــل  هــذه  وإعــلام. 
بناســه  وعلاقاتــه  ومســاراته  شاميســا  لســيرة 

أفـــــــــــلام
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ــق،  ــلا نيلســن توثِّ ــي. كامي ــر فعل ــه فــي تغيي ورغبات
ــرب  ــا أق ــادةً تجعله ــق م ــن التوثي ــذ م ــا يأخ وفيلمه
إلــى التحقيــق التلفزيونــي ميتــن الصُنعــة، مــن دون 
حاجــة إلــى إضافــات ســينمائية. هــذا غيــر منتقــصٍ 
مــن قيمــة التوثيــق واشــتغالاته الفنيــة والبصريــة، 
ــد«  ــا أري ــرى« و«كم ــطين الصغ ــض »فلس ــى نقي عل
و«راديوغــراف عائلــة«، خصوصــاً فيلــم فيــروزه 
ــف  خســرواني، لامتلاكــه مــواداً فنيــة وبصريــة تُكثِّ
ــتغالات  ــي اش ــينما ف ــة الس ــه جمالي ــرد، وتمنح الس
الوثائقــي. مزيــج الحميمــيّ بالعــام، فــي »كمــا أريد«، 
ــس النــص البصــري الوثائقــي للحكايــة برمّتهــا،  يؤسِّ
الخطيــب،  عبــدالله  فيلــم  فــي  الذاتــي،  وغلبــة 
ــة  ــى مــا يُشــبه التأريــخ الســينمائي للحكاي ــعٌ إل داف
الفلســطينية فــي ســورية، وللتاريــخ الفلســطيني 

ــورية. ــل س ــة قب للحكاي

والارتبــاكات  الضغــوط  جانــب  وضــوح  رغــم 
ــرِج  ــلاً، إذْ يُخ ــر« قلي ــلا منظ ــة ب ــه، يختلف«غرف في
ــاً  ــرد، صانع ــة الس ــن واقعي ــي م ــجيلي التوثيق التس
منهمــا ـ بسلاســة وخَفــرٍ ـ فيلمــاً يُديــن ثقافــة فيهــا 
مــن العنصــري والمتزمّــت والمتعالــي مــا يحتــاج 
الواقــع. حكايــة  فــي  غيــر حاضــرٍ  تكســيرٍ  إلــى 
العامــلات فــي الخدمــة المنزليــة فــي لبنــان مُثيــرة 
إلــى حجــم  لأفــلامٍ عــدّة، عددهــا قليــل قياســاً 
الكارثــة التــي يعيشــها معنيــون كثيــرون بالحكايــة: 
الخادمــات، والناشــطون والناشــطات، والحقوقيــون 
ــب  ــي مكات ــلات ف ــون والعام ــات، والعامل والحقوقي

والعائــلات. الخادمــات، 

إحــدى ميــزات الاختــلاف بيــن »غرفــة بــلا منظــر« 
توثيقــي  أســلوب  فــي  تكمــن  الأخــرى  والأفــلام 
يتمثّــل بإخفــاء وجــوه الأفــراد المشــاركين فــي 
الفيلــم، باســتثناء خادمــات يرويــن فصــولاً مــن 
عــن  يتحدّثــن  قليــلات،  وســيدات  معاناتهــنّ، 
علاقاتهــنّ بالخادمــات، ونظراتهــنّ إليهــنّ. كلام كثيــر 
ــص غرفــاً مــن دون  يُقــال، عــن عمــارة حديثــة تٌخصِّ
نوافــذ للخادمــات )غــرف بــلا مناظــر(، وقوانيــن 
غيــر مُنفّــذة كلّيــاً، أو تكــون عامــلاً مســاعداً، وإنْ 
والتســلّط  التحايــل  علــى  مباشــر،  غيــر  بشــكل 

والإســاءة؛ وعــن علاقــات جنســية يغلــب عليهــا 
الجســدي. الاعتــداء 

فلســطين  »أيــام  فــي  تُعــرض  كهــذه،  أفــلامٌ 
مــن  أساســية  جوانــب  تكشــف   ،»8 الســينمائية 
اجتمــاع  فــي  قاتــل  غليــان  اثنتيــن:  مســألتين 
وأمكنــة؛  وبشــر  وعلاقــات  وعيــشٍ  وسياســة 
ــن  ــان م ــراج الغلي ــن إخ ــينمائية تُتق ــتغالات س واش
ســذاجة التصويــر المُســطّح، جاعلــةً مــن الحكايــات 
منافــذ إلــى صناعــة بصريــة وثائقيــة، تمــزج الســينما 
ــش  ــع العي ــا ـ بوقائ ــا ومفرداته ــا وأدواته ـ بجمالياته
ــان  ــول دون تبي ــن يح ــذا ل ــم الأرض. وه ــي جحي ف

المعالجــة والاشــتغالات. آليــات  فــي  الاختــلاف 

الضغــوط  جانــب  وضــوح  رغــم 
ــلا  ــة ب ــه، يختلف«غرف ــاكات في والارتب
منظــر« قليــلًا، إذْ يُخــرِج التســجيي 
ــاً  ــرد، صانع ــة ال ــن واقعي ــي م التوثي
منهمــا ـ بسلاســة وخَفــرٍ ـ فيلمــاً يُديــن 
ـصري والمتزمّــت  ثقافــة فيهــا مــن العنـ
ـر  والمتعــالي مــا يحتــاج إلى تكســرٍ غـ
حــاضٍر في الواقــع. حكايــة العامــلات في 
الخدمــة المنزليــة في لبنــان مُثــرة لأفــلامٍ 

ــدّة، ع
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ــر  ــراً، عب ــة مُبه ــا الثامن ــينمائية بدورته ــطين الس ــام فلس ــان أي ــي مهرج ــي ف ــينمائي الفرنس ــور الس كان الحض
ثلاثيــة تتنــوع فــي مواضيعهــا وطرائــق تقديمهــا أطباقــاً شــهيّة للفكــر وللحــواس الخمــس بمــا فيهــا اللمــس 
علــى المســتويين الجســدي والحسّــي، حيــث المهنيــة العاليــة التــي تعكــس تلــك الحالــة التراكميــة لمخترعــي 

ــم.  الســينما فــي العال

ــن  ــن م ــن الثام ــاء الاثني ــي، مس ــر رام الله الثقاف ــي قص ــه ف ــم فعاليات ــذي اختت ــان، ال ــي المهرج ــت ف وعُرض
ــوان  ــوم، تحــت عن ــام بي ــل حفــل الخت ــة أفــلام فرنســية، كان آخرهــا، قب ــر( 2021، ثلاث ــي )نوفمب تشــرين الثان
بيركــوت، وبطولــة النجمــة العالميــة كاتريــن دينــوف،  للمخرجــة إيمانويــل   )Peaceful( »فــي ســلام« 
والنجــم بينــوا ماغيمــال، حــول »ابــن ينكــر إصابتــه بمــرض خطيــر، وأم تواجــه مــا لا يطــاق، وبينهمــا 
ــع..  ــرض كواق ــل الم ــى تقبّ ــا عل ــاعدا كلا منهم ــا، ويس ــا بعملهم ــن أن يقوم ــاولان جاهدي ــة يح ــب وممرض طبي
ــى قيــد  ــت عل ــاً وأن ــى أن تكــون ميت أمامهــم جميعــاً ســنة أو أربعــة فصــول للملمــة أنفســهم واســتيعاب معن

الحيــاة«.

أمــا الفيلــم الــذي ســبق، وعــرض كمــا ســابقه فــي قصــر رام الله الثقافــي، وقبلــه بليلــة، كان »انقســام« 
ــا فــوا، وبيــو مارمــاي،  ــا تيديشــي، ومارين ــة: فاليري )The Divide( للمخرجــة كاثريــن كورســيني، ومــن بطول
ويتمحــور حــول »راف وجوليــا ودخولهمــا غرفــة الطــوارئ إثــر إصابتهمــا بالاختنــاق خــلال مشــاركتهما فــي 
تظاهــرات الســترات الصفــر بباريــس، بحيــث تلتقيــان بيــان فــي ذات الغرفــة، وهــو اللقــاء الــذي يغيــر كثيــراً 
ــع  ــداث ويرتف ــارع الأح ــوارئ، فتتس ــة الط ــارج غرف ــا خ ــاة.. أم ــي الحي ــا ف ــا وتحيزاتهم ــم ثوابتهم ــدّ تحطي ح
ــع  ــل م ــون للتعام ــد العامل ــا يُجاه ــه، بينم ــلاق أبواب ــى إغ ــفى إل ــر إدارة المستش ــى تضط ــر، حت ــوب التوت منس

ــة«. ــة للغاي ــة طويل ــي ليل ــورات ف التط

ــي  ــوان »الحــرب الثالثــة« )The Third War(، وهــو إنتــاج فرنســي للمخــرج الإيطال ــث حمــل عن ــم الثال الفيل
جيوفانــي ألــوي، وعــرض فــي كل مــن القــدس وبيــت لحــم، وهــو عــن ســيناريو: دومينيــك باومــار، وبطولــة: 
أنتونــي باحــون، وكريــم ليكلــو، وليلــى يختــي، وتــدور أحداثــه حــول »ليــو المُكلــف بعمليــة مراقبــة تتطلــب 
ــن حــدود إحــدى  ــي تأمي ــه ف ــة.. خــلال مهمت ــه التجــول فــي شــوارع باريــس متيقظــاً للمخاطــر المحتمل من
التظاهــرات الكبيــرة المناوئــة للحكومــة، فيجــد نفســه وســط الجماهيــر الهائجــة، وذلــك فــي أعقــاب أســابيع 

ــر والغضــب فــي الشــارع الباريســيّ، إثــر هجمــات »شــارلي إبــدو«. مــن التوت

بقلم: يوسف الشايب

في سلام

ــره، دور  ــلّ نظي ــدار ق ــال باقت ــوا ماغيم ــد بين يجس
»بنجاميــن«، ذلــك الممثــل والمخــرج المقتــدر، ولــه 
ــة  ــات مدرس ــث ب ــر، بحي ــلاب الكث ــه الط ــن محبي م
للتمثيــل بحــد ذاتــه، قبــل أن يتــم تشــخيص حالتــه 
يُغضــب  مــا  البنكريــاس«  بـ«ســرطان  المرضيــة 
والدتــه )كاتريــن دينــوف(، مثيــرة حفيظــة الطبيــب 
المختــص »إدي« )غابرييــل ســارة، الــذي يصــر علــى 
رفضــه تقديــم أنصــاف الحقائــق لمرضــاه، لكــون 

ــم. ــروق لأحبّته ــد لا ي ــك ق ذل

فــي هــذه الأثنــاء، ومــن أجــل التعامــل بطريقــة 
تحايليــة مــا مــع مرضــه، فــإن طريقــة التنفيــس 
مــن  يطلــب  تجعلــه  بنياميــن  يســتخدمها  التــي 
ــي  ــه تجســيد ســيناريوهات عــن المــوت، تنته طلاب
ــة  ــي النتيج ــاء«، وه ــى اللق ــس »إل ــاً«، ولي بـ«وداع
الوهلــة  منــذ  المشــاهد  يدركهــا  التــي  الحتميــة 

الأولــى لإعلامــه بمرضــه.

ــراج،  ــا الإخ ــص والأداء كم ــة الن ــن عبقري ــا تكم وهن
ــة، أو  ــت حتمي ــي بات ــة الت ــن النهاي ــم م ــى الرغ فعل
شــبه حتميــة، فــإن الفيلــم ينجــح فــي تحويــل تلــك 
الحالــة، وأعنــي المــوت علــى قيــد الحيــاة، إلــى 
حالــة جمعيــة، جعلتنــا نخــرج مــن القاعــة بمشــاعر 
صعبــة حــدّ الاكتئــاب، لا تــزال ترافقنــا، وبدمــوع 

ــة. ــي القاع ــا ف تركناه

ولــم تغــب ثيمــة »الأبــوّة«، وهــي ثيمــة طاغيــة فــي 
ــذا  ــينمائية له ــطين الس ــام فلس ــان أي ــخة مهرج نس
العــام عــن فيلــم »فــي ســلام«، كمــا حــال فيلــم 

»الأب« الصربــيّ، و«لا مــكان مميّــز« الإيطالــي.
ــئ،  ــكل مفاج ــر، وبش ــي، يظه ــم الفرنس ــي الفيل وف
ودون أن يمثــل نتــوءاً أو انحرافاً ما، ابن للموســيقيّ 
المريــض، أميركــي أســترالي كان رفــض الاعتــراف 
ــل«  ــورة »البط ــداً لص ــدا متعم ــيم ب ــي تهش ــه، ف في
الــذي يواجــه المــرض، كمــا الأفــكار المتحجــرة، 
ــه  ــاف، وكأن ــة المط ــي نهاي ــه ف ــر لقلب ــه ينتص إلا أن
ــب  ــح المرتق ــى الصف ــه عل ــد حصول ــه، بع ــرّر موت يُق
ــه  ــن، ولكن ــر المختلفي ــة والفك ــن ذي الثقاف ــن الاب م
ينتصــر هــو الآخــر لمشــاعره، فــي فيلــم قدّمــت فيــه 
ــيطة دون  ــينمائية بس ــة س ــوت تحف ــل بيرك إيمانوي
ــوت  ــوت.. الم ــاة والم ــة الحي ــول جدلي ــة، ح هشاش

ــاة فــي تخــوم المــوت. ــاة، والحي ــى قيــد الحي عل

انقسام

ــن  ــا الأحــدث »انقســام« نجحــت ماثري وفــي فيلمه
ــن  ــم يمك ــل ومه ــم ثقي ــم فيل ــي تقدي ــيني، ف كورس
الحديثــة«،  فرنســا  »ابــن  باعتبــاره  تصنيفــه 
يتطــرق لتحــول تلــك التعدديــة الثقافيــة والعرقيــة 
والاجتماعيــة مــن ميــزة إلــى نقمــة تثيــر التوتــرات، 
فالوطــن علــى مــا يبــدو لــم يعــد للجميــع، وإن كانــت 
الســماء واحــدة كمــا جــواز الســفر وألــوان العلــم 

والنشــيد الوطنــي.
وتــدور أحــداث فيلــم »الانقســام« فــي ليلــة واحــدة 
نقــص  مــن  يعانــي  باريســي  مستشــفى  داخــل 
فــي كادره الطبّــي، بعــد قيــام شــرطة »مكافحــة 
لاحتجاجــات  العنيــف  التفريــق  فــي  الشــغب« 
أصحــاب »الســترات الصفــراء« فــي جانــب مــن 
المدينــة، بينمــا يمــارس المحرّضــون مــن اليميــن 
الفرنســي المتطــرف حريتهــم الكاملــة فــي مســيرة 

ــة. ــن المدين ــر م ــب الآخ ــي الجان ف

بــذكاء كبيــر يتحــوّل المستشــفى المتهالــك إلــى 
ــة  ــل غرف ــث تحم ــا، بحي ــن فرنس ــر م ــوذج مصغّ نم
والثقافيــة  الفكريــة  النزاعــات  تلــك  طوارئــه 
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ــا،  ــارع إليه ــن الش ــة م ــى العرقي ــة وحت والاجتماعي
فــي حيــن يلعــب بعــض أفــراد الــكادر الطبــي أدوراً 
أصغــر لكنهــا حيويــة وأساســية، كمــا فــي فيلــم 
الثلاثــي  رفقــة  الصــورة  لإكمــال  ســلام«،  »فــي 

و«بيــان«. و«جوليــا«  »راف« 

الحرب الثالثة

فــي يــوم ســبقته أيــام خلــت فيهــا باريــس مــن أي 
ــال«،  ــب والجم ــة الح ــا »مدين ــزز كونه ــرات تع تعبي
ــه  ــذي أنهــى تدريب ــو«، الشــاب ال ــي »لي خــرج الثلاث
الخدمــة  أدى  الــذي  وهشــام  حديثــاً،  العســكري 
ــر  ــؤولة الأكث ــن المس ــي، وكولي ــي مال ــكرية ف العس
صرامــة، والتــي تظهــر فــي أجــواء رجوليــة، وتبــدو 
ــة  ــال ملاحظ ــي ح ــاً، ف ــتعداد دوم ــة الاس ــى أهب عل
مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو مــا يمكــن وصفــه 

ــح. ــة المصطل ــى فضفاضيّ ــام«، عل ــام الع بـ«النظ

»الوســاوس« هــي مــن تجمعهــم فــي فيلــم »الحــرب 
الاصطــدام  عنــد  مبــرر، خاصــة  الثالثــة«، وهــذا 
ــرو  ــي مت ــة ف ــة مرمي ــب« كحقيب ــا »مري ــيء م بش
الأنفــاق، أو جهــاز ينبــض إضــاءة فــي شــاحنة علــى 
برجــل يحمــل هاتفــاً  الطريــق، أو حتــى  قارعــة 

محمــولاً قديمــاً، فــي حيــن تنشــر الدوريــات وهــذه 
ــدى العامــة. ــة مــن عــدم الارتيــاح ل الإجــراءات حال
يختفــي »ليــو« فجــأة فــي المدينــة الصاخبــة، ويبــدأ 
ــس  ــه لي ــاً، لكن ــافاته أيض ــا اكتش ــه كم ــي مغامرات ف
فيلــم مغامــرات، فبعيــداً عــن التفاصيــل، يمكــن 
القــول إن المخــرج الإيطالــي نجــح فــي الغــوص 
عميقــاً للتعبيــر عــن غرابــة الكــون التــي تســتعصي 
نقــل حالــة عــدم الارتيــاح  علينــا، وينجــح فــي 
ــن  ــة المكلفي ــى للثلاث ــيّ وحت ــارع الباريس ــي الش ف
بالمراقبــة إلــى المتلقــي، فهــو يقــدّم فلســفة فكريــة 
وبصريــة مثيــرة للدهشــة، مدعمــاً بــأداء متميــز، 
أمســك  وتصويــر  ومتيــن،  مكثــف  وبســيناريو 
للحكايــات  والداخليــة  الخارجيــة  بالجغرافيــات 

ــا. كله
وكان لافتــاً ذلــك الانتصــار للجانــب الإنســاني، ليــس 
فقــط فيمــا يتعلــق بتلــك الصداقــة الحميمــة مــا 
بيــن الجنــود الثلاثــة رغــم المخاطــر المحدقــة بهــم، 
بــل فــي تفاصيــل رحلــة اختفــاء »ليــو« فــي مشــهد 
ــذي لا  ــم ال ــي الفيل ــة ف ــة فارق ــرز كعلام ــر يب مُصفّ
يتحــدث عــن »الإرهــاب« بالمفهــوم الأوروبــي أو 
ــن  ــث ع ــرج للحدي ــا يتدح ــدر م ــائد، بق ــي الس الغرب
يبــدو وكأنــه فــي حالــة حــرب دائمــة،  مجتمــع 

تســتقطب ضحاياهــا باســتمرار.

''عيّ صوتَك''.. الهيب هوب لطرح 
قضايا شباب المغرب

اختتمــت فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتــه الثامنــة، بعــرض لفيلــم المخــرج المغربــي نبيــل 
عيــوش »علّــي صوتــك«/ )Casablanca Beats( والــذي كان عرضُــهُ الأول فــي مهرجــان كان الســينمائي 
مَتــهُ المغرب  بالمســابقة الرســمية، وهــو الفيلــم المغربــي الأول الــذي يدخــل المســابقة منــذ عــام 1962، كذلــك قدَّ
ــينمائي  ــة الس ــان الجون ــلال مهرج ــل خ ــن قب ــرض م ــكار، وكان ع ــة بالأوس ــلام الدولي ــة الأف ــي فئ ــا ف لتمثيله

بدورتــه الخامســة.

يجمــع »علّــي صوتــك« بيــن جانبــي الوثائقــي والروائــي، فتــدور أحداثُــهُ فــي مركــز ثقافــي ســاهَمَ فــي إنشــائه 
عيــوش نفســه بحــيّ ســيدي مؤمــن بكازبلانــكا، وتتخلّــل أحداثُــهُ مقاطــع فنيّــة مــن أعمــال الشــباب المشــاركين 
فيــه، تمتــزج مــع الســياق العــام لقصــة الفيلــم، لكنهــا فــي الحقيقــة قطعــةٌ مــن حيــاة هــؤلاء المراهقيــن، وحــيّ 

هَهُ عيــوش فــي الفيلــم بحــي برونكــس فــي نيويــورك. ســيدي مؤمــن الــذي شــبَّ

 Comingتشــبه الحبكــة الأساســية لفيلــم »علّــي صوتــك« الكثيــر مــن أفــلام المراهقيــن والشــباب أو مــا يُدعــى
Of Age التــي يحــاول أبطالهــا تخطّــي هــذه النقطــة المفصليــة فــي حياتهــم، واكتســابهم صوتــاً وقــدرة علــى 
التعبيــر عــن أفكارهــم ومخاوفهــم، وكســر تابوهــات المجتمــع، وذلــك قــد يحــدث بمعاونــة معلــم أو مــدرس 
 Dead Poets( »ــى ــع الشــعراء الموت ــى هــذه الأفــلام »مجتم ــا عل ــة وأفضله ــا، ومــن أشــهر الأمثل أو قــدوة م
Society( مــن بطولــة روبيــن ويليامــز و«ابتســامة الموناليــزا« )Mona Lisa Smile( بطولــة جوليــا روبرتــس.

لكــن بــدلاً مــن الشــعر والفــن فــي المثاليــن الســابقين اختــارَ نبيــل عيــوش موســيقى الهيــب هــوب وأغانــي 
ــوع مــن الموســيقى المســتورد مــن  ــار هــذا الن ــذي اخت ــي، ال ــراً عــن جيــل الشــباب الحال ــه، معبّ ــراب لأبطال ال

ــه. ــه وأحلام ــه بغضب ــدة، ليحمّل ــات المتح الولاي

بقلم: علياء طلعت
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ــراب  ــي ال ــدأ القصــة بمغنّ ــك« تب ــي صوت  وفــي »علّ
الســابق أنــس، الــذي يصــل إلــى حــيّ ســيدي مؤمــن 
باحثــاً عــن المركــز الثقافــي، والــذي ســيبدأ فيــه 
وتبــدأ  هــوب،  الهيــب  لموســيقى  معلــم  وظيفــة 
اللقــاءات بينــه وبيــن شــباب المنطقــة وبناتهــا، مــن 
ــى الشاشــة تتقاطــع قصصهــم  ــراب، وعل عاشــقي ال

ــض. ــا البع ــع بعضه م

فــي  الأســاس  فــي  الــراب  موســيقى  بــدأت 
يــد  علــى  المتحــدة،  الولايــات  فــي  الســبعينيات 
الأصــول  أصحــاب  الموســيقيين  مــن  مجموعــةٍ 
الإفريقيــة واللاتينيــة فــي برونكــس بنيويــورك، فــي 
ــي  ــات الت ــة والكلم ــات القوي ــز بالإيقاع ــي تتمي أغان
تعبّــر عــن مصاعــب حياتهــم كجماعــة إثنيــة مهمشــة 
فــي المجتمــع، تُعانــي مــن تبعــات العبوديــة وقوانين 
ــون. ــاس الل ــى أس ــز عل ــري والتميي ــل العنص الفص

حتــى  العالــم  حــول  الــراب  موســيقى  وانتقلــت 
وصلــت إلــى الوطــن العربــي، حيــث اســتخدمها 
موســيقيون فــي التعبيــر عــن قضاياهــم بنفــس 
ــن  ــي، لك ــراب الأمريك ــا ال ــام عليه ــي ق ــادئ الت المب
ــم تنتشــر  ــا عصريــة وذاتيــة للغايــة، ول ــاك قضاي هن
فــي البدايــة إلا فــي أوســاط محــدودة للغايــة، حتــى 
أتــى عصــر التواصــل الاجتماعــي، ومواقــع الفيديــو 
ــراب  ــار ال ــعةً لانتش ــةً واس ــق نقل ــوب، لتحق واليوتي
العربــي، وأصبــح لــه فنانــون مشــاهير، وقاعــدة 
شــعبية واســعة مــن الشــباب الذيــن يتداولــون هــذه 

ــاب. ــي بإعج الأغان
أحســن نبيــل عيــوش اختيــارَ الفــن الــذي يعبّــر فيــه 
عــن قضايــا مثــل الفقــر والتمييــز علــى أســاس اللون 
السياســي  والقمــع  الدينــي  والتطــرف  والجنــس 
والتــي كانــت محــور أغانــي الشــباب المغربييــن فــي 
ــلٍ مــا بينهــم وبيــن  فيلــم »علّــي صوتــك«، فــي تماثُ
شــباب العالــم، وكذلــك لفــرض الإيقاع العصــري على 
الفيلــم وهــو مــا تفتقــده الكثيــر مــن الأفــلام المعبّــرة 
بعيــون مخرجيــن  ولكــن  الأصغــر  الأجيــال  عــن 
ــم  ــلأ الفيل ــك امت ــة، لذل ــة مختلف فــي مناطــق عمري
بالفعــل بالحيويــة والطاقــة، ســواء مــن الممثليــن أو 
الرقصــات الممتزجــة مــع الأغانــي، لكن عــاب الحوار 
أن قضايــا المراهقيــن بــدَتْ كأنهــا بعيــدةٌ عــن العصــر 
ــة  ــة الألفي ــل بداي ــا أزمــات جي ــو أنه ــا ل ــي، كم الحال
وليــس 2021، مــع محاولــة حشــد الكثيــر منهــا بشــكلٍ 

يفــوق طاقــة أيّ فيلــم.

وأفســدَ إيقــاع الفيلم الاســتخدامُ المفــرطُ للرقصات 
ــة،  ــى الخطــوط الدرامي ــي، حتــى طغــت عل والأغان
فبــدا كمــا لــو أن البنــاء الدرامــي مجــزأٌ وبــلا اتجــاهٍ 
ــة،  ــدة فــي المشــاهد الختامي ــرت العق محــددٍ، وظه
كذلــك الحــوار فــي هــذه المشــاهد كان مباشــراً 
للغايــة، ووعظيّــاً لنقــل الحكمــة مــن جيــلٍ إلــى 
جيــل، بمــا لا يتناســب مــع روح الفيلــم الــذي يُعطــي 
الفرصــةَ للشــباب ليُعْلــوا صوتَهــم، وليــس ليجلســوا 

ــه. ــم وكلمات ــتمعين للمعلّ مس
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ي مِرّي'' للؤي عوّاد .. سينما ما بعد  ''سِرّ
الحداثة بنكهة فلسطينية ''لذيذة''!

قــدّم المخــرج الفلســطيني الشــاب لــؤي عــوّاد نفســه 
ــطينية،  ــينما الفلس ــي الس ــر ف ــج مُغاي ــب نه كصاح
ــن  ــرّي«، م ــرّي م ــر »س ــي القصي ــه الروائ ــرَ فيلم عبْ
إنتــاج كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة، 
لنجــد أنفســنا أمــام فيلــم »مــا بعــد حداثــي«، ففــي 
ــة  ــيم كاف ــن تهش ــن م ــق، تمكّ ــس دقائ ــة الخم قراب
الصــور النمطيــة البصريــة، وتقديــم ســرد بصــري 
غيــر تقليــدي، بــل يشــكل انقلابــاً علــى الســائد فــي 
المحتــوى البصــري بالدرجــة أولــى، متكئــاً علــى 
ــا  ــيّ، لكنه ــا البرّان ــي غلافه ــيطةً ف ــدو بس ــةٍ تب حكاي

ــا. ــةٌ جــداً فــي جوّانيته عميق
ــطيني  ــمس الفلس ــر الش ــزة طائ ــز بجائ ــم الفائ الفيل
للأفــلام القصيــرة فــي الــدورة الأخيــرة مــن مهرجان 
أيــام فلســطين الســينمائية، اســتطاع الانقــلاب علــى 
النمــط الحداثــي الســائد فــي الســينما الفلســطينية، 
والــذي هــو بضاعــة غربيــة مســتوردة لا تخلــو مــن 
كرافعــة  الثقافــة  تعريــف  مــع  يتنافــى  اســتعلاء 
لخدمــة العامــة، وليــس العكــس، فقــدّم فيلمــاً بعيــداً 
عــن التصنيفــات، منحــازاً للفــن ببســاطته وإبهــاره، 

ــفٍ. ــدٍ وتكلُّ ودون تعقي

بقلم: يوسف الشايب

أفـــــــــــلام

وحكايــة »ســرّي مــرّي« تقــوم علــى الإفــادة مــن 
التقنيــات المتطــورة كمحــور لصياغــة فيلــمٍ يُحاكــي 
الاحتــلال،  تحــت  الصعــب  الفلســطيني  الواقــع 
ــى  ــل إل ــلل المل ــن يتس ــابّين تلحميّي ــة ش ــر حكاي عب
ــيري«  ــدان إلّا »س ــلا يج ــك، ف ــد التملُّ ــا ح دواخلهم
مصــدراً لتقديــم النصائــح والمقترحــات للقضــاء، 
ولــو جزئيــاً، علــى هــذا الملــل، بعيــداً عــن المقاهــي 

والنارجيلــة التــي لا تــروق لأيّ منهمــا.

ــى  ــل عل ــة تعم ــاعدة افتراضي ــي مس ــيري« ه و«س
تطبيــق )IOS( عبــر هواتــف »آبــل«، تقــدّم حلــولاً أو 
ــل عــن  ــة، كبدي ــول المعرفي مــا يمكــن وصفــه بالحل
محــركات البحــث، وكمستشــارة ذكيّــة، إلا أن ذكاءها 
هــذا، وكمــا أظهــر عــوّاد فــي فيلمــه »ســرّي مــرّي«، 
بالاحتــلال  المكلومــة  فلســطين  فــي  يســعفها  لا 
وسياســاته العنصريــة، فمقتــرح التجــوال يصطــدم 
المُحاصــرة،  وبالمســاحات  العســكرية  بالحواجــز 
ــي الســينما فيحــول  ــم ف ــرح مشــاهدة فيل ــا مقت أم
عــدم وجــود دور للعــرض الســينمائي فــي بيــت 
ــاط  ــي التق ــا ف ــح أحدهم ــن ينج ــهُ، وحي ــم دونَ لح

بــثٍّ لعــرض فيلــم عبــر هاتفــه المحمــول، يكــون 
الــردّ مــن الموقــع الإلكترونــي المتخصــص بــأن هــذا 
ــة فــي  ــدك«، وحتــى قضــاء ليل ــاح فــي بل ــر مت »غي
البريــة يبــدو أمــراً صعبــاً لــدى الشــباب الفلســطيني، 
، غــاب عــن  ــيٌّ ــاصٌ احتلال بَ قنّ خاصــةً إذا مــا صــوَّ
ــك، فــكان  ــى قلب المشــهد، ســلاحَهُ الأوتوماتيكــي إل
ضــوء الليــزر الأخضــر، قبــل أن تقتــرح »ســيري« 
هــوا إلــى  بصوتهــا الناعــم المفعــم بالأمــل بــأن »توجَّ
البحــر«، فيكــون جــدار الفصــل العنصــري العائــق 
الأكبــر أمــام ذكائهــا الاصطناعــي، كمــا هــو أمــام 
ــت فــي بلادهــم  ــن تعطّل أحــلام الفلســطينيين، الذي
كل الأحــلام البســيطة، بالإضافــة لــكل التقنيــات 
بفعــل الاحتــلال وسياســاته مــن اســتيطان وجــدار 

وحواجــز واجتياحــات وغيرهــا.
ــاً، ويقــدّم  ــر بصريّ ــف، مُبهِ »ســرّي مــرّي« فيلــم مُكثَّ
ســكّانها  وحيــوات  الحديثــة،  فلســطين  خريطــة 
تكلُّــف  دون  ســكانّها،  أغلبيــة  وهــم  اليافعيــن، 
ــع، وفــي خمــس دقائــق فحســب، اســتطاع  وتصنُّ
ــادر  ــب ق ــه ككات ــى إبداع ــد عل ــا التأكي ــوّاد خلاله ع
علــى قــول الكثيــر دون ثرثــرة، وكمخــرجٍ أبــدَعَ 
فــي ضبــط إيقــاع فيلمــه، لجهــة الاســتخدام البــارع 
لمواهــب المرافقيــن لــه فــي التصويــر والصــوت، 

ولجهــة إدارة الفنانيْــن رامــز لولــص وأميــر القاضــي، 
ولجهــة تقديــم مشــهدية بصريــة مُلوّنــة ببراعــة، 

تقبــض عليــك مــن المشــهد الأول.

ــه  ــف مدّت ــتغرق ضع ــد يس ــم ق ــن الفيل ــث ع الحدي
ــي،  ــد حداث ــا بع ــم م ــرّي« كفيل ــة، فـ«ســرّي م الزمني
ــه غيــر  يعبّــر بصريــاً عــن أبجديــات هــذا التوجُّ
التطــور  كان  والــذي  المدرســيّ،  ولا  الأكاديمــيّ 
الثــورات  أو  التاريخيــة  التحــولات  لا  الإعلامــي 
عــن  هنــا  والحديــث  وراءه،  أنواعهــا  باختــلاف 
التناقــض والتشــتت والــلا اســتقرار، وكان مُتْقَنــاً في 
ــي  ــر الأول، ف ــي القصي ــه الروائ ــوّاد وفيلم ــة ع حال
كافــة التفاصيــل، بمــا فيهــا المونتــاج، وأظهــر إبداعــاً 
اســتثنائياً فيــه، دون إغفــال الحديــث عــن تفتيــت 
الزمــكان ورســم صــورة لعالــم متصــدّع كمــا هــو 
حــال الفــن، مــا انعكــس بشــكلٍ جلــيٍّ فــي الدقائــق 
الخمــس، وبشــكل أكثــر تجليّــاً فــي تقديــم »المناظــر 
ليســت  هــي  والتــي   ،)Landscape( الطبيعيــة« 
ــه للتصنيــف  ــةً فــي فلســطين، بصــورة لا تأْبَ طبيعي
ــفٍ أو  بقــدر التوصيــف، ببســاطة مدروســة ودون تكلُّ

. ــريٍّ ــرديٍّ بص ــرٍ س تنظي
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الجنود في الجوار والعرض مستمر
بقلم: سليم البيك

ــس  ــم، أم ــاعات، اقتح ــينمائية« بس ــطين الس ــي فلس ــام ف ــان »أي ــن، لمهرج ــل الختاميّي ــرض والحف ــل الع قب
الإثنيــن، جيــش الاحتــلال الإســرائيلي رام الله وتمركــزت جيبــات عســكرية عنــد أبــواب مبنــى قصــر رام الله 
ــا، كمــا انتشــرت فيديوهــات لشــباب  ــى لحظته ــود الاحتــلال فــي محيــط المبن الثقافــي. انتشــرت صــور لجن
ــد  ــات بالحجــارة وســط رام الله. نشــر المنظمــون للمهرجــان الصــور علــى وســائل التواصــل وأكّ يرمــون جيب
مــة للمهرجــان، حنــا عطــالله، أنّ العــرض الختامــي ســيبقى  مديــر مؤسســة »فيلــم لاب فلســطين« المنظِّ

علــى موعــده.

حتــى كتابــة هــذه الأســطر، لا أســباب مباشــرة 
ح بهــا لمــا حصــل. اقتحــم الجنــود وانســحبوا  مصــرَّ
مــن حــول المبنــى قبــل الحفــل بســاعتين، فــي 
بأنّهــم  يبــدو،  كمــا  تنبيهيــة  تذكيريــة  اســتباحة 
ــينما؟ ــان س ــد مهرج ــاذا عن ــن لم ــا. لك ــيطر هن المس

الإجابــة:  فتتضــح  معكوســاً،  الســؤال  لنطــرح 
ــا  ــتغرب أحدن ــد يس ــاذا ق ــك؟ لم ــون ذل ــاذا لا يك لم
ــاً أو عرضــاً  مــن اقتحــام لجيــش الاحتــلال مهرجان
م  ــدَّ ــدة( تُق ــات )جدي ــطينياً؟ لا إجاب ــينمائياً فلس س

ــة  ــدرَك مســبقاً، وهــو مكان ــى المُ ــد عل ــل تأكي ــا ب هن
الســينما فــي صــراع الفلســطينيين مــع محتلّهــم.

اســتطاعت الســينما أن تعبّــر عــن الفلســطينيين، 
عــن وعيهــم الوطنــي، عــن هويّتهــم، عــن ســرديتهم 
الكفاحيــة منــذ أواخر الســتينيات، وكذلك ســينماهم 
الثوريــة التــي صــوّرت تلــك الحالــة الكفاحيــة التــي 
فــي  )والعــرب والأجانــب  عاشــها الفلســطينيون 
ــوم،  ــى الي ــن، إل ــك الحي ــذ ذل ــم(. من ــوف ثورته صف
ــينما  ــت الس ــي، كان ــر كم ــي وتوات ــاوت نوع وإن بتف
الفلســطينية واحــداً مــن أوجــه الكفــاح الفلســطيني 

ــة  ــن جه ــه م ــور هويّت ــن ص ــدة م ــة، وواح ــن جه م
ثانيــة.

الاحتــلال يــدرك المكانــة التــي للســينما الفلســطينية 
تصويــر أســاليب كفاحــه وتثبيــت هويتــه،  فــي 
ــى  ــدر عل ــي الأق ــينما ه ــدرك أن الس ــك ي ــه كذل لكن
للتاريــخ،  روايتهــم  الفلســطينيين،  ســردية  نقــل 
إلــى العالــم، بشــكل لا يفعلــه لا الأدب ولا الفكــر 
ولا غيــره، لســبب تقنــيٍّ هــو الإتاحــة والوصــول 

للســينما. الأوســع، الــذي 

لــم يــدرك الاحتــلال ذلــك فجــأة فبحــثَ ووجــد 
أن هنالــك مهرجانــاً فاســتقلّ جنــوده أوّل جيــب 
حيــث الحفــل الختامــي.  إلــى  لاقــوه وتوجّهــوا 
ــمَ فــي  إنّمــا، أراد، كمــا يبــدو، التذكيــر فقــط. لكــن ل

هــذه المناســبة تحديــداً؟

الســلطة الإســرائيلية مدركــة تمامــاً أنّهــا تســيطر 
ــدس،  ــة والق ــي الضف ــاة ف ــق الحي ــة مراف ــى كاف عل
وأنّ لديهــا قــوّة أمنيــة فاعلــة تقــوم بالمهــام الموكلــة 
ــطينية،  ــلطة الفلس ــة للس ــزة الأمني ــي الأجه ــا، ه به
علــى أنواعهــا. وأنّ الاقتصــاد والسياســة والأمــن 
يلائــم  بمــا  يســير  فلكهــا  فــي  يــدور  مــا  وكل 
وزارتهــا(  )باســتثناء  الثقافــة  تبقــى  الاحتــلال. 

خــارج هــذه المعادلــة. لكــن لمــاذا المهرجــان؟

ــيطرته،  ــى س ــد عل ــي يؤكّ ــلال ك ــام الاحت ــس أم لي
ــدر  ــون، المجــالات الأق ــة والفن ــع الثقاف ســوى مواق
ــالاً  ــر إيص ــون، الأكث ــذه الفن ــن ه ــه. م ــى مقاومت عل
للســردية الفلســطينية إلــى العالــم هــي الســينما، 
ومجموعــة »قصــص فلســطينية« التــي أدرجتهــا 
»نتفلكــس« فــي بثّهــا مثــالٌ جيّــد وجديــد فــي 
إثبــات فعاليــة الســينما فــي نقــل الســردية. الســينما 
ــى  ــادرة عل ــي ق ــلال، وه ــاج الاحت ــى إزع ــادرة عل ق
وهــي  الفلســطينيين،  والهويــة  الكفــاح  تصويــر 

ســلمية تمامــاً، فعّالــة تمامــاً، مرغوبَــة تمامــاً.
ــينما  ــن الس ــل م ــينمائية« يجع ــطين الس ــام فلس »أي
بهــذا  الأرض.  علــى  مســاحةً  هــذه،  الفلســطينية 
داخــل  المهرجانــات  مــن  وغيــره  المهرجــان، 

فلســطين مــن حيفــا إلــى غــزة مــروراً بالقــدس، 
يثبّــت الفلســطينيون قولهــم بــأنّ الســينما، تلــك 
وحســب،  ليســت،  للاحتــلال،  إزعاجــاً  الأشــد 
المهرجانــات  أســواق  وفــي  الشاشــات  علــى 
مــن  وليســت »حاضــرة«  ومنصاتهــا،  وســاحاتها 
فعــل  هــي  الأرض،  علــى  هنــا  هــي  بــل  بعيــد، 
جماعــي كذلــك، ممارســة محلّيــة، فــي المواقــع 
التــي فــرض الاحتــلال عليهــا ســلطته السياســية 
والاقتصاديــة والأمنيــة. المهرجــان هــو تجســيد 
»أرضــيّ« للســينما وتحويلهــا إلــى مــكان وزمــان 
للهويــة  تثبيــت  هــو  فيهمــا  الحــدث  معلوميــن، 
والكفــاح الفلســطينيين فــي أرضهمــا. الســينما، فــي 
المهرجــان الفلســطيني، إثبــات حضــور للســردية 

محتلّــة. فــي أرض  وأهلهــا  النقيضــة 

ســيبقى الاحتــلال مرتبــكاً أمــام الفنــون بصفتهــا 
مقاومــة، ســيعرف أنّ تســويرَ مســاحة لمنــع حــدث 
ثقافــي لــن يميــت الحــدث، لــن يميــت العمــل الفنــي 
الســلوك  يميــت  لــن  الحــدث،  يســتضيفه  الــذي 
للمجتمــع المحلــي فــي تكريــم الفنــون وإعلائهــا، 

ــها. ــي عيش وف

ــت  ــى، قال ــام المبن ــزت أم ــات وتمرك ــرعت الجيب أس
ــل برامجــه،  ــا« وابتعــدت. المهرجــان أكم »نحــن هن
الأمســية مــرّت كمــا يجــب، والفنــون، طالمــا حضرت 
ــاً،  ــلاً واقعي ــت فع ــاس، وكان ــن الن ــى الأرض وبي عل
ســتبقى تســتحضر الجنــود المرتبكيــن العائديــن 
ــرة. ســتبقى الســينما  ــاع الحائ ــم، كالضّب ــى ثكناته إل
ــم  ــطينيين وكفاحه ــة الفلس ة لهوي ــتحقَّ ــورةً مس ص

ــكاله. ــى أش عل

أمــام  وتمركــزت  الجيبــات  أسرعــت 
ــدت.  ــا« وابتع ــن هن ــت »نح ــى، قال المب
المهرجــان أكمــل برامجــه، الأمســية مرّت 
ــا حــرت  ــون، طالم ــب، والفن ــا يج كم
وكانــت  النــاس،  وبــين  الأرض  عــى 
فعــلًا واقعيــاً، ســتبى تســتحر الجنود 
ثكناتهــم،  إلى  العائديــن  المرتبكــين 
ـرة. ســتبى الســينما  كالضّبــاع الحائـ
ة لهويــة الفلســطينيين  صــورةً مســتحقَّ

وكفاحهــم عــى أشــكاله.

مقــــــالات
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''أيام فلسطين السينمائية'' 
وصمود ''الحكواتي''

شــكّلَ المســرح الوطنــي الفلســطيني »الحكواتــي« منــذ تأسيســه عــام 1983 علــى أيدي أعضــاء فرقــة الحكواتي 
الســبعة الذيــن أسســوا المســرح، حالــة مهمــة فــي المشــهد الثقافــي والفنــي المقدســي خصوصــاً والفلســطيني 
عمومــاً، وتحــول مــع الوقــت إلــى معلــم مــن المعالــم الثقافيــة الأبــرز فــي المدينــة، وأداة مقاومــة ضــد تهويــد 
المــكان وثقافتــه وتاريخــه وتهجيــر ســكانه الأصلييــن، حيــث لعــب المســرح دوراً فاعــلاً فــي رســم هــذا المشــهد 
فــي مدينــة تعانــي مــن الاحتــلال ومشــاريع التهويــد منــذ عقــود، لكــن هــذا الصــرح الثقافــي الــذي يقــع فــي 
حــي الشــيخ جــراح وســط مدينــة القــدس، نهايــة شــارع صــلاح الديــن، يعانــي اليــوم مــن أزمــة ماليــة خانقــة 

تــكاد تهــدد وجــوده وتاريخــه الممتــد لمــا يقــارب الأربعــة عقــود علــى تأسيســه.

لذلــك؛ وإيمانــاً بدورهــا فــي المســاهمة ودعــم المشــهد الثقافــي والفنــي الفلســطيني، قــررت مؤسســة »فيلــم 
لاب فلســطين«، المُنظِمــة لمهرجــان »أيــام فلســطين الســينمائية«، تخصيــص ريــع تذاكــر عــروض المهرجــان 
فــي دورتــه الحاليــة الثامنــة فــي القــدس، لدعــم مســرح الحكواتــي، فــي ظــلّ تقصيــر رســمي فلســطيني فــي 
إنقــاذ المســرح مــن أزمتــه التــي يعانــي منهــا منــذ ســنوات، لكنهــا تفاقمــت أكثــر بعــد جائحــة كورونــا خــلال 
العاميــن الماضييــن، حيــث فقــد المســرح الجــزء الأكبــر مــن مــوارده القادمــة مــن شــباك تذاكــر العــروض التــي 
كانــت تســاهم بمــا يقــارب 40 ـ 50% مــن هــذه النفقــات التشــغيلية للمســرح، نتيجــة حظــر التجمعــات وإقامــة 
الفعاليــات مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، بالإضافــة لتحــولات سياســات تمويــل المشــاريع الفنيــة 

مــن الــدول العربيــة والأوروبيــة.

حيــث عبّــر مديــر مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية، حنّــا عطــالله عــن ســعادته لعــودة العــروض والفعاليــات 
للقــدس، بعــد توقفهــا بســبب الــدورة الاســتثنائية التــي فرضتهــا الجائحــة العــام الماضــي، والقيود التــي فرضها 
الاحتــلال الإســرائيلي فــي العاصمــة الفلســطينية المحتلــة بحظــر التجمعــات وإقامــة الفعاليــات، مشــيراً لأن 
هــذه الــدورة حملــت فعاليــات ولقــاءات وعــروض أكثــر مــن الــدورات الســابقة، كمــا وأن ريــع بيــع التذاكــر فــي 
القــدس قــد تــم رصدهــا لدعــم المســرح الوطنــي الفلســطيني »الحكواتــي«، للمســاهمة فــي إخــراج المســرح 
مــن الأزمــة الماليــة التــي يمــر بهــا، كصــرح ثقافــي فلســطين فــي القــدس يجــب أن نتكاتــف جميعــاً لنحافــظ 
عليــه، ولوضــع القــدس المحتلــة الاســتثنائي والتعقيــدات التــي تفــرض علــى كل مــا هــو فلســطيني بالمدينــة، 
بالتالــي فــإن واجبنــا كأفــراد ومؤسســات يحتــم علينــا التدّخــل بــكل مــا نســتطيع أن نحافــظ علــى مــا تبقــى 

مــن صروحنــا الثقافيــة التــي تعبــر عــن هويتنــا فــي المدينــة.

ــا، أننــا فــي »فيلــم لاب فلســطين« و«أيــام فلســطين الســينمائية« قررنــا ابتــداءً مــن العــام 2018  ويضيــف حنّ
فــرض تذاكــر مدفوعــة علــى عــروض المهرجــان بعــد أن بقيــت لســنوات ماضيــة مجانيــة، كان الهــدف منهــا أن 
يســاهم حضــور المهرجــان بإنتــاج فيلــم فلســطيني عبــر رصــد ريــع هــذه التذاكــر فــي كل المــدن الفلســطينية 
التــي يقــام فيهــا المهرجــان فــي جائــزة »طائــر الشــمس للإنتــاج« التــي تصــل إلــى 10 ألــف دولار، والاســتثناء 

الوحيــد هــذا العــام بــأن يتــم تخصيــص جــزء مــن ريــع هــذه التذاكــر لدعــم مســرح الحكواتــي.

فــي ســبتمبر الماضــي 2021، بــدأ مديــر المســرح الفنــان عمــر خليــل، جولة في فرنســا ضمــن حملة لدعم المســرح 

بقلم: مهند صلاحات

مــن خــلال المشــاركة فــي مهرجانــات داعمــة، وعمل 
توأمــة مــع بلديــات ومســارح فرنســية بهــدف تقويــة 
ــط  ــي ضاغ ــكيل لوب ــة لتش ــي محاول ــي، ف الحكوات
مــن المثقفيــن والفنانيــن الفرنســيين حــول قضيــة 
الشــروط التمويليــة الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي 
التــي أصبحــت أكثــر صعوبــة وتعقيــداً حيــن يتعلــق 

الأمــر بالفلســطينيين.

لا يســتمد مســرح الحكواتــي أهميتــه فقــط مــن 
كونــه مســرحاً فلســطينيا فــي قلــب مدينــة القــدس، 
ــداً المهــدد ســكانه  وفــي حــي الشــيخ جــراح تحدي
ــه  ــل علي ــروع تعم ــي مش ــم ف ــن بيوته ــر م بالتهجي
إســرائيل منــذ ســنوات، وصلــت ذروتهــا هــذا العــام 
وأدت لتفجــر انتفاضــة فلســطينية هــذا العــام، أيضــاً 
ــن  ــن 80% م ــارب م ــا يق ــن م ــرح يحتض ــون المس لك
ــه  ــا يجعــل من ــة فــي القــدس، م النشــاطات الثقافي
ــة. ــة المحتل ــي المدين ــى ف ــة الأول ــة الثقافي الحاضن

هــذه الحاضنــة الثقافيــة واقعــة فــي مــأزق يتمثــل 
المســرح  لمديــر  ســابقة  تصريحــات  بحســب 
لوســائل الإعــلام، قــال فيهــا: »أن المســرح لا يمكنــه 
ــطينية  ــلطة الفلس ــن الس ــة م ــاعدات مالي ــي مس تلق
ســتتخذها  الاحتــلال  ســلطات  لأن  ومؤسســاتها 
ــض  ــرح يرف ــا أن المس ــرح، كم ــلاق المس ــة لإغ ذريع
أن يتلقــى مســاعدات ماليــة مــن ســلطات الاحتــلال، 

لا يســتمد مــرح الحكــواتي أهميتــه 
فقــط مــن كونــه مرحــاً فلســطينيا في 
ــيخ  ــدس، وفي حي الش ــة الق ــب مدين قل
ــدد ســكانه بالتهجــر  ــداً المه جــراح تحدي
مــن بيوتهــم في مــشروع تعمــل عليــه 
إسرائيــل منــذ ســنوات، وصلــت ذروتهــا 
انتفاضــة  لتفجــر  وأدت  العــام  هــذا 

ــام، ــذا الع ــطينية ه فلس

وهــو مــا يجعلــه يعتمــد بشــكل كامــل علــى الجمهــور 
والمشــاريع التــي تقــدم تمويــلاً محــدداً ســواء مــن 
»القطــان«  مؤسســتَي  مثــل  محليــة  مؤسســات 
أو »التعــاون« أو عربيــة مثــل »البنــك الإســلامي 

للتنميــة«.
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''أيام فلسطين السينمائية'': الثقافة صامدة!
بقلم: شفيق طبارة

بعــد دورة اســتثنائية شــهدها العــام الماضــي بســبب 
الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا وتداعياتهــا 
علــى القطــاع الثقافــي فــي العالــم بشــكل عــام، 
يعــود مهرجــان  بشــكل خــاص.  فلســطين  وفــي 
»أيــام فلســطين الســينمائية الدولــي« لعــام 2021 في 
ــى الثامــن  ــر( إل ــي )نوڤمب ــث مــن تشــرين الثان الثال
منــه. وتواصــل مؤسســة »فيلــم لاب فلســطين« 
ــان.  ــة للمهرج ــدورة الثامن ــلاق ال ــتعدادات لإط الاس
يتضمــن برنامــج الــدورة الثامنــة، مجموعــة مــن 
الأفــلام الروائيــة والوثائقيــة الفلســطينية والعربيــة 
والعالميــة، الطويلــة والقصيــرة التــي تُعــرض للمــرة 
الأولــى فــي فلســطين. ويشــهد مهرجــان هــذا العــام، 
ــمس«  ــر الش ــابقة »طائ ــن مس ــة م ــخة السادس النس
للأفــلام القصيــرة والوثائقيــة. تشــارك فــي هــذه 
ــلام  ــاع أف ــة لصنّ ــرة ووثائقي ــلام قصي ــابقة أف المس
فلســطينيين أو أفــلام يتعلــق موضوعهــا بفلســطين.

فــي  الوحيــد  المهرجــان  هــو  فلســطين«  »أيــام 
العالــم الــذي يُنظــم بصــورة متزامنــة فــي عــدة 
مــدن ومواقــع، نظــراً للواقــع الصعــب الــذي يعيشــه 
الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــلال، وصعوبــة 
التنقــل. ســيقام المهرجــان فــي المــدن الفلســطينية 
التاليــة: القــدس ورام الله وبيــت لحــم وغــزة وحيفا 
والناصــرة. والجديــر بالذكــر أن ربــع عــروض الأفلام 

فــي مدينــة القــدس المحتلــة ســتذهب إلــى مســرح 
صمــود  لدعــم  رمزيــة  كمســاهمة  »الحكواتــي«، 
المســرح كصــرح ثقافــي مهــم فــي القــدس، فــي 
ظــل الظــروف الماليــة الصعبــة التــي يعيشــها والتــي 

ــتمراريته. ــدد اس ــت ته بات
اختيــرت الأفــلام هذا العــام لتحكي قصصاً إنســانية 
مــن أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، »تعــزز الانتمــاء إلــى 
ــى  ــة حت ــة الثقاف ــر بمركزي ــانية وتذك ــروح الإنس ال
فــي أصعــب الظــروف«. يحتــوي البرنامــج علــى 
أفــلام مــن فلســطين ومصــر والمغــرب والجزائــر 
ولبنــان وســوريا وإيــران ومالطــا والبوســنة وصربيــا 

وفرنســا وإنكلتــرا وأميــركا والدنمــارك والســويد.
ســتفتتح الــدورة الثامنــة بفيلــم »الغريــب« للمخــرج 
أميــر فخــر الديــن ويــدور الفيلــم فــي مرتفعــات 
الجــولان المحتلــة، حيــث يمــر طبيــب لــم ينــهِ 
دراســته بأزمــة وجوديــة. تتخــذ حياتــه منعرجــاً 
مفصليــاً حيــن يلتقــي برجــل جريــح قــادم مــن 

ــوريا. ــي س ــرب ف الح

للمخــرج  صوتــك«  »علــي  هــو  الختــام  وفيلــم 
المغربــي نبيــل عيــوش. يحكــي الفيلــم قصــة مغنــي 
ــة  ــى وظيف ــل عل ــن يحص ــس حي ــابق ان ــراب الس ال
فــي المركــز الثقافــي فــي حــي للطبقــة العاملــة 
ــدار البيضــاء. وبتشــجيع مــن المعلــم  فــي مدينــة ال

الجديــد، يحــاول طلابــه التحــرر مــن ثقــل التقاليــد 
ــروا عــن أنفســهم وشــغفهم مــن خــلال الهيــب  ليعبّ

ــوب. ه

ويضــم المهرجــان أيضــاً مجموعة كبيرة مــن الأفلام 
ــى أيــن يــا عايــدة؟« للمخرجــة البوســنية  منهــا: »إل
يازميــلا تشــبانيتش، و»أبنــاء الشــمس« للمخــرج 
للمخــرج  و»أميــرة«  مجيــدي،  مجيــد  الإيرانــي 
ــرة  ــذي يحكــي قصــة أمي ــاب ال المصــري محمــد دي
التــي تبلــغ 17 عامــاً، كبــرت وهــي تعتقــد أنهــا ولــدت 
نتيجــة تهريب نطفة والدها الســجين. لكــن مفهومها 
ــدأ  ــه عقيــم. تب لهويتهــا يتحطــم عندمــا تكتشــف أنّ
فــي رحلــة البحــث عــن والدهــا البيولوجــي لتحافــظ 
علــى مــا تبقــى مــن هويتهــا بينمــا ينهــار عالمهــا مــن 
حولهــا. »فدائييــن، نضــال جــورج عبــد الله«، يظهــر 
اســم جــورج عبــد الله بانتظــام فــي المظاهــرات 
والمقــالات الصحافيــة والرســائل البرلمانية الموجهة 
ــو  ــاذا ه ــاً؟ لم ــو حق ــن ه ــن م ــدل. لك ــى وزارة الع إل
مســجون فــي فرنســا منــذ أكثــر مــن 35 عامــاً؟ لمــاذا 
ــد  ــي العدي ــم؟ ف ــداً منه ــطينيون واح ــره الفلس يعتب
ــة  ــي قص ــد الله ه ــورج عب ــة ج ــي، قص ــن النواح م
عصــر، لكــن أيضــاً قصــة اليســار العربــي الثــوري 
الغنــي وغيــر المعــروف للكثيريــن. »فدائييــن، كفــاح 
جــورج عبــد الله« يســترجع رحلــة مناضــل شــيوعي 

ومقاتــل عربــي مــن أجــل فلســطين. مــن مخيمــات 
اللاجئيــن الفلســطينيين التــي شــكلت ضميــره، إلــى 
التعبئــة الدوليــة لإطــلاق ســراحه، ســوف نكتشــف 
ــجناء  ــدم الس ــن أق ــداً م ــح واح ــذي أصب ــل ال الرج
السياســيين فــي أوروبــا. »لقمــة عيــش« لمــروة 
ــال الفلســطينيين  ــة العم ــق رحل ــي، يوث ــارة طيب جب
وهــم ينتقلــون مــن منازلهــم إلــى أماكــن العمــل فــي 
ــى  ــن عل ــى الحاصلي ــبة إل ــة. بالنس ــي المحتلّ الأراض
تصاريــح العمــل، يكــون يومهــم عبــارة عــن ســاعات 
طويلــة مــن الانتظــار، والتفتيــش باســتخدام كلاب 
ــاق  ــة عــدم النجــاة أو الاختن ــع احتمالي بوليســية م
بيــن الحشــود علــى الحواجــز. بينمــا يتســلل آخــرون 
المهربيــن.  بمســاعدة  المحتلّــة  الأراضــي  إلــى 
ــة  ــب لقم ــرة لكس ــة خط ــي رحل ــاً ف ــون يومي يذهب
العيــش. نرافــق العمــال فــي الطريقيــن لنكتشــف 
المخاطــر والتهديــدات اليوميــة التــي يتعرضــون 
لهــا. كل ذلــك بهــدف الحصــول علــى لقمــة العيــش. 
بســبب الاحتــلال الإســرائيلي، يعيــش مئــات العمــال 
ــى  ــودة إل ــدم الع ــن ع ــوف م ــي خ ــطينيين ف الفلس
منازلهــم، ويــزداد الأمــر ســوءاً مــع انتشــار وبــاء 

ــا. كورون
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سوريّون فلسطينيّون وفلسطينيّون سوريّون.. 
السينما والهويّة

بقلم: مهند صلاحات

الغريب

ــن  ــل م ــي طوي ــو درام ــب« وه ــم الأول »الغري الفيل
ــا،  إنتــاج مشــترك لســوريا، فلســطين، قطــر، وألماني
واختيــر لتمثيــل فلســطين رســمياً عــن فئــة أفضــل 
فيلــم بلغــة أجنبيــة، فــي المنافســة علــى جوائــز 
»الأوســكار« فــي دورتهــا الرابعــة والتســعين خــلال 
العــام 2022. يعكــس الفيلــم كمــا يقــول مخرجــه 
»حالــة الوحــدة والعزلــة التــي تُفــرَض علــى الإنســان 

ــى هــذه الأرض«. ــى البشــر فــي بقعــةٍ مــا عل أو عل

هــذه العزلــة فــي تقديــري الشــخصي، التــي يتحــدّث 
عنهــا أميــر أصبحــت ثيمــةً واضحــةً فــي أفــلامٍ 
ــوري  ــولان الس ــن الج ــون م ــراً مخرج ــا مؤخ صنَعه
المحتــل، وهــي تعكــس تمامــاً عزلتهــم، مــا بيــن 
وطــنٍ تقطعــت أوصالُــه، وغــرِق فــي حــربٍ مدمــرة، 

ــةً  ــةً قصري ــم عزل ــرض عليه ــلال يف ــن احت ــا بي وم
وحصــاراً بالمســتوطنات التــي تُحيــط بمــا تبقّــى 
عكَسَــها وثائقيــاً  الســورية، والتــي  البلــدات  مــن 
أيضــاً فيلــمٌ وثائقــيٌّ قصيــرٌ لوســيم صفــدي مــن 
مجــدل شــمس، والــذي عَــرَضَ فيــه مــن خــلال 
شــرائح مختلفــة مــن ســكّان بلدتــه مجــدل شــمس 
ــةَ العزلــة التــي  فــي الجــولان الســوري المحتــل حال
يعيشــها الســكان، خاصــةً بعــد بــدء الثــورة الســورية 
ــرب  ــي الح ــه ف ــن الأم وغرق ــال الوط ــع أوص وتقطُّ
ــب  ــى الجان ــنوات عل ــذ س ــا من ــمع أصواتُه ــي تُس الت
الآخــر مــن الحــدود التــي تفصــل الجــولان عــن 

ســوريا الأمّ.

ــن  ــل م ــي طوي ــم روائ ــو أول فيل ــب ه ــم الغري فيل
ســاً  الجــولان الســوري المحتــلّ، مــا يجعلــه مؤسِّ
للســينما الروائيــة التــي تُصنــع مــن الجــولان وليــس 

فَــق علــى نســبتها لجهــة إنتاجهــا، لذلــك فــإن  لطالمــا كان هنالــك جــدلٌ حــول هويــة الأفــلام، التــي غالبــاً مــا يُتَّ
معظــم الأفــلام المســتقلة تحمــل هويّــات مختلطــة، لكــن يبقــى هنــاك مــن يميــل إلــى تصنيفهــا حســب حكايتهــا 
وهويــة صانعهــا، هــذه الهويــة »الجيوسياســية« التــي نشــأت مــع نشــأة الدولــة الحديثــة التــي تؤمــن بالوثائــق 
والحــدود، قــد تكــون أيضــاً مختلطــة يحملهــا صانــع الفيلــم. هــذا باعتقــادي مــا يميّــز فيلميــن مختلطــة الهويــة 
ــي، ليــس فقــط مــن ناحيــة  ــة لمهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية الدول ــدورة الثامن ــاً ضمــن ال ــرَض حالي تُعْ
الإنتــاج وإنمــا مــن جهــة الحكايــة وهويــة صانعهــا، وهنــا فإننــا نتحــدث، علــى وجــه الخصــوص، وعبــر فيلميــن 

اثنيــن فــي المهرجــان، عــن الفلســطينيين الســوريين والســوريين الفلســطينيين.

عنــه كمــا فعلــت أفــلام ســابقة لمخرجيــن ســوريين 
آخريــن، كمــا أنــه التجربــة الروائية الأولــى لمخرجه، 
رغــم ذلــك بــدا الفيلــم واعيــاً لأدواتــه الســردية 
الطويلــة  اللقطــات  فيــه  اعتمــد  الــذي  وأســلوبه 
ــذي يســتوحيه مــن إيقــاع الحيــاة فــي  والإيقــاع ال

ــار. ــة الانتظ ــل حال ــيء مث ــولان، البط الج
أعادنــي اختيــار الغريــب لتمثيــل فلســطين فــي 
»روشــميا«  الجميــل  التســجيلي  إلــى  الأوســكار 
أيضــاً  ينحــدر  الــذي  جبــل  أبــو  للمخــرج ســليم 
مثــل أميــر فخــر الديــن ووســيم صفــدي، مــن بلــدة 
مجــدل شــمس فــي الجــولان الســوري المحتــل، 
وحمــل الفيلــم حكايــةً فلســطينية بســرديةٍ بصريــةٍ 
مميّــزة جعلــت منــه بصمــةً فــي الأفــلام التســجيلية 
الفلســطينية، ومثــل فيلــم الغريــب كانــت فلســطين 
إحــدى دول إنتاجــه، لذلــك اعتُبِــرَ فيلمــاً فلســطينياً.

فلسطين الصغرى: يوميات حصار

مــا يميــز هــؤلاء الســينمائيين الجولانيين، شــعورهم 
ــث  ــطينية، بحي ــورية الفلس ــة الس ــة المختلط بالهوي
فلســطينيون«،  »ســوريون  أســمّيهم  أن  يمكننــي 
ســوريين،  لفلســطينيين  مقابــل  مصطلــح  وهــو 
فــي  الفلســطينيين  اللاجئيــن  إلــى  يشــير  الــذي 
ســوريا، والذيــن ولِــدوا بهويــة مختلطــة أيضــاً، 
ومثــل الجيــل الثانــي والثالــث مــن الجولانييــن 
ــوريا،  ــروا س ــم ي ــلال ول ــت الاحت ــدوا تح ــذي ولِ ال
كذلــك الأجيــال مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن 
ــم  ــوريا ول ــي س ــن ف ــات اللاجئي ــي مخيّم ــدوا ف ولِ
يــروا فلســطين، ومنهــم صانــع الفيلــم الثانــي الــذي 
يُعــرَض أيضــاً ضمــن الــدورة الحاليــة لمهرجــان 
أيــام فلســطين الســينمائية، »فلســطين الصغــرى، 
 ،2021 لبنــان،  فرنســا،  إنتــاج  حصــار«  يوميــات 
للمخــرج الفلســطيني الســوري عبــدالله الخطيــب 
الــذي انتقــل مؤخــراً للعيــش فــي برليــن لاجئــاً مــرةً 

ــاً. ــن أيض ــر الدي ــر فخ ــم أمي ــث يقي ــرى، حي أخ

فــي فيلــم الخطيــب، المولــود فــي مخيــم اليرمــوك 
الســورية  العاصمــة  فــي  الفلســطينيين  للاجئيــن 
ــه منــذ بدايــة الثــورة  مِ دمشــق، يــروي حكايــة مخيَّ

الســورية، وعــن التدميــر الممنهــج الــذي تعــرض 
ــل  ــن قِبَ ــن 2013-2015 م ــن العامي ــا بي ــم م ــه المخي ل
النظــام الســوري والميليشــيات المتحالفــة معــه، 
والفيلــم اســتُخْدِمَ فيــه جــزءٌ صغيــرٌ فقــط مــن 
المــواد التــي قــام عبــد الله وآخــرون بتصويرهــا 
فيــه حتــى  الــذي عــاش الحصــار  المخيــم  فــي 
العــام 2019، حتــى لحظــة خروجِــهِ مــن المخيّــم إلــى 
ألمانيــا مــع مــن تبقــوا مــن أصدقائــه الذيــن فقــدوا 
ــذي  ــار ال ــي والحص ــف اليوم ــةَ القص ــم نتيج حياته
ــذي  ــوك، ال ــم اليرم ــى مخيّ ــد عل ــام الأس ــهُ نظ فرَضَ
الفلســطينيين  للاجئيــن  يُعتَبــر أكبــر مخيــمٍ  كان 
منــذ  الأســد  نظــام  اعتَبــرَ  حيــث  العالــم.  فــي 
بدايــات انــدلاع »الثــورة الســورية«، المخيــمَ موئــلاً 
ــدداً  ــاراً مش ــه حص ــرض علي ــوار وف ــة والث للمقاوم
ســنة 2013، عــزل فيــه النظــامُ المخيّــمَ بشــكلٍ كامــلٍ 
ــرٍ  ــم الخارجــي مــا تســبّب فــي نقــصٍ كبي عــن العال
للطعــام والــدواء واضعــاً حيــاة الكثيريــن لخطــر 

ــاً. ــوت جوع الم

فَقَــدَ 181 فلســطينياً أرواحهــم نتيجــة التجويــع، 
وانقلبــت حيــاة آلاف النــاس المحاصريــن داخــل 
المخيــم رأســاً علــى عقــب، بعــد أن حاولــوا النجــاة 
فيهــا عبــر أكل أشــجار الصبــار وحشــائش الأرض 

والبهــارات المغليّــة بالمــاء.

لا شــك أن هنــاك جــرأة كبيــرة لــدى شــابٍ نجــا مــن 
حصــارٍ قاتــلٍ ليصبــح صانــع أفــلام ويقــدّم فــي 
أولــى تجاربــه فيلمــاً وثائقيــاً طويــلاً ينتهــج أســلوب 
الحــوارات واللقطــات الطويلــة مــع عــدة شــخصيات 
إحداهــا والــدة عبــد الله التــي تحوّلــت إلــى ممرضــة 
تعتنــي بالمســنّين فــي المخيــم، يــروي عبــد الله مــن 
خــلال حكايتــه الشــخصية، حكايــة الثــورة الســورية 
مــن زاويتــه الفلســطينية الســورية، دون أن يقــع 
ــاً،  ــيقاً موجع ــم رش ــدا الفيل ــد ب ــل، فق ــخ المل ــي ف ف
وشــاعرياً مــن ناحيــة أســلوب الــراوي الــذي اعتمــد 
بحيــث  أيــام الحصــار،  المخــرج  نصوصــاً كتبهــا 
مــزج مــا بيــن نصوصــه المكتوبــة والســرد البصــري 
ليخــرج بفيلــم مكتمــل، عميــق الســرد، موجِــع بقــدر 

وجَــع مــا حــدَثَ للمخيــم وســكّانه.

مقــــــالات
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مؤسســات  ســت  إســرائيلُ  صنفــت  أيــام،  قبــل 
الإنســان  حقــوق  مجــال  فــي  تعمــل  فلســطينية 
ورعايــة الأســرى والتنميــة، »منظمــاتٍ إرهابيــة«. 
ممهــدةً لإغلاقهــا أولاً، ولاســتباحة العمــل الأهلــي 
ولضــرب  ثانيــاً،  الفلســطيني  الســلمي  والنضــال 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني ثالثــاً، ولتبعــاتٍ يمكــن 
أن تصــل إلــى عاشــر وأكثــر. قســمٌ أساســي مــن 
ــات  ــو المؤسس ــطين ه ــي فلس ــي ف ــع المدن المجتم
الثقافيــة، التــي لا تتلقــى دعمــاً ماديــاً، كمــا هــو 
ــم  ــى الدع ــي لا تلق ــة، والت ــات حقوقي ــال مؤسس ح
الأهلــي كمــا تلقــاه تلــك المؤسســات، ولا غرابــة 
ــار الظــرف السياســي  ــن الاعتب ــك أخــذاً بعي فــي ذل
يعيشــه  الــذي  والاجتماعــي،  والاقتصــادي 
ــون  ــذا لا تك ــرف كه ــي ظ ــاك، وف ــطينيون هن الفلس
الثقافــة، همومــاً ومؤسســات، ضمــن الأولويــات، 
ــوزارة الثقافــة فــي  خاصــة مــع الســبات العجيــب ل

الله. رام 
الثقافيــة  المؤسســات  تبقــى  الأحــوال،  كل  فــي 
ــأي  ــراً ب ــرَ هشاشــة والأشــد تأث فــي كل مــكان، الأكث
ظــروف خاصــة )الظــروف الخاصــة فــي العالــم هــي 
الظــروف العامــة فــي فلســطين( كحــالات الإغــلاق 
الجزئــي أو التــام، ولعــل دور الســينما والمســارح 
والمكتبــات، فــي ظــل أزمــة الجائحــة فــي الســنتَين 

ــن. ــال بي ــن، مث الأخيرتَي
مــا يســتدعي هــذه الاســتعادة أو هــذا التذكيــر 
بمــا هــو معــروف ومُعــاش، هــو مــن ناحيــة، عــودة 
مهرجــان »أيــام فلســطين الســينمائية« )مــن 3 إلــى 
8 تشــرين الثاني/نوفمبــر( لعروضــه »العاديــة« فــي 
والمهرجــان،  الدائــم.  الفلســطيني  الظــرف  ظــل 
لأهميــة مثالِــه فــي الحالــة الفلســطينية، ضــرورةٌ 
تمــس عمــوم الصناعــة الســينمائية الفلســطينية، إذ 
يمنــح الســينما، كصناعــة وكفــن، وكذلــك كممارســة 
جماهيريــة مدينيــة، مســاحتَها اللازمــة الموصِلــة 

ــي. ــم المحل ــاع ومجتمعه ــا: الصُن ــن طرفَيه بي

هــو، مــن ناحيــة ثانيــة، لاســتدعاء التذكيــر بالحالــة 
انقضــاض  إلــى  وبالإحالــة  العامــة،  الفلســطينية 
ــي الفلســطيني، هــو  ــى المجتمــع المدن إســرائيل عل
مــا يمكــن تســميته بالتكافــل الثقافــي، وهــو جديــدُ 
ــيذهب  ــان، إذ س ــن المهرج ــة م ــدورة الثامن ــذه ال ه
ريــع عــروض الأفــلام في مدينــة القدس إلى مســرح 
المؤسســة  مــن  رمزيــة  كمســاهمة  »الحكواتــي« 
ــم  ــطين« لدع ــم لاب فلس ــان، »فيل ــة للمهرج المنظم
صمــود المســرح كصــرحٍ ثقافــي مهــم فــي القــدس، 
ــة التــي يعيشــها  ــة الصعب فــي ظــل الظــروف المالي
والتــي باتــت تهــدد اســتمراريته، كمــا صــرح مديــر 
ــات  ــا المؤسس ــذي دع ــا الله، ال ــا عط ــان حن المهرج
ــى  ــة، إل ــة كاف ــة والدولي ــة والعربي ــة المحلي الثقافي
مســاندة المســرح كــي يتمكــن مــن تجــاوز الأزمــة.
هــذه المبــادرة مــن المهرجــان الفتــي تجــاه المســرح 
العريــق الــذي يشــكل حالــة ثقافيــة تتخطــى موقعــه 
تســعى  مدنــي  مجتمــعٍ  كمؤسســةِ  أو  كمســرح، 
ــان،  ــح المهرج ــه، تمن ــاره وإلغائ ــى حص ــرائيل إل إس
بعروضــه وبرامجــه كافــة، معنــى يتخطــى حالــةَ 
الثقافــي  الفاعــل  إلــى  الســينمائي  المهرجــان 
الملتحــم بالجمهــور المحلــي ومجتمعــه المدنــي، 
جانــب  إلــى  النضالــي  معناهــا  للســينما  معطيــاً 
ــاً فــي »الحــالات الخاصــة«  ــت دائم ــا كان ــي، كم الفن
ــدود  ــي للح ــي المتخط ــدور النضال ــم، كال ــي العال ف
أدتــه، مثــلاً، »الموجــة الجديــدة«  الــذي  الفنيــة، 
ــة  ــورة الطلابي ــتينيات والث ــلال الس ــا خ ــي فرنس ف
ــا  ــي إيطالي ــدة« ف ــة الجدي ــا »الواقعي ــذاك، وقبله آن
ــؤس  ــية وب ــر بالفاش ــينيات، والتذكي ــلال الخمس خ
الســوفييتية  وقبلهمــا  وبالمقاومــة،  مجتمعهــا، 
ــي  ــراء، وباق ــورة الفق ــر ث ــرينيات وتصوي ــي العش ف
ــة  ــات متفاوت ــرة بدرج ــم، المتأث ــي العال ــارات ف التي
ــارات الرئيســية فــي  ــاً( بهــذه التي )شــكلاً وموضوع
تاريــخ الســينما. والحديــث هنــا يتنــاول تيــارات 
يتخطــى الفيلــمُ فيهــا صفتَــه الفنيــة، إلــى كونــه 

المجتمــع  فــي  فاعــلا  سياســيا/اجتماعيا  منتَجــا 
المحلــي ومتعلقــا بــه ضمــن مؤسســات تســاهم )إلــى 
( فــي تشــكيل  جانــب مؤسســات حقوقيــة مثــلاً
ــى  ــات إل ــات والجمعي ــن النقاب ــي، م ــع المدن المجتم

نــوادي الســينما الطلابيــة.
»أيــام  يجســده  الــذي  الثقافــي  التكافــل  يأتــي 
فلســطين الســينمائية« فــي دورتــه هــذه، منســجماً 
ــينمائي  ــود الس ــرورة الوج ــان لض ــع إدراك المهرج م
فــي فلســطين، صناعــةً وثقافــة، وهــذا مألــوف لــدى 
المهرجــان المعنــي بدعــم صنــاع الأفــلام فــي بدايــة 
مشــوارهم، وفــي عقــد ملتقيــات نقاشــية، وفــي 
ــز،  ــي التركي ــاهَدة، وف ــاحة مُش ــال مس ــح الأطف من
ــى عمليــات الإنتــاج وتطويرهــا.  ــزه، عل ضمــن جوائ
لكنــه، اليــوم، فــي تلاحمــه مــع مســرح »الحكواتــي« 
ــه، يتخطــى ضــرورةَ الوجــود الســينمائي  فــي أزمت
فلســطين،  فــي  الثقافــي  الوجــود  ضــرورة  إلــى 
ــرح  ــم المس ــا تض ــينما كم ــم الس ــدة تض ــة واح ككتل
ــا  ــذا م ــة. وه ــداع المختلف ــون والإب ــالات الفن ومج

ــطين(  ــي فلس ــخَها ف ــل تناس ــادرةَ )ونأم ــح المب يمن
معنــى تشــاركياً فــي الحــرص علــى بقــاء إحــدى 
وهــي  الفلســطيني،  المدنــي  المجتمــع  ركائــز 
المؤسســات الثقافيــة، قائمــة فــي ظــل ظــروف 
يســببها الاحتــلال، تقصــد تهديــدَه إياهــا أم اكتفــى 
بجثومــه علــى صدورهــا، يســببها كذلــك الوضــعُ 
ــات  ــي أُغلقــت بســببها مئ ــج عــن الجائحــة، الت النات
دور الســينما والصــالات والمســارح والمكتبــات فــي 
العالــم، وخــلال ســنتَين، وبســببٍ مســتديمٍ كمــا 
ــالات  ــن الص ــاس ع ــزوف الن ــو ع ــاً، وه ــدو عالمي يب
فــي  ومعاييــره  التلفزيــون  مقابــل  والمســارح، 
ــةُ،  ــا الاســتهلاكيةُ الترفيهي ــبُ فيه ــي تغل ــه الت أعمال

فنيــةَ العمــل الســينمائي )أو المســرحي(.
ــاً  ــالاً حيوي ــانُ مث ــون المهرج ــذه، يك ــه ه ــي دورت ف
بالسياســي  بالاجتماعــي  الفنــي  تلاحــم  علــى 
المدنــي  المجتمــع  تشــكيل  فــي  بالحقوقــي، 

عليــه. والحفــاظ  الفلســطيني 
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ناً  ''فيلم لاب''.. المقرّ حين يتحوّل مُكوِّ
أساسيّاً لصناعة السينما الفلسطينية

بقلم: يوسف الشايب

فلســطين«،   – لاب  لـ«فيلــم  دراســة  علــى  بنــاءً 
الســينما  قطــاع  فــإن   ،2019 العــام  فــي  أُجريَــت 
ــن  ــرة، م ــدّة كبي ــاتٍ ع ــه تحدّي ــطين يواج ــي فلس ف
لصناعــة  اللازمــة  التحتيّــة  البنيــة  بينهــا ضعــف 
مــن  وانطلاقــاً  مراحلهــا،  مختلــف  فــي  الأفــلام 
مَــة لمهرجــان أيــام فلســطين  إيمــان الجهــة المنظِّ
ــال،  ــذا المج ــي ه ــتثمار ف ــة الاس ــينمائية لأهمي الس
بمــا يُســاهِم فــي دعــم وتطويــر قطــاع الســينما 
ــر  ــي نش ــينما ف ــة الس ــراً لأهمي ــطين، ونظ ــي فلس ف
ــد  ــم، فق ــى العال ــول إل ــطينية والوص ــة الفلس القضي
مشــروع  مــن  الأولــى  المرحلــة  وأُنْجِــزَتْ  ســبَقَ 
اســتوديو  تجهيــز  عبــر  التحتيــة،  البنيــة  تعزيــز 
للمونتــاج، فــي حيــن أُعْلِــنَ، وبالتزامــن مــع اختتــام 
ــة  ــة الثاني ــلاق المرحل ــن انط ــان ع ــات المهرج فعالي
مــن المشــروع باســتوديو تصحيــح الألــوان، إضافــةً 
ــينما  ــاع الس ــدرات صنّ ــاء ق ــمٍ لبن ــيس قس ــى تأس إل
نحــو  جديّــةً  خطــوةً  تشــكّل  بحيــث  المحليّيــن، 
تحقيــق المزيــد من الاســتقلالية للمشــهد الســينمائي 

فــي فلســطين.

وأشــار حنّــا عطــا الله مؤســس ومديــر مهرجــان 
ــا  ــى دراســةٍ لن ــاءً عل ــام فلســطين الســينمائية: بن أي
ــطين  ــي فلس ــينما ف ــة س ــاء صناع ــة بن ــول أهمي ح
تســاهم فــي تثبيــت الروايــة الفلســطينية ودحــض 
روايــة النقيــض، وهــي محــور مــا تقــوم عليــه جُــلّ 
ــنَ  ــرَ هــذه الدراســة تَبيَّ الإنتاجــات الســينمائية. وعبْ
ــى الكثيــر كصنــدوقٍ لدعــم الســينما  ــا بحاجــةٍ إل أنن
لا  وكــوادر  لازمــةٍ،  تحتيــةٍ  وبنيــةٍ  الفلســطينية، 
ــهُ  ــا تَمْتَلِكُ ــر لم ــن تطوي ــدٍ م ــى مزي ــةٍ إل ــزال بحاج ت
مــن قــدراتٍ لنَصِــلَ إلــى مرحلــةٍ نســتغني فيهــا عــن 
ــم  الأجنبــي فــي العديــد مــن مفاصــل صناعــة الفيل

ــطين. ــي فلس ف

ــة«:  ــتقلال الثقافي ــة الاس ــا الله لـــ »منص ــال عط وق
تَبَنّــتْ »فيلــم لاب – فلســطين«، بعــد أن كان قــد 
بــدا فــي برامــج متعــددة لتطويــر قــدرات العامليــن 
فــي قطــاع الســينما، العمــلَ علــى تطويــر البنيــة 
التحتيــة، بمعنــى إيجــاد أساســات إنتاجيــة لصناعــةٍ 
ــا بإيجــاد  ــا بدأن ســينمائيةٍ فــي فلســطين، ومــن هن
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صَــة وفــق أعلــى المواصفــات  وحــدة مونتــاج متخصِّ
ــة  ــم لاب« فــي مدين ــز موقــع »فيل ــة، وتجهي العالمي
ــم  ــن لتقدي ــن ومختصّي ــتقبال محترفي رام الله لاس
مجــالات  فــي  متخصصــة  ودورات  عمــل  ورش 
الســينما المختلفــة، خاصــةً أننــا ســنعمل بشــكلٍ 
مضاعــفٍ فــي الفتــرة المقبلــة لجِهَــة صقــل قــدرات 
بفلســطين  الســينمائي  القطــاع  فــي  العامليــن 
ــن الســينمائية  ــا عــن المِهَ وتطويرهــا، والحديــث هن

المســاعدة بالأســاس.

ــح  ــفَ عطــا الله عــن إطــلاق اســتوديو تصحي وكشَ
الألــوان داخــل مقــرّ »فيلــم لاب – فلســطين«، وفــق 
أعلــى المواصفــات العالميــة، دون إغفــال أيٍّ مــن 
التفاصيــل المهمــة، بحيــث تــمّ التواصــل مــع خبــراء 
ــاً  ــاً ويتفــوق أحيان عالمييــن، ليخــرج المنتــج موازي
ــس  ــابهة لي ــتوديوهات المش ــن الاس ــر م ــى الكثي عل
ــى  ــاً، حت ــم أيض ــي العال ــل ف ــط ب ــة فق ــي المنطق ف
لادج  العالمــي  الفرنســي  الســينمائي  المخــرج  إن 
ــينمائية،  ــطين الس ــام فلس ــان أي ــف مهرج ــي، ضي ل
ــدَ أنــه ســيقوم بإنجــاز  وخــلال زيارتــه للمقــرّ، أكَّ
تصحيــح ألــوان فيلمِــهِ القــادم فــي هــذا الاســتوديو.

وتتمحــور المرحلــة المقبلــة مــن مشــروع البنيــة 
التحتيــة الســينمائية هــذا، فــي العمــل علــى تدريــب 
»تلويــن  فــي  للتخصــص  الجنســين  مــن  شــبابٍ 

الأفــلام«، قبــل العمــل علــى توفيــر معــدّات تفتقدهــا 
فلســطين مــن كاميــرات وعدســات متطــورة، وهــي 
المرحلــة الثالثــة، فــي حيــن تكتمــل المرحلــة الرابعــة 
وعندهــا  ــص،  متخصِّ صــوت  اســتوديو  بإنشــاء 
ــر للفلســطيني أو مــن يريــد العمــل علــى إتمــام  يتوفَّ
إنتاجــه الســينمائي فــي فلســطين كامــل متطلّبــات 

إنجــاز ذلــك.

ولفَــتَ حنّــا عطــا الله إلــى أنــه بإنجــاز المرحلــة 
الرابعــة فــإن »فيلــم لاب – فلســطين« كمؤسســة 
يصبــح بإمكانهــا المشــاركة فــي الإنتــاج، عبــر توفيــر 
معــدّات التصويــر ومــن ثــم المونتــاج والمكســاج 
ــم  ــإن »فيل ــه ف ــوان، وعلي ــح الأل ــوت وتصحي والص
لاب« تقــدّم مــا قيمتــه 130 إلــى 140 ألــف دولار مــن 
تكاليــف أي فيلــم، وهــو مــا يعنــي أن فلســطين 
تشــارك فــي إنتــاج أفلامهــا مــن جهــةٍ بمبالــغ جيّــدة، 
ل مهمــة المبدعيــن الســينمائيين فيهــا مــن  وتســهِّ
ــى المزيــد مــن التمويــل. جهــةٍ أخــرى للحصــول عل

مثــل  مــن  للاســتفادة  بَعَــة  المتَّ الآليــات  وحــول 
ــم لاب –  ــا »فيل ــح الإنتاجيــة التــي تقدّمه هــذه المِنَ
ــة  ــة التحتي ــد اكتمــال مشــروع البني فلســطين«، عن
لا  الله:  عطــا  ــدَ  أكَّ الأربــع،  بمراحلــه  الســينمائية 
يــزال الأمــر قيــد البحــث، بحيــث ســيتم وضــع 
ــع  ــاور م ــد التش ــب بع ــذا الجان ــة له مَ ــات المنظِّ الآلي

ــال،  ــذا المج ــي ه ــعة ف ــرة واس ــات ذات خب مؤسس
مــع  أيضــاً  والتشــاور  معــاً،  تجاربنــا  وتتقاطــع 
منتجيــن وعامليــن فــي هــذا القطــاع مــن فلســطين 

وخارجهــا.

ــن  ــث ع ــري البح ــيٍّ يج ــر نهائ ــكلٍ غي ــاف: بش وأض
عــدة أنمــاط يمكــن للعامليــن فــي القطاع الســينمائي 
فــي فلســطين الاســتفادة مــن هــذا المشــروع، أوّلهــا 
ــان  ــى لج ــرَض عل ــاتٍ تُعْ ــتقبال طلب ــى اس ــوم عل يق
ــح  ــم مِنَ متخصصــة وفــي حــال إقرارهــا يتــم تقدي
ــددة  ــد مح ــق مواعي ــاريع، وف ــذه المش ــة له إنتاجي
مَــة، والثاني يتعلّق بالأفــلام التي تعمل  وقواعــد منظِّ
ــا،  ــا أو تطويره ــى إنتاجه ــم لاب« عل ــة »فيل مؤسس
كالأفلام الفائزة بمســابقة طائر الشــمس الفلســطيني 
ــم  ــاً كدع ــيكون مجانيّ ــا س ــا، وثالثه د قطاعاته ــدُّ بتع
للمشــاريع الســينمائية المتميّــزة للطــلاب، فــي حيــن 
أن النمــط الأخيــر يقــوم علــى تأجير هــذه الخدمات، 

ولكــن بمبالــغ أقــل بكثيــرٍ ممــا هــي عليــه فــي دولٍ 
ــة  ــر سياس ــا، وعب ــةً أنن ــم، خاص ــول العال ــرى ح أخ
التأجيــر هــذه يمكــن أن نضمــن لهــذه الخدمــات 
نوعــاً مــن الاســتدامة، عبــر صيانتهــا، ودفــع أجــور 
العامليــن فيهــا، وكذلــك ديمومــة المؤسســة، بحيــث 
ــل  ــا، وتقلّ ــر مدخولاته ــا عب ــر مــع الوقــت نفقاته فِ توَّ
تدريجيــاً مــن الاعتمــاد علــى التمويــل الأجنبــي، مــع 
التأكيــد علــى أهميــة الشــراكات مــع المؤسســات 

الدوليــة العاملــة فــي القطــاع.

ــطين  ــام فلس ــان أي ــس ومديــر مهرج ــم مؤس وخت
الســينمائية: مــن شــأن مشــروع البنيــة التحتيــة 
موازنــات  مــن  أيضــاً  التقليــل  هــذا،  الســينمائية 
ــر توفيــر المعــدّات ســابقة  الأفــلام الفلســطينية، عب
الذكــر وكذلــك التقنيّيــن المختصّيــن، مشــدداً علــى 
أن »فيلم لاب – فلســطين« هي في النهاية مؤسســة 
غيــر ربحيــة، تقــدّم مِنَحــاً وخدمــاتٍ، وتهــدف إلــى 

الاســتدامة.
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جنودٌ مجهولون وراء تمزُّ مهرجان أيام فلسطين 
السينمائية

بقلم: يوسف الشايب

ــد عــام،  ــاً بع ــام فلســطين الســينمائية عام ــى لمهرجــان أي ــي تتوال ــون وراء النجاحــات الت ــودٌ مجهول ــة جن ثمّ
ــى أســرته  ــذ ســنوات، وبعضهــم انضــم إل ــه من ــر دورة، بعضهــم يتواصــل مــع المهرجــان وإدارت ودورة فــي إث
للمــرّة الأولــى، لكنهــم جميعــاً، ومــن يتابعهــم عــن كثــب، وتحديــداً خــلال عملهــم اليومــي فــي مقــر »فيلــم لاب 
– فلســطين« بمدينــة رام الله، الجهــة المنظمــة للمهرجــان، يــدرك كــم يتمّلكهــم الشــغف، وتجمعهــم روح الفريــق، 

ــر، فالنجــاح هدفهــم، والســينما شــغفهم. بــل ويعملــون تحــت الضغــط دون تذمُّ

الإنتــاج  فــي  متخصّصــة  وهــي  حامــد،  عــروب 
الســينمائي، واحــدةٌ مــن هــؤلاء، وتتولــى مهمــة 
التعامــل مــع ضيــوف المهرجــان مــن داخــل وخــارج 
فلســطين )إدارة الضيــوف(، وترتيــب جميــع الأمــور 
اللوجســتية المتعلقــة بكامــل تفاصيــل رحلتهــم إلــى 
ومــن فلســطين، وبالتالــي فهــي مضطــرة للتعامل مع 
ظــروف معقــدة فــي بلــدٍ يقــع تحــت الاحتــلال، ولا 
ســيطرة لــه علــى المعابــر بكافــة أشــكالها.. وقالــت: 
ــف  ــوف، للأس ــن الضي ــر م ــح للكثي ــا بتصاري من تقدَّ
منهــم مــن لــم يتمكــن مــن المشــاركة فــي فعاليــات 
الاحتــلال  بسياســات  تتعلــق  المهرجــان لأســباب 
فــي اســتصدار تصاريــح الدخــول إلــى فلســطين 
ــة  ــات الفني ــة مــن أهــم الفعالي للمشــاركة فــي فعالي

فــي فلســطين، وهــذا أمــرٌ يجعلنــا جميعــاً، ويجعلني 
كونــي أتابــع أدَقّ تفاصيــل هــذه التحــركات، متوتــرةً 
ــة  ــم لجه ــم مه ــم أن وجوده ــي ك ــتمرار، لإدراك باس
تعزيــز وَهَــج المهرجــان، ولجهــة تواصلهم مــع الواقع 
ــاع الســينما فــي  الفلســطيني، ومــع المبدعيــن وصنّ
فلســطين وعلــى أرضهــا، كمــا أن الجائحــة وقوانينها 
بَعــة فــي كل دولــة بخصــوص إجــراءات الســفر  المتَّ
ســاهمت فــي عــدم وصــول آخريــن إلــى المهرجــان، 
ــدَةً: الوعــي تجــاه أهميــة  وهــذه خســارة كبــرى، مؤكِّ
مهرجــان كهــذا هــو مــا دفعنــي للمشــاركة كواحــدةٍ 
ــام فلســطين الســينمائية  ــه، فمهرجــان أي مــن فريق
يجسّــد مشــهداً غايــة فــي الأهميــة علــى أكثــر مــن 
صعيــد.. تَعِبْنــا، لكنــا كنّــا نعمــل بســعادة كبيــرة، 

وبانســجامٍ كبيــرٍ مــع بقيــة أفــراد طاقــم المهرجــان.

وتصميــم  بـ«أفــكار  موســوم  تخصــص  وتحــت 
مصممــة  كامــل،  رونــزا  واصلــت  غرافيكــي«، 
للــدورة  عملهــا  بالمهرجــان،  الخاصــة  الغرافيــك 
الرابعــة علــى التوالــي، وهــي كمــا غيرهــا تعمــل 
تحــت الضغــط، رغــم أن عملهــا يحتــاج إلــى ابتــكار 
قــد يتطلــب أجــواء مغايــرة.. تقــول: كانــت الأمــور 
أصعــب بالنســبة لــي فــي الــدورة الأولــى التــي أعمل 
بهــا فــي المهرجــان، لكنــي اعتــدتُ علــى الأمــر مــع 
ــون العمــل  ــي ممــن يحبّ ــا، خاصــةً أنن كل دورةٍ تليه
ــدي  ــن وح ــم أك ــي ل ــط، لكنن ــت الضغ ــاز تح والإنج
فــي المهرجــان فقــد كان زميلــي هــلال جباريــن 
يشــاركني المهمــة.. التحــدي كبيــر، لكــن العمــل تحت 
الضغــط يولــد المزيــد مــن الإنجــازات بالنســبة لــي.

يلعــب  الفريــق،  مــن  فــردٍ  كل  أن  الملاحَــظ  مــن 
دور »الجوكــر«، إن جــاز التعبيــر، بمعنــى أن دوره 
ــد  ــه، فق ــى عاتق ــاة عل ــه الملق ــى مهمت ــر عل لا يقتص
ــدَهُ رونــزا بالقــول:  يســاعد هــذا أو تلــك، وهــو مــا أكَّ
نحــن فريــق، وهــذا يعنــي أن العمــل الجماعــي هــو 
الأســاس، فليــس كل منّــا يعمل في جزيــرة منفصلة، 
بــل هنــاك تواصــلٌ وأحيانــاً تبــادُل، ليــس فقــط فــي 
الأفــكار، بــل وربمــا فــي الأدوار، بمــا يخــدم مصلحــة 
العمــل.. فــي النهايــة الصــورة الكاملــة للمهرجــان 
هــي مهمــة الجميــع، وليــس علــى أيٍّ منــا أن يكتفــي 
بمــا يُــوكَل إليــه مــن مهــام، خاصــةً إذا مــا شــعر مــن 
تلقــاء نفســه أنــه قــادرٌ علــى تقديــم شــيء مــا فــي 
ــبَ الأمــر ذلــك.. نحــن علــى  مجــالات أخــرى، أو تطلَّ
أهبّــة الاســتعداد علــى مــدار اليــوم.. »اشــتغلنا كثير، 
ــت  ــة المطــاف كان ــا«، لكــن النتيجــة فــي نهاي وتعبن
ــة  ــي كاف ــان ف ــور المهرج ــها كل جمه ــةً، ولمَس رائع

المــدن الفلســطينية التــي احتضنــت عروضــه.

ــة  ــوى الصفح ــؤولة محت ــاوي مس ــالا زيت ــت ت وقال
الإلكترونيــة للمهرجــان: عملــي يتلخّــص في تحديث 
ــم  ــل ث ــا قب ــي بشــكل متواصــل م ــع الإلكترون الموق
مــا قبيــل المهرجــان، وخــلال المهرجــان، بحيــث 
يشــكِّل عنوانــاً لكافــة التفاصيــل التــي يبحــث عنهــا 

ــادم،  ــو ق ــا ه ــبق، وعمّ ــا س ــدّث عمّ ــور، فنتح الجمه
وهــو ليــس بالأمــر الســهل، لكنهــا تجربــة كانــت 
مفيــدةً جــداً بالنســبة لــي فــي هــذا الجانــب، وفرصة 

ــى صناعــة الســينما فــي فلســطين. للتعــرف عل
مــن الجديــر بالذكــر أن زيتــاوي متخصصــة فــي 
ــة علــى درجتــي  صناعــة الأفــلام الوثائقيــة وحاصل
ــدا  ــن إيرلن ــدة م ــال واح ــذا المج ــي ه ــتير ف ماجس

ــا. ــن ألماني ــة م والثاني

منســقة  عمــر،  أبــو  حنيــن  أشــارت  جهتهــا  مــن 
ــى أن  ــي، إل ــل الاجتماع ــع التواص ــل ومواق التواص
سَــعَتْ فــي هــذه الــدورة عمّــا  المهــام المنوطــة بهــا اتَّ
ــة بحكــم مراكمــة  ــدورة الماضي ــه فــي ال ــت علي كان
الخبــرة فــي التعاطــي مــع تفاصيــل المهرجــان، 
خاصــةً مــا يتعلــق بالتواصــل مــع ضيــوف المهرجــان 
مــن أفــراد وممثلــي مؤسســات لحفلــي الافتتــاح 
مهمــة  وكذلــك  المحوريــة،  والفعاليــات  والختــام 
تعميــم المحتــوى علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
مشــيرةً إلــى أنــه مــن بيــن الصعوبــات التــي واجهتها 
غيــاب ثقافــة تأكيــد الحضــور لــدى البعــض، وكذلــك 
عــدم تفاعــل البعــض مــع الدعــوات الإلكترونيــة، 
ــي  ــد الإلكترون ــر البري ــدم توف ــى ع ــلاوة عل ــذا ع ه
أو الهاتــف النقــال المباشــر للعديــد مــن الشــخصيات 

ــة. الاعتباري

التواصــل  بمواقــع  يتعلــق  فيمــا  وأضافــت: 
ــع  ــةً م ــزداد أهمي ــي وت ــا أساس ــي، فدوره الاجتماع
لفعاليــات  التوثيــق  فــي  محــوري  وهــو  الوقــت، 
المهرجــان كافــة، لــذا كان علينــا أن نكــون حريصيــن 
علــى الترويــج المســبَق والآنــيّ واللاحــق لكافــة 
تفاصيــل المهرجــان مــن فعاليــات وأفــلام وغيرهــا.. 
ــل  ــات، وكان العم ــن الصعوب ــد م ــاك العدي ــت هن كان
مرهقــاً، لكــن التجربــة جميلــة وممتعــة، خاصــةً 
حيــن نــرى نتائــج عملنــا تنعكــس فــي إطــار الصــورة 
ــن أن  ــا كان يمك ــدةً أن أيًّ ــان، مؤك ــاملة للمهرج الش
يقــوم بــأدوار أخــرى غيــر المكلَّــف بهــا، لكــن الشــعور 
بمــا يمكــن  للقيــام  بالمســؤولية هــو مــا يدفعنــا 
ــهُ كمــا أحــبُّ  القيــام بــه لإنجــاح المهرجــان الــذي أحبُّ

المؤسســة وأحــبُّ القطــاع الســينمائي.
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لــؤي عــوّاد، وقبــل أن يفــوز بجائــزة طائــر الشــمس 
الفلســطيني للفيلــم القصيــر عــن فيلمــه »ســرّي 
مــرّي«، كان، وطــوال فتــرة المهرجــان، ومــا ســبقها، 
منهَمِــكاً فــي غرفــة المونتــاج، ينجــز فيديــو تلــو 
ــذه  ــل، فه ــل أو مل ــة، ودون كل ــة عالي الآخــر، بحرفي
ــال،  ــذا المج ــي ه ــول ف ــدي المجه ــو الجن ــه ه مهمت
وبــات معروفــاً كمخــرجٍ واعــدٍ أيضــاً بعــد فــوز 
فيلمِــهِ الأوّل بالجائــزة.. قــال عــوّاد: هــي الســنة 
الأولــى لــي فــي المهرجــان، ومهمّتــي الأساســية 
هــي مونتــاج الفيديوهــات، كمــا أننــي أقــوم ببعــض 
التواصــل الاجتماعــي  بوســائل  المتعلقــة  المهــام 
ــة  ــن جامع ــينمائي م ــراج الس ــتُ الإخ ــاً. درس أحيان
دار الكلمــة فــي بيــت لحــم، ومنــذ صغــري أتابــع 
العمــل الرائــع لمؤسســة »فيلــم لاب« وأتابــع أعمــال 
المهرجــان، وأعتقــد أن هــذا المهرجــان مــن أهــم 
الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة فــي فلســطين باعتبــاره 
ــاً  ــوراً مهم ــق حض ــد ويحق ــينما الوحي ــان الس مهرج
ســنةً تلــو الأخــرى. كان حلمــاً بالنســبة لــي أن أكــون 
مــن بيــن الفريــق العامــل فــي هــذا المهرجــان، وأنــا 
ســعيد بهــذه التجربــة، خاصــةً أننــي مــن عشــاق 
العمــل تحــت الضغــط، وقــد لا أنجــز بــذات الجــودة 
فــي حــال لــم يكــن العمــل مكثفــاً. تعلّمــتُ الكثيــر من 
عملــي فــي المهرجــان، خاصــةً أننــي قمــتُ بمهــام لــم 
ــاج  ــق بالمونت ــل، وخاصــةً مــا يتعل ــا مــن قب أقــم به

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص لوس

ــي  ــتيات ف ــؤول اللوجس ــلامة، مس ــيل س ــا مارس أم
ــن  ــن تأمي ــؤولاً ع ــه كان مس ــح أن ــان، فأوض المهرج
ــا المهرجــان، باســتثناء  ــي تطلبّه ــدات الت ــة المع كاف
الافتتــاح، واصفــاً العمــل بالممتِــع والمتعِــب، بحيــث 
كان عليــه التعاطــي مــع كافــة المســتجدات، كتأمين 
نقــل المعــدّات إلــى أيّ محافظــة، مثــلاً، فــي ســاعة 
متأخــرة مــن الليــل، كمــا أننــي علــى أهبة الاســتعداد 
دومــاً. وقــال: أكبــر دليــل علــى ذلــك، أننــي مطلــوبٌ 
لإيصــال أحــد العامليــن فــي المهرجــان إلى مؤسســة 
فــي رام الله، ولــن أتمكــن مــن إكمــال الحديــث معك.

ــقَة المهرجــان، هــي  الفرنســية لويــز ديفيلــر، منسِّ
ــا  ــة كغيره ــات واضح ــم بصم ــن كان له ــدةٌ مم واح
فــي إنجاحــه، شــاركت فــي المهرجــان للمــرّة الأولــى 
كجــزء مــن الفريــق، لكنهــا ســبق وأن شــاركت فــي 
دورتيــن ســابقتين مــن خــلال عملهــا مــع المركــز 
الثقافــي الفرنســي كجهــة داعمــة للمهرجــان، وهــي 
ــت  ــية، وتخصص ــينمائية فرنس ــة س ــة مدرس خريج
فــي توزيــع الأفــلام وترويجهــا وتســويقها، وكانــت 
ــح شــركة إنتــاج مســتقلة  تقــوم بهــذه المهمــة لصال
ــت  ــا قام ــة، لكنه ــات العالمي ــي المهرجان ــية ف فرنس
فلســطين  أيــام  مهرجــان  فــي  معاكــس  بــدور 
فــي  الســابقة  علاقاتهــا  مســتثمرة  الســينمائية، 
ــا  ــن بينه ــة، وم ــة وعالمي ــينمائية أوربي ــات س قطاع
للمهرجــان،  بعينهــا  أفــلام  لاســتقطاب  فرنســا، 
وبالتنســيق مــع إدارتــه، مشــيرةً إلــى أنها كانــت تدلو 

بدلوهــا فيمــا يتعلــق باختيــار الأفلام، وتشــارك إدارة 
المهرجــان فــي نقاشــات حولهــا، وإن كان القــرار فــي 
نهايــة المطــاف لــلإدارة التــي كانــت منفتحــةً علــى 
آرائهــا وآراء وأفــكار كافــة العامليــن فــي المهرجــان 

ــم. ــلاف تخصصاته ــى اخت عل

ولــم تنكــر ديفيلــر أن هنــاك بعــض الأفــلام التــي 
ســعت إدارة المهرجــان لاســتدراجها تمهيــداً لعرضها 
فــي المهرجــان، وهــي متعــددة الجنســيات، لكــن إذا 
مــا تحدّثنــا عــن الإنتاجــات الفلســطينية فهــي قليلــةٌ 
جــداً، وهــذا مــن تداعيــات الجائحــة، وكنّــا مهتميــن 
والعربيــة  الفلســطينية  الأفــلام  بعــض  بعــرض 
ــبَقَهُ  ــتٍ سَ ــي فــي وق ــة، لكــن المهرجــان يأت والدولي
ويليــه عــددٌ مــن المهرجانــات فــي المنطقــة العربيــة 
ــات كبيــرة، وقــام  ــا يحظــى بموازن والإقليــم، بعضه
بجدولــة العديــد مــن هــذه الأفــلام بالاتفــاق مــع 

ــا. ــاج، أو كليهم ــركات الإنت ــا أو ش صانعيه

أن  ــدَتْ  أكَّ الفرنســية،  المهرجــان  منســقة  لكــن 
الأفــلام التــي عُرِضَــتْ فــي مهرجــان أيــام فلســطين 
ــة، أفــلام مهمــة جــداً،  الســينمائية، وخاصــةً العالمي
وأكبــر دليــل علــى ذلــك، أن أحد عشــر فيلمــاً من بين 

أفلامــه تعــرض للمــرّة الأولــى فــي المنطقــة العربيــة، 
ــة  ــى خريط ــان عل ــع المهرج ــمٌ يض ــازٌ مه ــذا إنج وه
ــى  ــي تحظ ــم، والت ــي الإقلي ــة ف ــات الفاعل المهرجان
باهتمــام عالمــي يــزداد عامــاً تلــو عــام، مشــددةً على 
ــتْ الكثيــر مــن عَمَلِهــا منســقةً للمهرجــان،  مَ أنهــا تعلَّ
وتأمــل أن تعــاود التجربــة لتقديــم الأفضــل فــي 

ــدورة القادمــة. ال

الحديــث عــن الجنــود المجهوليــن يطــول، ولــم 
ــن لا  ــع، لك ــع الجمي ــث م ــراء أحادي ــاً إج ــن متاح يك
يمكــن تجــاوز الأدوار المؤثــرة للكثيريــن، ومنهــم، 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: عمــاد فريج مســؤول 
ــق ملتقــى صناع  الإعــلام، وعبــد الرحمن شــبانة منسِّ
ــام  ــدن كوس ــي الم ــروض ف ــقي الع ــينما، ومنسِّ الس
الجعفــري، ومحمــد كباجــة، وهــدى الإمــام، وفريــق 
التوثيــق كامــلاً، والمستشــارين، والمترجمين، وليس 
انتهــاءً بمجــد حجــاح التــي تألقــت في عرافــة حفلي 
الافتتــاح والاختتــام، فعرّفــت بالجميــع، وكانــت 
جســر التواصــل مــا بيــن الشاشــة وخشــبة المســرح 
ــا  ــرون، ولا يعرفه ــا كثي ــور، يعرفه ــن الجمه ــا بي وم
آخــرون، لكــن حضورهــا الطاغــي يبقــى لافتــاً عامــاً 

تلــو الآخــر.
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ــر  ــة، تنفّ ــغ وعظيّ ــة، بصي ــرف الصفي ــن والغ ــن الوالدي ــه م ــا يتلقون ــى م ــر عل ــال يقتص ــم الأطف ــاد تعلي ــا ع م
أكثــر ممــا ترغّــب، إذ تعــددت الأســاليب والمصــادر فــي عصرنــا، لكــن يظــل البحــث دائمًــا عــن تجربــة مثمــرة، 
ــا  ــى القضاي ــرّف عل ــدة والتع ــاق جدي ــاف آف ــا استكش ــن خلاله ــال م ــن للأطف ــال، يمك ــة الح ــة بطبيع وممتع
ــن  ــد م ــلا ب ــا، ف ــن حياتن ــا م ــزءًا مهمً ــدت ج ــورة، إذ غ ــم الص ــي عال ــش ف ــا نعي ــا أنن ــة. وبم ــة والعالمي المحلي
ــات الأخــرى، وتشــجيعه  ــه بالثقاف ــة، وتعريف ــهِ الفني ــر ذائقت ــل، وتطوي ــة الطف ــي تنمي اســتغلال هــذه الأداة ف

ــة. ــر عــن أفــكاره بحري ــى ممارســة حقــه فــي التعبي عل

ــل  ــج »الجي ــى برنام ــون عل ــرص القائم ــا، ح ــن هن م
ــام  ــان »أي ــة لمهرج ــخة الثامن ــن النس ــادم« -ضم الق
مؤسســة  تنظمــه  الــذي  الســينمائية«،  فلســطين 
ــدّة  ــي ع ــام 2014 ف ــذ الع ــطين« من ــم لاب فلس »فيل
متعــة  الأطفــال  يمنحــوا  أن  فلســطينية-  مــدن 
بعواطفهــم  منــه  والاقتــراب  العالــم،  اكتشــاف 
بعنايــة،  أفــلام مختــارة  مــن خــلال  وحواسّــهم، 
محتواهــا إيجابــيّ وخــلّاق، لتســاهم أيضًــا فــي 
ــة  ــم للثقاف ــز تقديره ــال، وتعزي ــة الأطف ــة ثقاف تنمي
ــن  ــا م ــة، إيمانً ــورة المتحرك ــة الص ــينمائية ولغ الس
ــا  ــا وعاطفيًّ المؤسســة بأهميــة دعــم تطورهــم عقليًّ
بــات مــن الضــروري تثقيفهــم  ــا، فقــد  واجتماعيًّ
ــا، لفهــم الحيــاة ومواجهــة تحدياتها، والســينما  بصريًّ
ــا فحســب، وإنمــا صــارت تلعــب دورًا  ليســت ترفيهً
مهمًــا فــي بنــاء ثقافــة بصريّــة عنــد أفــراد المجتمــع.
اســتهدف  الــذي  البرنامــج  أفــلام  تميــزت  لذلــك 

الأطفــال مــن فئتيــن عمريتيــن، الأولــى الأطفــال 
مــا بيــن 6-10    ســنوات، والثانيــة فئــة اليافعيــن مــا 
ــي الجــودة،  ــد عال ــا الجي ــن 11-15 ســنة، بمحتواه بي
بعيــدًا عــن الأفــلام التجاريــة التــي يتابعونهــا عــادةً 
ــدة  ــكار الجدي ــة بالأف ــون، غنيّ ــوات التلفزي ــي قن ف
المُلهمــة، والمشــاهد الإبداعيــة التــي تعــد بمثابــة 
دعــوة للتفكيــر النقــدي، محفّــزة خيالهــم، دافعــةً 

ــاؤل. ــى التس ــم إل إياه

بعــد انتهــاء المشــاهدة، كان يفتــح بــاب النقــاش 
ممــا  المعروضــة،  الأفــلام  حــول  الأطفــال  مــع 
ــا  ــتماع إليه ــم، والاس ــن آرائه ــر ع ــم التعبي ــح له يتي
ــاكلهم  ــس مش ــا تلام ــن، كونه ــن مختصّي ــن مهنيي م
ــا، أو  ــول له ــراح حل ــن اقت ــي يمك ــم، بالتال وأفكاره
إعــادة التفكيــر فيهــا بصــورة عقلانيــة، إضافــة إلــى 
إكســابهم مهــارات تحليــل الأفــلام، وتنميــة الحــس 
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النقــدي لديهــم تجــاه الأفــكار ومــا يصــل إليهــم مــن 
ــة.  ــلام المختلف ــائل الإع وس

ــة  ــر فني ــت لمعايي ــلام خضع ــح أن الأف ــن الواض وم
وتربويــة دقيقــة، إذ اختيــرت بعنايــة لتلائــم ثقافــة 
الطفــل الفلســطيني واهتماماتــه، فكانــت قصيــرة 
لكــي لا يشــعر بالملــل، متنوعــة المواضيــع تقــدم 
لــه معــارف جديــدة، خاليــة مــن مشــاهد العنــف 
ــيته  ــى نفس ــيء إل ــد يس ــا ق ــة، أو م ــاظ النابي والألف

ا.  ــلبيًّ ــه س ــر علي ويؤث

للطفــل  جديــدة  أفــكارًا  تقــدم  الأفــلام  أن  ومــع 
الفلســطيني، إلا أنهــا مــن النوعيــة التــي تلامــس 
ــد  ــانية يج ــات إنس ــد لحظ ــه، إذ ترص ــه وحيات واقع
ــم بشــكل  ــم العال ــا يســاعده فــي فه ــا، م نفســه فيه
أفضــل، بذلــك حــرص برنامــج »الجيــل القــادم« على 
ــة  ــه، ومقارب ــرام عقــل الطفــل، وإطــلاق مخيلت احت
واقعــه قــدر الإمــكان، بمــا يحقــق المتعــة والفائــدة، 
والمســاواة  كالحريــة  إنســانية  قيمًــا  فتضمنــت 

والصداقــة والوفــاء.

خــلال  عرضــت  التــي  الأفــلام  تميــزت  كمــا 
ــان  المهرجــان بالجــودة الســينمائية، مــن حيــث إتق
ــة  ــف اللغ ــداث، وتوظي ــط بالأح ــوار المرتب ــاء الح بن
ــت  ــوان كان ــاءة والأل ــة الإض ــك درج ــبة، كذل المناس
جذابــة للأطفــال، أمــا فيمــا يتعلــق بالموســيقى، 
فقــد اســتخدمت بــذكاء لتأكيــد ثيمــات الفيلــم، 
ــاء المشــاهدة، وجذبهــم  ورفــع عنصــر التشــويق أثن

للمتابعــة حتــى النهايــة.

رســالة  تحمــل  لا  الأفــلام  أن  أيضًــا  ويلاحــظ 
أيديولوجيــة، موجّهــة، كالأفــلام التــي تبثهــا قنــوات 
الإنســانيّة  القيــم  علــى  تركــز  وإنمــا  التلفزيــون، 
المشــتركة، والمعرفــة التــي يحتاجونهــا فــي الحياة. 
ــع،  ــة المجتم ــر ذائق ــا لتغيي ــد منه ــوة لا ب ــذه خط ه
ــة. ــر التجاري ــة غي ــال الهادف ــو الأعم ــا نح وتوجيهه

ــة برنامــج »الجيــل  ــة أخــرى، تكمــن أهمي مــن ناحي
القــادم« فــي صناعــة جمهــور فلســطيني مســتقبلي 
بحــس  يتمتّــع  عاليــة،  ســينمائية  ثقافــة  يمتلــك 

ــى أن  ــال، بمعن ــن أعم ــه م ــدم ل ــا يق ــاه م ــدي تج نق
ــدى  ــينمائية ل ــة س ــى زرع ثقاف ــج إل ــعى البرنام يس
ــورًا  ــتقبل، جمه ــي المس ــون ف ــد، ليك ــل الجدي الجي
متذوّقًــا للأفــلام غيــر التجاريــة، وســط الانتبــاه 
لضــرورة صناعــة الأفــلام فــي الحالــة الفلســطينية، 

ــينما.  ــاع الس ــن صن ــر م ــاع كبي ــيس قط وتأس
ومثــال علــى ذلــك، فيلــم »فهيــم« الذي عرض مســاء 
الســبت الخامــس مــن تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، 
بحضــور  الثقافــي،  الله  رام  قصــر  مســرح  فــي 
ــي  ــش ف ــئين، إذ يناق ــال والناش ــن الأطف ــور م جمه
إحــدى ثيماتــه مســألة العدالــة وحقــوق الإنســان، 
ــت  ــطينيين تح ــال الفلس ــع الأطف ــع واق ــا م متقاطعً
الاحتــلال، حيــث يعانــون مــن الظلــم والانتهــاك 
الفيلــم  ينتهــي  ذلــك  رغــم  لطفولتهــم،  اليومــي 
نهايــة ســعيدة، بانتصــار الأمــل علــى اليــأس، ليبــث 

التفــاؤل فــي نفــوس المشــاهدين.

فيلــم »فهيــم« درامــي كوميــدي فرنســي اســتند 
وكزافييــه  محمــد  لفهيــم  ذاتيــة  ســيرة  علــى 
إخــراج  مــن  كالينيــك،  لــو  وصوفــي  بارمينتــر 
ــم  ــة فهي ــال، حــول حكاي ــن لاف ــر فرانســوا مارت بيي
ــى  ــذي اضطــر إل ــة، ال الموهــوب ذو الأعــوام الثماني
ــده المعــارض  ــده بنغلاديــش، مــع وال ــرار مــن بل الف
للســلطة إلــى باريــس، حيــث يُرفــض طلبهمــا للجوء، 
فتتــردى أحوالهمــا كمهاجريــن غيــر شــرعيين حتــى 
يصــلا مرحلــة التشــرد واليــأس، لكــن بضربــة حــظ، 
يتعــرف فهيــم إلــى ســيلفان، أحــد أهــم مدربــي 
الشــطرنج فــي فرنســا، الــذي يدربــه ويعطيــه هدفًــا 

ــاة.  ــي الحي ف
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''ملتى صناع السينما الفلسطينية'': 
رؤى للنهوض بصناعة وتوزيع السينما 

الفلسطينية

مضــت، ناقــش مجموعــة مــن صنــاع الأفــلام والعامليــن فــي قطــاع الســينما والمؤثريــن في بنــاء عجلــة الإنتاج 
الســينمائي مــن فلســطين وخارجهــا، مجموعــة مــن القضايــا المتعلقــة فــي ســبل النهــوض بصناعــة الســينما 
فــي فلســطين وتوزيعهــا محليــاً وعالميــاً، وذلــك مــن خــلال ملتقــى صنــاع الســينما الفلســطيني فــي دورتــه 
الرابعــة الــذي ينظــم ضمــن فعاليــات الــدورة الثامنــة مــن مهرجــان »أيــام فلســطين الســينمائية« الدولــي 2021. 
مســلطاً الضــوء علــى المركبــات المؤثــرة فــي عمليــة بنــاء عجلــة الإنتــاج الســينمائي، ومستكشــفاً السياســات 
وآليــات العمــل اللازمــة لتمكيــن دورانهــا بحيــث يتناغــم مــع عمــل الجهــات كافــة فــي رفــد صناعــة الســينما 
الفلســطينية التــي تتشــارك مســؤوليتها المجتمعيــة، المؤسســات الرســمية والوطنيــة، والتعليميــة، والثقافيــة، 

ومراكــز التدريــب ومجموعــات العمــل الســينمائي وشــركات القطــاع الخــاص. 

الملتقــى الــذي بــدأ فعالياتــه هــذا العــام فــي الرابــع مــن شــهر نوفمبــر الحالــي واســتمر حتــى الســابع مــن ذات 
الشــهر، اشــتمل علــى أربــع جلســات عقــدت جميعهــا في مؤسســة القطــان فــي رام الله: محادثــة صنّــاع الرواية، 
محادثــة مروجــي الصناعــة، محادثــة صنــاع الكفــاءات ومحادثــة لاعبــي الصناعــة الرئيســيين. وعبــر توظيــف 
خبرتــه المتراكمــة علــى مــدى الســنوات الســابقة جــاءت الــدورة الرابعــة أكثــر اختصاصــاً مــن حيــث تطويــر 
رؤيتــه لتشــكّل أرضيــةً مترابطــة يحــاول المشــاركون فيهــا تشــكيل أرضيــة ورؤيــة مســتقبلية شــاملة لصناعــة 
الســينما فــي فلســطين، وهــي رؤيــة تســعى مؤسســة »فيلــم لاب - فلســطين« الجهــة المنظمــة لمهرجــان »أيــام 
فلســطين الســينمائية«، لبلورتهــا وخلــق أرضيــة لهــا بالتعــاون مــع المؤسســات المحليــة والدولية الداعمــة، ومن 
خــلال المهرجــان الــذي انطلــق عــام 2014 ســعت إلــى تنميــة الثقافــة الســينمائية مــن خــلال عــروض الأفــلام 
ــج  ــة، وبرام ــل احترافي ــاش، وورش عم ــات نق ــب حلق ــى جان ــطينية، إل ــدن الفلس ــي الم ــة ف ــة والدولي المحلي
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متخصصــة للجيــل القــادم. ويمكننــي القــول أنــه بعــد ســنوات مــن انطــلاق المهرجــان والملتقــى والفعاليــات 
ــدة  ــل وح ــم لاب مث ــا فيل ــي وفره ــة الت ــق الإنتاجي ــة للمراف ــد بالإضاف ــل الجدي ــينما الجي ــل س ــة مث المرافق
تصحيــح الألــوان التــي افتتحهــا هــذا العــام، والأســتوديوهات والمعــدات التــي غالبــا مــا تقــدم لصنــاع الأفــلام 
فــي فلســطين كنــوع مــن الدعــم، جميعهــا عناصــر نجحــت المؤسســة مــع شــركائها فــي جعلهــا بنيــة أساســية 

فــي التأســيس لصناعــة أفــلام فلســطينية.

ويأتــي الملتقــى ليناقــش فضــاء الأفــكار بنــاء علــى مــا أنجــز ومــا هــو موجــود لوضــع رؤيــة مســتقبلية واقعيــة 
ــاً، ورســم  ــاً وعالمي ــاً واقليمي ــاع الســينما محلي ــدروس المســتفادة مــن تجــارب صنّ ــى اســتيعاب ال ــد عل تعتم
تصــور لمســتقبل هــذه الصناعــة الناشــئة عبــر طــرح أســئلة محوريــة حــول تشــكيل هــذه الصناعــة والمســؤولية 
المشــتركة لــكل العامليــن فــي هــذا القطــاع فلســطينياً، ســواء علــى الصعيــد الفــردي أو المؤسســاتي بشــقيه 
ــاج  ــى الملتقــى: »تشــكّل صناعــة ســينما فلســطينية يحت ــا يقــول القائمــون عل ــه كم الرســمي والخــاص، لكون
لإجابــاتٍ مــن الجهــات المعنيــة، أســئلة بــات مــن غيــر الممكــن إنكارهــا أو تجــاوز أثرهــا، بعــد أن أثبتــت التجربــة 
أن خلــق صناعــة مســتدامة لا يقتصــر علــى تفانــي مجموعــة عمــل بعينهــا، وإنمــا تتشــعب المســؤولية وتتقاطــع 

جهــود مجموعــات عمــل عديــدة فــي عجلــة يتكامــل فيهــا مشــهد الصناعــة«.
الملتقــى الــذي تأســس عــام 2017 كمــا يقــول مديــر الملتقــى، المخــرج الفلســطيني مؤيد عليــان: كملتقــى يتناول 
آخــر مســتجدات صناعــة الأفــلام، فــي مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية، ليكــون المهرجــان فرصــة تجمــع 
مــا بيــن المحترفيــن الرئيســيين فــي هــذه الصناعــة فــي فلســطين والخــارج مــن ضيــوف المهرجــان وحضــوره، 
لإيجــاد فضــاء ابتــكاري مفتــوح للتفكيــر بالأفــلام ومناقشــتها وتقديــم المشــاريع وتطويرهــا، بالإضافــة لخلــق 
فــرص وحلقــات للتشــبيك بيــن صنــاع الأفــلام مــن مخرجيــن ومنتجيــن وموزعيــن وعامليــن فــي هــذا القطــاع 

الواسع.

مضيفــاً: أن الملتقــى نجــح منــذ انطلاقــه فــي أن يصبــح مســاحةً لمناقشــة أعمــال الإنتــاج المحليــة المرتبطــة 
بالســوق، والتــي تأخــذ الســياق الإقليمــي والعالمــي المتغيــر للصناعــة فــي عيــن الاعتبــار، إضافــة للتحديــات 

والتفاصيــل المتعلقــة بخصوصيــة الســياق الفلســطيني«.

ملتى صناع السينما الفلسطيني

صنّاع الرواية

ــد  ــة عب ــي مؤسس ــاته ف ــى أول جلس ــح الملتق افتت
المحســن القطــان فــي رام الله، فــي الرابــع مــن 
نوفمبــر، بمحادثــة حملــت عنــوان »صنّــاع الروايــة«، 
ــة  ــور، والمخرج ــلال عصف ــى ب ــة رب ــاركة الفنان بمش
ــر،  ــيم خي ــل وس ــرج والممث ــر، والمخ ــاس المظفّ إين
عــرّاف.  ســهى  المخرجــة  خلالهــا  النقــاش  وأدار 
ــاع  ناقــش المشــاركون فيهــا، الفــرص المتاحــة لصنّ
الســينما الفلســطينيين لإثبــات ذاتهــم والبقــاء داخــل 
فلســطين والعمــل فــي مجــال صناعــة الأفــلام، 
ــوارد  ــح الم ــن ش ــة م ــات المختلف ــل التحدي ــي ظ ف
ــد  ــب، وتزاي ــن جان ــات م ــف الإمكان ــة وضع المتاح

ــر. ــب آخ ــن جان ــراءات م ــوط والإغ الضغ

مروجو الصناعة

وفــي الســادس مــن نوفمبــر، عقــدت الجلســة الثانية 
التــي حملــت عنــوان »مروجــي الصناعــة« بمشــاركة 
ــان،  ــرة ســينما متروبوليــس فــي لبن مؤسســة ومدي
وطــارق أبــو لغــد مؤســس ومديــر الشــبكة العربيــة 
للإعــلام فــي الأردن، والمخــرج التونســي قيس زايد 
أحــد مؤسســي شــركة هــكا للتوزيــع الســينمائي، 
رام الله  فــي  ومؤســس ومديــر مســرح القصبــة 
جــورج إبراهيم، وأدار الجلســة المخرج الفلســطيني 
مهنــد صلاحــات. ناقشــوا فيهــا تأثيــر الجائحــة علــى 
عــرض وتوزيــع الأفــلام فــي لبنــان وتونــس والأردن 
تشــكيل  الجائحــة  أعــادت  وكيــف  وفلســطين 
طــرق التواصــل بيــن صنــاع الســينما والمشــاهدين 
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ــا  ــة، مم ــوات التواصــل التقليدي بتســارع تجــاوز قن
فتــح المجــال أمــام ســيطرة منصــات إنتــاج وترويج 
مثــل نتفلكــس وأمــازون، والظــروف المتغيــرة التــي 
تؤثــر فــي توزيــع وعــروض الأفــلام، والتغيــرات 
التــي طــرأت علــى ثقافــة الســينما وعلاقــة الجمهــور 
وكيــف  الماضيــة،  الســنوات  مــدار  علــى  معهــا 
ــرز  ــا أب ــم وم ــر أدواته ــى تطوي ــون عل ــل الموزع عم
مــع  ناقشــوا  كمــا  واجهوهــا،  التــي  الإشــكاليات 

ــم. ــتقبلية وأدوات عمله ــم المس ــور رؤيته الحض

صنّاع الكفاءات

نوفمبــر  مــن  الســابع  الملتقــى،  أيــام  ثالــث  فــي 
2021، عقــدت محادثــة »صنّــاع الكفــاءات« التــي 
المخــرج  الأصفــر،  عمــاد  الإعلامــي  فيهــا  شــارك 
ثائــر العــزة، ومديــرة شــبكة الفنــون الأدائيــة مارينــا 
برهــم، وأســتاذ الإعــلام الرقمــي والاتصــال نــادر 
صالحــة، وأدارتهــا المخرجــة شــروق حــرب. ناقشــوا 
المؤسســات  دور  فيهــا  والحضــور  المجتمعــون 
التعليميــة ومراكــز التدريــب فــي اكتســاب وتطويــر 
المهــارات، وتهيئــة الخبــرات اللازمــة لســوق صناعــة 
الســينما، وأبــرز التحديــات التــي تواجههــم ومــا هــي 
خططهــم المعــدة لمواجهــة المتغيــرات المســتقبلية، 
هــذه  فــي  الملتحقيــن  مســتقبل  إلــى  بالإضافــة 
المؤسســات التعليميــة والمراكــز بعــد اجتيازهــم 
مرحلــة التعليــم، وكيــف يمكــن لفلســطين أن تكــون 

حاضنتهــم الأولــى.

لاعبوا الصناعة الرئيسيين

وفــي ذات اليــوم الثالــث، عقــدت أيضــاً جلســة 
ــاركة  ــيين« بمش ــة الرئيس ــي الصناع ــة لاعب »محادث
المنتجــة والمخرجــة الأردنيــة ديمة عــازر، والمخرج 
والمنتــج الفلســطيني رائــد أنضونــي، والمديــر العــام 
للهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفــلام مهنــد البكــري، 
عطــالله،  حنــا  الفلســطيني  والمنتــج  والمخــرج 
مديــر أيــام فلســطين الســينمائية، وأدارت المحادثــة 
ــوا  ــوش. ناقش ــو غ ــة أب ــطينية ديم ــة الفلس المخرج
ــاء تفاهمــات أوســع لتوفيــر الدعــم  خلالهــا ســبل بن

والحمايــة لصناعــة الســينما، منطلقيــن مــن أن دور 
ــرص  ــق ف ــى خل ــر عل ــيين لا يقتص ــاع الرئيس الصنّ
التشــبيك الداخلــي والخارجــي بيــن صنــاع الأفــلام، 
تغطيــة  المســؤولية عــن  تحمــل  إلــى  يمتــد  بــل 
بينهــا  فيمــا  بتنســيق  والمقومــات  الاحتياجــات 
للترويــج  فــي دفــع حمــلات الضغــط  والشــروع 
احتــواء  فــي  والمبــادرة  اللازمــة  للتشــريعات 
ــى  ــة إل ــا، بالإضاف ــة وتقنينه ــم الصناع ــق دع صنادي
اقتــراح نمــاذج لأشــكال اقتطاعــات ضريبيــة داعمــة 

ــا.  له

ناقــش المشــاركين كذلــك المســؤولية الكبيــرة التــي 
تقــع علــى عاتــق الجميــع وخاصــة القطــاع الحكومي 
والقطــاع  والبلديــات  الوطنيــة،  والحكومــات 
الخــاص، فــي حمايــة الروايــة الفلســطينية التــي لا 
تنفــك عــن مواجهــة الهجمــات الهادفــة إلــى محوهــا 
اليــوم  الروايــة حتــى  واقصائهــا، وصمــود هــذه 
ــائل  ــا بالوس ــا وترويجه ــات لتوثيقه ــل التضحي بفض

ــة. المتاح

يذكــر أن 65 فيلمًــا مــن فلســطين ودول عربيــة 
ــان  ــر ولبن ــرب والجزائ ــر والمغ ــا: مص ــة منه وأجنبي
وصربيــا  والبوســنة  ومالطــا  وإيــران  وســوريا 
ــويد،  ــارك والس ــكا والدنم ــرا وأمري ــا وإنجلت وفرنس
ــام فلســطين الســينمائية  شــاركت فــي مهرجــان أي
ــن  ــن الثام ــوم الإثني ــاء ي ــه مس ــم أعمال ــذي اختت ال
مــن شــهر نوفمبــر الحالــي، وتوزعــت عروضــه فــي 
ــا بمــدن هــي: القــدس العاصمــة، ورام الله،  15 موقعً
وبيــت لحــم، وغــزة، وحيفــا، والناصــرة. ويرصــد 
ريــع عــروض الأفــلام فــي مدينــة القــدس المحتلــة 
»الحكواتــي«،  الفلســطيني  الوطنــي  للمســرح 
كمســاهمة رمزيــة مــن »فيلــم لاب فلســطين« لدعــم 
صمــود المســرح كصــرح ثقافــي مهــم فــي القــدس، 
ــة التــي يعيشــها  ــة الصعب فــي ظــل الظــروف المالي

ــتمراريته. ــدد اس ــت ته ــي بات والت
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شهادات وحكايات وأفكار حول الرّد 
بقلم: مهند ياسينالسينمائّي!

ضمــن فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية 
عبــد  مؤسســة  مقــرّ  احتَضَــنَ  الحاليــة،  بدورتــه 
ــام  ــي أي ــة رام الله، فــي ثان المحســن القطــان بمدين
ــينما«،  ــاع الس ــى صن ــار »ملتق ــي إط ــان، وف المهرج
ــا  ــة«، أدارته ــاع الرواي ــة صنّ ــوان »محادث ــدوةً بعن ن
عــرّاف،  ســهى  والمخرجــة  الســيناريو  كاتبــة 
وبمشــاركة كلٍّ مــن: المخرجــة وكاتبــة الســيناريو 
إينــاس المظفــر، والممثلــة والمســرحية الســينمائية 
خيــر،  وســيم  والممثــل  والمخــرج  بــلال،  ربــى 

وجميعهــم مــن فلســطين.

وناقــش المشــاركون فــي النــدوة إمكانيــة اســتمرار 
ــم  ــاز رغ ــل والإنج ــي العم ــطينية ف ــاءات الفلس الكف
الضغــوط والإغــراءات، وطــرق اســتدامة العمــل 
الســينمائي وتطويــره بالمــوارد المتاحــة، وأيضــاً 
داخــل  بقائهــم  وتحــدي  الســينمائيين  هجــرة 
ــتها  ــي مناقش ــارك ف ــرى ش ــاور أخ ــطين، ومح فلس
الســينمائي  القطــاع  فــي  مــن عامليــن  الحضــورُ 

ومهتميّــن. ومختصيــن 

تمثيل واكتشاف ومعالجة

ــن  ــا ع ــي مداخلته ــلال ف ــى ب ــة رب ــت الفنان وتحدث
ــصّ، مــن خــلال  دورهــا كممثّلــة فــي التأثيــر علــى النَّ

محاولتهــا قــدر الإمــكان تمريــر قصّتهــا ومشــاعرها 
فــي  مكتوبــةً  تكــن  لــم  لــو  حتــى  الشــخصيّة، 
الســيناريو، مضيفــةً أنّ الحَظَّ يُحالفهــا أحياناً بحيث 
تُســاهِم فــي التأثيــر علــى مجريــات أحــداث القصــة 
أو المشــاهد التــي تشــارك بهــا، وخاصــةً عندمــا 
ــم لا  ــصّ الفيل ــبَ شــيئاً مــن ن تشــعر أن المخــرِجَ كتَ
يُلامِــس عوالــم الشــخصية التــي تجسّــدها، مشــددةً 
علــى أن اختيارهــا لأعمالهــا يأتــي بقــدر قُــرْبِ هــذه 
الأعمــال منهــا.. »أختــار الأعمــال التــي تُشْــبِهُني، 

ــا«. ــن خلاله ــي م ــتحضر حكايات وأس
وحــول معاييرهــا لاختيــار أي دورٍ تقــومُ بــه، أعلنــت 
أن المعيــار الأساســيّ هنــا هــو مــدى جاهزيتهــا لأداء 
هــذا الــدور أو ذاك، وإلــى أي مــدى تســتطيع الذهــاب 
ــتطيع  ــا تس ــا، وم ــكلٍ يُرضيه ــة بش ــى النهاي ــه إل مع
هــي إضافتــه لهــذا التجســيد، وبطبيعــة الحــال مــا 
ــفِه  ــك مــا ينجــح فــي كشْ ــا، وكذل ــدور له يُضيفــه ال
ــددةً  ــها، مش ــن نفس ــي ع ــا ه ــب لا تعرِفُه ــن جوان ع
علــى أنــه مــن الممكــن »معالجــة أنفســنا مــن خــلال 

الأدوار التــي نقــوم بهــا«.

سرد سينمائي

أمــا المخــرج وســيم خيــر فتطــرّق إلــى تجربتــه 
فــي ســرد القصــص الــذي بــدأ عبــر بوّابــة المســرح، 
الســرد  فــي  الأولــى  تجربتــه  أن  إلــى  مشــيراً 
القصصــي الســينمائي كانــت فــي العــام 2014 مــن 
»مخــاض«،  القصيــر  الســينمائي  الفيلــم  خــلال 
لتأتــي بعدهــا تجربتــه الثانيــة فــي فيلــم ســينمائي 
ــو متــر«، ويشــارك  وثائقــي قصيــر بعنــوان »120 كيل
فــي مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بنســخته 

ــام. الثامنــة لهــذا الع

ــاً كبيريــن يَسْــكُنانه  ولفــت خيــر إلــى أن شــغفاً وحبّ
تجــاه كتابــة وإخــراج المــادة التــي يشــعر بهــا، بغــض 
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النظــر مــا إذا كانــت ســتتحول إلــى منتــجٍ فنــيٍّ مــن 
عدمــه، مضيفــاً أن ســرد القصــة فــي فيلــم ســينمائي 
تُعطــي مســاحةً أوســع مــن المســرح لجهــة إيصــال 
القصــة مــن جوانــب وزوايــا عديــدة، والدخــول 
ــذات والمجتمــع  فــي تفاصيــل أكثــر للتعبيــر عــن ال
ــداً علــى قــدرة  والبيئــة التــي نعيــش فيهــا، مؤكِّ
الســينما فــي الانتشــار بشــكلٍ أوْسَــع علــى مســتوى 

ــي ودولــي مــن المســرح. محلّ
وحــول الفــرق بالســرد القصصــي مــا بيــن المســرح 
والســينما، أشــار خيــر إلــى أن الفــرق شاســعٌ، حيــث 
إن كتابــة النــص فــي المســرح تذهــب أكثــر الــى 
الواقــع  عــن  والخــروج  والرومانســية  الشــاعرية 
ــل  ــا كان العم ــينما كلّم ــي الس ــا ف ــرٍ، بينم ــكلٍ كبي بش
بســيطاً كلمــا اســتطعت إيصــال »الأشــياء« علــى 
حقيقتهــا، بمعنــى أن الفــرق يكــون أكثــر بالتعاطــي 
ــى  ــر إل ــة أكث ــينما بحاج ــث أن الس ــع، حي ــع الواق م
الواقعيــة مــن المســرح الــذي يعطيــك المجــال أكثــر 

ــع. للخــروج عــن الواق

إيناس والعائلة

المخرجــة إينــاس المظفــر، وفــي حديــثٍ شــيّقٍ عــن 
ســرْدِها القصصــيّ ســينمائياً، أضــاءت علــى جوانــب 
العائلــة،  كانــت  وكيــف  تجربتهــا،  مــن  متعــددة 
إلهامهــا  همــا مصــدر  وجدّتهــا،  والدهــا  وخاصــةً 
ــذ  ــا من ــم يكُفّ ــا ل ــن، فهم ــى حي الأول والمتواصِــل إل

ــا. ــص له ــة القص ــى رواي ــا عل طفولته

ولــم تُغْفِــل المظفــر فــي ســردها لحكايتهــا مــع عالــم 
ــصّ، الحديــثَ عــن مدرســتها  الســينما كمســاحةٍ للقَ
فــي القــدس التــي وفّــرت لهــا مجــالاً رحبــاً لتنميــة 
هــذا الجانــب، عبــر إعطائهــا الفرصــة لتجســيد دور 
»غــوّار الطوشــة« فــي مســرحية »ضيعــة تشــرين«.

وأكّــدت إينــاس علــى ضــرورة تعلُّــم المخرجيــن 
يجــب  مــاذا  معرفــة  لأهميــة  الســيناريو  لكتابــة 
ــف  ــب، وكي ــب أن تكت ــاذا يج ــول، وم ــك أن تق علي
تريــد إخراجــه للنــاس عنــد كتابــة القصــة، مشــددةً 
علــى أن الحالــة فــي فلســطين بحاجــةٍ إلــى محــاكاة 

وكانــت  الواقــع،  عــن  الحديــث  وليــس  الواقــع، 
ــي  ــةً ف ــو خاص ــا ه ــدَهُ كم ــت، رص ــا فهم ــد، كم تقص

حالــة الأفــلام الروائيــة.

الواقع ما بين الرصد والمحاكاة

ــع  ــى أن واق ــر إل ــاس المظفّ ــة إين ــارت المخرج وأش
ــر،  ــن الحاض ــزءٌ م ــو ج ــطين ه ــي فلس ــلال ف الاحت
الاحتــلال  فيهــا  بــات  ثانيــة  دول  عكــس  علــى 
تاريخيــاً وجــزءاً مــن ذاكــرة الماضــي لمــن عايشــها، 
موضحــةً: لا ألــوم مــن يعمــل علــى نقــل الواقــع  مــن 
ــز  ــة أن يركّ ــى أهمي ــددةً عل ــيناريو، مش ــي الس كاتب

ــود. ــع الموج ــن الواق ــه ع ــد قول ــا يري ــى م عل

وفــي ذات الإطــار قــال وســيم خيــر إن ثمــة تغييــراً 
ــطيني  ــخصية الفلس ــم ش ــث تقدي ــن حي ــاً م إيجابي
فــي  الســينما  صنــاع  أن  مضيفــاً  بالســينما، 
ــة  ــاول القضي ــد تن ــةً عن ــون صعوب ــطين يواجه فلس
ــم الخــوف  ــث يتملّكه ــم، حي الفلســطينية فــي الفيل
ــا  ــا وعلاقته مــن ســرد قصــص بعيــدة عــن »قضيتن

ــل«. ــع المحت م

أمــا الممثلــة ربــى بــلال فســلّطت الضــوء علــى 
فكــرة أن الشــارع الفلســطيني اليــوم تغيّــر مــن 
حيــث الوعــي ومحاولــة التأقلــم مــع طبيعــة الحيــاة 
فــي فلســطين، ومــا نســتطيع تغييــره ومــا هــي 
إمكانياتنــا، مضيفــةً أن نضالنــا لــم يَعُــدْ يقتصــر علــى 
المقاومــة الشــعبية والمســلحة، بــل أصبحــت هنــاك 
حالــة مــن الصــراع علــى التأقلُــم مــع قصــصٍ أخــرى 
ــاً فــي الســينما، بمعنــى أن موضــوع  ــت بصريّ تُرْجِمَ
النضــال الشــعبي أو المســلّح بــات فــي عديــد الأفلام 
خِــذ حيّــزاً لــه فــي »الخلفيــة«، لكنــه لــم يَعُــدْ فــي  يتَّ
الصــدارة الآن، فهنــاك صــراع بقــاء وصــراع معيشــة 
ــت  ــا، وبات ــدري وغيره ــراع جن ــي وص ــراع دين وص

هــذه الصراعــات تُتَرْجَــم فــي الســينما وعبرهــا.

ملتى صناع السينما الفلسطيني
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''محادثة مروّجي الصناعة''.. عن الفيلم 
الفلسطيني والانتفاضة وكورونا 

والديكتاتورية!

ضمــن فعاليــات مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية بدورتــه الثامنــة، احتَضَــنَ مقــرّ مؤسســة عبــد المحســن 
القطّــان بمدينــة رام الله، فــي رابــع أيــام المهرجــان، وضمــن فعاليّــات »ملتقــى صنــاع الســينما«، نــدوةً بعنــوان 
ــن:  ــاركة كلٍّ م ــات، وبمش ــد صلاح ــب مهن ــي والكات ــرج والصحف ــا المخ ــة«، أداره ــي الصناع ج ــة مروِّ »محادث
سَــة ومديــرة ســينما »متروبــول« هانيــة مــروة مــن لبنــان،  المخــرج والممثــل المســرحي جــورج إبراهيــم، ومؤسِّ
ومؤســس ومديــر الشــبكة العربيــة للإعــلام فــي الأردن طــارق أبــو لغــد، وقيــس زايــد أحــد مؤسّســي ســينما 

دار فــي قرطــاج بتونــس.
وناقــش المشــاركون فــي النــدوة المعوّقــات التــي تواجــه الموزّعيــن المحلّيّيــن، وأصحاب المشــاريع الســينمائية 

الصغيــرة، فــي مواجهــة القرصنــة، وغيــاب الدعــم، وآليــات الحمايــة، والحلــول المتاحة.

واقع صناعة وتوزيع الأفلام في فلسطين

ــة  ــع صناع ــن واق ــة رام الله، ع ــة بمدين ــينماتك القصب ــرح وس ــر مس ــم، مدي ــورج إبراهي ــرج ج ثَ المخ ــدَّ وتح
ــل  ــهِ »المفص ــدّ قولِ ــى ح ــا عل ــي اعتبره ــي والت ــرن الماض ــات الق ــي ثمانيني ــطين ف ــن فلس ــلام م ــع الأف وتوزي
لصناعــة وترويــج الســينما الفلســطينية«، فهــي الفتــرة التــي كانــت تعجّ خلالهــا فلســطين بقاعات الســينما، ففي 
القــدس كان هنــاك أربــع صــالات عــرض، وفــي نابلــس مثلهــا، بالإضافــة إلــى قاعتيــن فــي بيــت لحــم، ومثلهمــا 
فــي طولكــرم، إلا أنهــا جميعهــا أغلقــت فــي الانتفاضــة الأولــى بســبب الوضــع السياســي والاقتصــادي الصعــب، 
مضيفــاً أن قاعــات الســينما الوحيــدة التــي تــم إنقاذهــا فــي تلــك الفتــرة كانــت قاعــة مســرح »الحكواتــي« فــي 
ــى البيــوت كان الســبب  القــدس وقاعــة »مســرح القصبــة« فــي رام الله، مضيفــاً أن دخــول شاشــة التلفــاز ال

بقلم: مهند ياسين
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وراء تراجــع عــادة الذهــاب إلــى الســينما.
ــة الحصــول علــى حقــوق توزيــع الأفــلام فــي فلســطين بعــد تلــك الفتــرة، بســبب  ولفــت جــورج إلــى صعوب
ــى مــن  ــي حت ــا نعان ــا زلن ــا م ــا، مشــدداً أنن ــلام عليه ــع الأف ــي فلســطين لتوزي عــدم وجــود صــالات ســينما ف
توزيــع الأفــلام فــي فلســطين قائــلاً: مــع انتشــار جائحــة كورونــا توقفــت العــروض فــي كافــة صــالات الســينما 
ــا..  ــس« وغيره ــل »نتفليك ــة مث ــرض الإلكتروني ــات الع ــع لمنص ــار الواس ــك الانتش ــى ذل ــف إل ــم، أض ــي العال ف
»لكننــا نعمــل اليــوم علــى محاولــة إعــادة النــاس إلــى الســينما مــن خــلال عــروض الأفــلام الأوربيــةة وإقامــة 
ــى  ــة إل ــع بالإضاف ــائل توزي ــود وس ــدم وج ــي ع ــل ف ــية تتمث ــكلة الأساس ــن المش ــينمائية، لك ــات الس المهرجان

ارتفــاع أســعار الأفــلام العربيــة.
ــل  ولــم يغفــل جــورج عــن ذكــر مشــكلة تواجــه معظــم الــدول العربيــة باســتثناء مصــر علــى حــدّ تعبيــره، تتمثَّ
فــي عــدم وجــود فكــر سياســي واجتماعــي لدعــم صناعــة الســينما، ولا فكــر حــول أهميــة رســالة الســينما فــي 
العالــم، مشــدداً أن الســبب فــي قلــة معرفــة العالــم عــن فلســطين وقضيتهــا هــو عــدم وجــود صناعــة للســينما 

بكامــل مكوّناتهــا.
ــون فــي  ــراد، فالعامل ــى أف ــم عل ــم الفلســطيني القائ ــة الفيل ــه تحــدث جــورج عــن معضل ــة مداخلت وفــي نهاي
مجــال الســينما يحاولــون الحصــول علــى الدعــم مــن الــدول الأجنبيــة بســبب عــدم وجــود أرضيــة خصبــة فــي 
فلســطين تدعمــه وتشــجعه، مشــدداً علــى ضــرورة تعزيــز ثقافــة الســينما عنــد الأطفــال مــن خــلال عــروض 

أفــلام لهــم، وهــو مــا سيســاعدنا علــى صناعــة إنســان جديــد لديــه ثقافــة ســينمائية.

في كل محنةٍ مِنْحَة

مــروة،  هانيــة  »متروبــول«  ســينما  مديــرة  أمّــا 
فســلَّطَتْ الضــوء علــى الوضع في لبنان، مشــيرةً إلى 
أن المنطقــة العربيــة لديهــا ذات المســار فيمــا يتعلــق 
ــينما  ــات الس ــرة بقاع ــت مزده ــث كان ــع، حي بالتوزي
وبشــركات توزيــع الســينما، لكــن الأمــر كان يقتصــر 
علــى نــوع ونمــط معيــن مــن الأفــلام التجاريــة 
الاســتثناءات  بعــض  مــع  الأميركيــة،  وتحديــداً 
ــن  ــرٌ م ــوق محتَكَ ــة، فالس ــاً تجاري ــت أيض ــي كان الت
الموزعيــن الذيــن لا يهمهــم ســوى الربــح.. مضيفةً أن 
الإنتاجــات العربيــة كثيــرة ونوعيــة، إلا أنــه لا يمكــن 
ــةٍ  عرضهــا للجمهــور العربــي ســوى فــي فتــرةٍ زمني
ــه  ــدةً أن ــد، مؤك ــان واح ــار مهرج ــي إط ــةٍ وف مؤقت
يجــب تخصيــص مســاحة للإنتاجــات كــي تتحــوّل 
الســينما إلــى صناعــة، ومــن أجــل التحــول إلــى 
صناعــة نحــن بحاجــة إلــى ســوق، موضحــةً: الســوق 
العربــي أو منطقــة »Mena« وتعنــي )منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا( تعتبــر ســوقاً واحــداً، 
بمعنــى أنــه عنــد شــراء فيلــم مــن قبــل المــوزّع فهــو 
ــل  ــن ه ــرها، لك ــة بأس ــي المنطق ــه ف ــتريه لعرض يش
الأفــلام لديهــا الإمكانيــة للانتقــال إلــى هــذه البلــدان 

ــة؟!..  ــية والاقتصادي ــتويات السياس ــى كل المس عل
ــب إمكانيــة التوزيــع،  للأســف لا، وهــذا مــا يصعِّ
ويجعــل مــن الذيــن يريــدون الدخــول فــي مجــال 

ــة. ــر منطقي ــا مغامــرة غي ــع يشــعرون بأنه التوزي

ــى أنــه وبغــض النظــر عــن الأزمــة  ولفتــت مــروة إل
ــات  ــور المنص ــا، وظه ــة كورون بَتْها جائح ــبَّ ــي س الت
التــي تعــرض الأفــلام مثــل »نتفليكــس«، إلا أنهــا 
كانــت فرصــةً للموزّعيــن مــن أجــل تطويــر هــذا 
ــرائها  ــر ش ــات وعب ــذه المنص ــدَةً أن ه ــوق، مؤكِّ الس
للأفــلام لعرْضِهــا ســاعدتهم ماليــاً فــي القــدرة علــى 
تغطيــة تكاليــف توزيــع الفيلــم بالإضافــة إلــى خلــق 

ــد. ــور جدي جمه

وحــول جمهــور الأفــلام الفلســطينية فــي لبنــان، 
أوضحــت مــروة أن الجمهــور لــه علاقــة بالإطــار 
الــذي يُعْــرَض فيــه الفيلــم، وبالطريقــة التــي يــوزّع 
ــدةً أن مــن المشــاكل  ويبرمــج مــن خلالهــا، مؤكِّ
التــي تواجههــم فــي توزيــع الأفــلام الفلســطينية أو 
ــق بتعامــل أصحــاب صــالات الســينما  ــة تتعل العربي
ــى  ــال حت ــك المج ــم لا يعطون ــث إنه ــة، حي التجاري
ــة  ــه، فالأولوي ــاع عن ــم أو الدف ــتر الفيل ــرض بوس لع

ملتى صناع السينما الفلسطيني
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لديهــم الأفــلام التجاريــة وهــو مــا يؤثّــر كثيــراً علــى 
ــة. ــلام العربي ــاهدات الأف ــبِ مش نِسَ

تحديــداً مرتبــطٌ  الفلســطيني  وأضافــت »الفيلــم 
بذهــن النــاس فــي لبنــان بالقضيــة الفلســطينية، 
 ، ــيٌّ ــلٌ فن ــو عم ــةٍ ه ــن جه ــن، م ــلّ مكانتي ــو يحت فه
فالفيلــم  بقضيــة،  مرتبــطٌ  أخــرى  جهــةٍ  ومــن 
ــر عمــلاً سياســيّاً بالنســبة لمعظــم  الفلســطيني يعتب
الجمهــور اللبنانــي، وهــذا يمنجــه فرصــةً ليصــل إلــى 
الجمهــور المَعْنــي بالسياســة أو الفــن، إلا أن هــذه 
المكانــة قــد تلعــب ضــد الفيلــم، والســبب أن معظــم 
الــدول العربيــة تعيــش حالــةً مــن القهــر، مــا يجعلهــم 
هم  يبتعــدون عــن أيّ قصــةٍ أو قضيــةٍ ســتزيد مــن همِّ

ــم«. وقهْرِه

أدوات التسويق

ــر الشــبكة العربيــة للإعــلام فــي الأردن طــارق  مدي
أبــو لغــد، وفــي مداخلتــه، تحــدث حــول توزيــع 
الأفــلام فــي الأردن قائــلاً: عملنــا فــي الســابق علــى 
توزيــع الأفــلام التجاريــة والتــي معظمهــا كان يأتــي 
مــن مصــر، ومــع ظهــور الأفــلام غيــر التجاريــة 
والتــي كانــت تُحْــدِثُ صــدىً علــى منصّــات التواصل 
الاجتماعــي وتحصــد جوائز فــي مهرجانــات عالمية، 
شــعرنا أن هــذه الأفــلام لــو تــمَّ الترويــج لهــا بشــكلٍ 
ــة  ــن عملي ــاهدون، لك ــا روّاد ومش ــيكون له ــدٍ س جي
إقنــاع أصحــاب قاعــات الســينما بعــرض مثــل هــذه 

الأفــلام كانــت صعبــةً جــداً.

مثــل  الترفيهيــة  الشــركات  دخــول  مــع  وتابــع: 
ــعت  »نتفليكــس« وظهــور جائحــة كورونــا، التــي وسَّ
مــن قاعــدة مشــاهدي هــذا النمــط مــن الأفــلام، 
أصبحنــا نتابــع أفلامــاً لنجــوم غيــر معروفيــن أو 
أفلامــاً بلغــات لا نفهمهــا. مشــدداً علــى أن نــوع 
الفيلــم ليــس فقــط هــو مــا يحكــم علــى نجاحــه أو 

ــاً. ــهِ أيض ــكان عرضِ ــل م ــله، ب فش

الأردن  فــي  الفلســطيني  الفيلــم  جمهــور  وعــن 
وحجمــه وكيفيــة توزيــع الأفــلام الفلســطينية قــال: 

ــة  ــة عالي ــج بحرفي ــت تُنت »الأفــلام الفلســطينية بات
مــن ناحيــة الكتابــة والتنفيــذ والإنتــاج، خاصــة فــي 
الســنوات العشــر الأخيــرة، بالرغــم من شُــحّ التمويل، 
لَ علينــا كموزّعيــن فــرض وجــوده فــي  وهــو مــا ســهَّ
قاعــات الســينما التجاريــة«، مضيفــاً أنهــم يحاولــون 
ــي دور  ــابيع ف ــة أس ــد كل ثلاث ــرض جدي ــة ع برمج

العــرض الســيننمائية الأردنيــة.

ــل فــي  ــو لغــد أن المشــكلة الأساســية تتمثّ ــدَ أب وأكَّ
الســينما  لقاعــات  الحضــور  عــن  النــاس  عــزوف 
بشــكل عــام، مشــدداً أن دَوْر الموزّعيــن هــو الذهــاب 
ــة فــي  ــر العــروض المتنقل ــدَ عب ــا وجِ للمشــاهد أينم
ــو  ــة، وه ــوادي الاجتماعي ــم والن ــي والمطاع المقاه

ــةً. ــةً مهم ــالأردن وكان إضاف ــوه ب ــا فعل م

ثَ أبــو لغــد عــن مميّــزات  وفــي نهايــة مداخلتــه تحــدَّ
ــوره  ــي أن جمه ــل ف ــي تتمثّ ــطيني الت ــم الفلس الفيل
ل علــى  منتشــرٌ فــي كل أنحــاء العالــم، وهــو مــا يســهِّ
الموزّعيــن اســتقطاب الجمهــور المهتــم بالقضيــة 

الفلســطينية.

عنف الديكتاتورية

ولفــت قيــس زايــد أحــد مؤسســي ســينما »دار« إلــى 
أن تونــس كانــت تحــوي قاعات ســينما عديــدة تصل 
إلــى مــا يقــارب المئــة قاعــة حتــى أوائــل تســعينيات 
ــرى  ــدن وق ــة م ــى كاف ــة عل ــي، موزّع ــرن الماض الق
تونــس.. »فــي العــام 2010، وهو العام الأســوأ للســينما 
بتونــس تقلَّــصَ عــدد القاعــات ليصــل إلــى تســع 
قاعــات فقــط فــي تونــس كلهــا، إلا أنــه في الســنوات 
الأخيــرة شــهدنا نهضــةً فــي الســينما بتونــس ليرتفــع 
عــدد القاعــات إلــى 22 قاعــة بالإضافــة إلــى مشــاريع 
قاعــات ســتُفْتَح قريبــاً«.. مؤكــداً أن الســبب فــي 
تدهــور حالــة الســينما فــي تونــس هــو الديكتاتوريــة 
التــي كانــت تعيشــها تونــس والتــي كانــت تقمــع 
الثقافــة ولا تشــجّع الاســتثمار فــي المجــال الثقافي.

وعــن ســينما »دار« وكيــف أتــت فكــرة إنشــائها العام 
ــال:  ــة، ق ــس العاصم ــاج بتون ــة قرط ــي مدين 2012 ف
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ــلام  ــي الأف ــن مخرج ــر م ــود الكثي ــو وج ــبب ه الس
القصيــرة، وأنــا منهــم، يطمحــون إلــى إخــراج أفــلام 
طويلــة، إلا أنــه لــم يكــن واضحــاً لدينــا المســلك 
الــذي ســيمرّ بــه الفيلــم، بالإضافــة إلــى قلّــة الأفــلام 
التــي كانــت تُنْتَــج فــي تونــس حيــث كان يُنتــج مــن 
فيلميــن إلــى ثلاثــة أفــلام فقــط فــي الســنة، ولا 
تجــد موزّعيــن يهتمــون بهــا، فكانــت تُعْــرَض خــارج 

تونــس.

ــس  ــي تون ــطينية ف ــلام الفلس ــروض الأف ــول ع وح
ــدَ قيــس أنهــم كموزّعيــن قامــوا بعــرض 12 فيلمــاً  أكَّ
فلســطينيّاً فــي تونــس، وهــو يعتبــر ثانــي أكبــر عــدد 
ــدا  ــية، مؤك ــلام التونس ــد الأف ــه بع ــم عرض ــلام ت أف

أن الســبب هــو العلاقــة المميــزة بيــن الشــعبين 
التونســي والفلســطيني، وأيضــاً الارتبــاط الكبيــر 

للموزّعيــن التونســيين بالســينما الفلســطينية.
ــمَهُ قيــس  أمــا عــن جمهــور الفيلــم الفلســطيني فقسَّ
إلــى نوعيــن، الأول هــو الجمهــور المتابِــع أساســاً 
للســينما المســتقلة، مؤكــداً أنهــم نجحــوا فــي خلــق 
ــات  ــادون قاع ــن، يرت ــن المتفرّجي ــة م ــواةٍ مضمون ن
ــة  ــم برمج ــي يت ــلام الت ــاهدة كل الأف ــينما لمش الس
بالجمهــور  المتمثّــل  الثانــي  النــوع  ثــم  عرضهــا، 
المتحمّــس للقضيــة الفلســطينية، والذيــن يحضرون 
كنــوعٍ مــن التضامــن ومعرفــة مــا يحــدث ومــا هــو 
الجديــد لــدى الممثليــن والمخرجيــن الفلســطينيين.
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''محادثة اللاعبين الرئيسيّين'' .. عن تحديات 
وآفاق السينما في فلسطين والأردن

بقلم: مهند ياسين

السينما الفلسطينية بمنظور استراتيجي

ــرة  ــن فك ــي ع ــدّث أنضون ــه تح ــة مداخلت ــي بداي ف
إلــى  تهــدف  التــي  الفلســطيني  الفيلــم  مؤسســة 
العامليــن  الفلســطينيين  طاقــات  وجمــع  توحيــد 
الســينما  أن  مضيفــاً  الســينمائي،  المجــال  فــي 
الفلســطينية تمتلــك كنــزاً ثريّــاً غيــر ملمــوس، وهــو 
ــر للقصــة الفلســطينية، بســبب تعــدد  تعــدد المناظي

أماكــن وجــود الشــعب الفلســطيني.

وأكّــد أنضونــي علــى ضــرورة الوعــي لهــذه التعددية 

فهــي ميــزة فريــدة علــى مســتوى العالــم، قائــلاً: ثمــة 
مهرجانات للأفلام الفلســطينية تنتظــم في الولايات 
المتحــدة الأميركيــة وأوربــا، بحيــث يقومــون فيهــا 
بجمــع الأفــلام الفلســطينية مــن كل مــكان، فــي 
هــذه المهرجانــات تصــاب بالذهــول الجميــل، حيــث 
تخرجنــا هــذه الأفــلام مــن فضائنــا الضيــق المتمثــل 
ــل  ــة والفش ــدود الجغرافي ــدار والح ــز والج بالحاج
السياســي للاتفاقيــات السياســية، إلــى فضــاء نــرى 

فيــه فلســطين أوســع.

وحــول تحقيــق الهــدف فــي تطويــر إنتاجــات قطاع 
الســينما الفلســطينية، أشــار أنضونــي إلــى ضــرورة 
ــل،  ــا للعم ــاء رؤيتن ــل بن ــن أج ــا م ــة إمكانياتن معرف
ــاعد  ــزة، سيس ــر ممي ــة عناص ــا ثلاث ــدداً أن لدين مش
تعزيزهــا فــي بنــاء اســتراتيجية تُفضــي إلــى ســينما 
غيــر منفصلــة عــن الواقــع وتســتطيع المنافســة 

ــاً. عالمي

ــطيني  ــعب الفلس ــع الش ــى دواف ــي إل ــت أنضون ولف
ذخــراً  اعتبــره  مــا  وهــو  الســينما،  صناعــة  فــي 
يمتلــك دوافــع  أنــه شــعب  ــداً  اســتراتيجياً، مؤكِّ
خاصــة وفريــدة مــن نوعهــا، فهــو شــعبٌ سُــلِبَت 
منــه روايتــه أو سُــلِبَ منهــا، وهــذا لا يقتصــر علــى 

ــن  ــينما«، ضم ــاع الس ــى صنّ ــار »ملتق ــي إط ــرة ف ــدوة الأخي ــوان الن ــيين«، كان عن ــن الرئيس ــة اللاعبي »محادث
ــد  ــة عب ــرّ مؤسس ــا مق ــام، واحتَضَنه ــذا الع ــة ه ــه الثامن ــينمائية بدورت ــطين الس ــام فلس ــان أي ــات مهرج فعالي

ــة رام الله. ــان بمدين ــن القط المحس

أدارتهــا المخرجــة الفلســطينية ديمــة أبــو غــوش، وشــارك فيهــا كلٌّ مــن: المخــرج الفلســطيني رائــد أنضونــي 
ممثــلاً عــن »مؤسســة الفيلــم الفلســطينية«، ومؤســس ومديــر مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية حنــا عطــا 
الله، والمنتجــة ومستشــارة النصــوص الأردنيــة ديمــة عــازر، والمديــر العــام للهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفــلام 

مهنــد بكــري.
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الفلســطينيين فــي فلســطين وحســب، إنمــا علــى كل 
ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــطيني ف فلس

ــى عــودة  ــى ضــرورة العمــل عل ــي عل يشــدّد أنضون
العلاقــة مــا بيــن المثقــف والنــاس، حيــث بــات 
ــة أبعدتــه عــن الواقــع، فــي حيــن  المثقــف فــي عزل
كان يعتبــر فــي الســابق رمــزاً مــن رمــوز المجتمــع، 

ــم. ــز الأه ــن الرم ــم يك إن ل

ــرورة  ــى ض ــي إل ــت أنضون ــه لف ــة حديث ــي نهاي وف
تأتــي  فلســطيني  صنــدوق  إيجــاد  علــى  العمــل 
العامــة  الفلســطينيين  أمــوال  مــن  مخصصاتــه 
والخاصــة، مؤكــداً علــى ضــرورة وجــود شــريك 
رســمي يتبنّــى هذا المشــروع، وعلــى أن يتم الضغط 
ــه، مفضــلاً أن يكــون  ــع لتبنّي ــل الجمي ــه مــن قِبَ علي
ــك  ــر الفلســطينية، وذل ــة التحري تحــت إطــار منظم
والصنــدوق  والاســتراتيجيات  السياســات  لبنــاء 

وغيرهــا.

القوانين والتشريعات

ــا عطــا الله مؤســس ومديــر  وفــي حديثــه، أكّــد حنّ
مهرجــان أيــام فلســطين الســينمائية : لدينــا روايــة، 
ولدينــا تاريــخ، ولدينــا كــوادر، لكــن وجودهــم بــدون 
القوانيــن والتشــريعات، وبــدون  الأساســيات، أي 
ــم  ــي عال ــوم ف ــدث الي ــي تح ــرات الت ــراءة التغيي ق
الســينما، ســتجعلنا نواصــل إنتــاج أفلامنــا بالطريقــة 

الكلاســيكية عبــر البحــث عــن منتــج لتبَنّــي أعمالنــا، 
مشــيراً إلــى أنــه يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار طريقة 
التســويق الجديــدة للأفــلام فــي العالــم، كالتســويق 
عبــر المنصــات الإلكترونيــة مثــل نتفليكــس وغيرها، 
ــرة،  ــدّم بســرعة كبي ــح يتق فالتســويق للأفــلام أصب
ونحــن فــي مكاننــا لا زلنــا نتحــدث عــن الأساســيات 
والبديهيــات التــي يفتــرض أننــا تجاوزناهــا ســابقاً.

وشــدّد عطــا الله علــى أن الســينما ليســت فعــلاً 
ثقافيّــاً فحســب، بــل هــي صناعــة تتضمّــن مِهَنــاً 
وزارة  مســؤولية  ليســت  هــي  وبالتالــي  عــدة، 
الثقافــة وحدهــا، إنمــا مســؤولية وزارات: الاقتصــاد، 
والســياحة، والحكــم المحلــي أيضــاً، وهــو مــا نــراه 

فــي كل تجــارب الــدول الأخــرى. 

وتحــدّث حنّــا عــن طريقــة أخــرى لدعــم هــذا القطاع 
بعيــداً عــن الشــريك الرســمي، بحيث يكون الشــريك 
ــاع  ــم القط ــدوق دع ــل صن ــاء وتموي ــم لإنش والداع
الســينمائي، هــم أصحــاب رؤوس الأمــوال، مــا يعــزز 
ــل  ــينمائية، دون أن يغف ــات الس ــتثمار بالإنتاج الاس
ــي  ــة ف ــاركتهم مدروس ــون مش ــرورة أن تك ــر ض ذك

دعــم الصنــدوق، أو عبــر الاســتثمار الخــاص.

ــدء  ــذي يجــب الب وأضــاف عطــا الله أن الأســاس ال
فيــه هــو العمــل علــى تشــريعات وقوانيــن للســينما 
الفلســطينية، بحيــث تكــون البنيــة التحتيــة الصلبــة 
عمــل  يجــب  باعتقــادي  قائــلاً:  الســينما  لصنــاع 
التشــريعات  وضــع  أجــل  مــن  للضغــط  »لوبــي« 
ــي  ــر ف ــل النظ ــطينية قب ــينما الفلس ــن للس والقواني

ــر. ــر آخ ــز أيّ عنص تعزي

وبخصــوص إنشــاء صنــدوق يدعــم إنتــاج الســينما 
ــغ  ــدار المبل ــن مق ــا الله ع ــاءل عط ــطينية، تس الفلس
ــال  ــي ح ــدوق، وف ــذا الصن ــره له ــب توفي ــذي يج ال
ــر الأمــوال فــي الصنــدوق هل ســتتكرر المشــكلة  توفُّ
ــة بصــرف جــزء مــن هــذه الأمــوال  ــا، والمتمثل ذاته
ــا،  ــن لا نعلمه ــى أماك ــارج، أو إل ــي الخ ــتثمار ف للاس
ــاً  مؤكــداً أنــه يجــب أن يكــون دعــم الصنــدوق مبنيّ

ــى أســس ودراســات. عل

ملتى صناع السينما الفلسطيني
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وفــي نهايــة مداخلتــه أشــار عطــا الله إلــى ضــرورة 
تشــريعات  مــن  الأســس  وضــع  علــى  التركيــز 
وقوانيــن، ثــم النظــر إلــى التفاصيــل الأخــرى حــول 
ســرد الروايــة وأيــن تريــد الذهــاب بالفيلــم، وغيرهــا 
ــم  ــي فيل ــا ف ــاً: قمن ــرى، مضيف ــل الأخ ــن التفاصي م
لاب بإعــداد دراســة بالشــراكة مــع شــركة متخصصة 
ــق  ــات خل ــول احتياج ــام ح ــف الع ــام ونص ــدة ع لم
ســينما فلســطينية، تضمّنَــت توصيــات تســاعدنا 
فــي كيفيــة التوجــه بالســينما الفلســطينية نحــو 
دائــرة الصناعــة.. خــلال البحــث اكتشــفنا أنــه لا 
توجــد أي بيانــات أو معلومــات أو أرقــام أو حقائــق 
نســتند إليهــا، لــذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار فــي خطتنــا 
لاب  فيلــم  فــي  المقبلــة  للســنوات  الاســترايجية 
ضــرورة العمــل علــى عــلاج هــذه الثغــرة، مؤكــداً من 
ــن  ــريعات وقواني ــود تش ــدم وج ــى أن ع ــد عل جدي
للســينما فــي فلســطين هــي العائــق الأكبــر أمــام 

تطــوّر هــذا القطــاع.

التجربة الأردنية

أمّــا المنتجــة ومستشــارة النصــوص الأردنيــة ديمــة 
ــه  ــذي تقــوم ب ــدور المهــم ال ــى ال عــازر فتطرّقــتْ إل
ــي  ــتْ ف سَ ــة، وتأسَّ ــلام الأردني ــة للأف ــة الملكي الهيئ
العــام 2003، معتبــرةً أنهــا تمثّــل البنيــة التحتيــة 
للســينما الأردنيــة فــي صــورة مؤسســة وطنيــة 

وبيئــة  مناســب  منــاخ  تهيئــة  هدفهــا  حكوميــة، 
مشــجعة لصناعــة الأفــلام فــي الأردن.

ــدَتْ عــازر علــى ضــرورة أن تكــون العلاقــة مــا بين  أكَّ
المؤسســات الرســمية المســؤولة وصنــاع الأفــلام 
الســينما  قطــاع  أن  باعتبــار  ديناميكيــة،  علاقــة 
ــا  ــرٌ كمــا المشــهد الســينمائي عامــة، »كمــا رأين متغيّ
بَتْها جائحــة كورونــا أو إطــلاق  ات ســبَّ مــن تغيــرُّ

المنصّــات مثــل نتفليكــس«.

وحــول صناعــة الســينما في فلســطين للحفــاظ على 
ــر  ــوم، أكث ــةٌ الي ــرورةٌ مُلِحَّ ــا ض ــت: إنه ــة قال الرواي
مــن أي وقــت مضــى، وخاصــةً مــع انتشــار الروايــة 
المحــدودة  غيــر  والمــوارد  وازديادهــا،  المضــادة 

ــا.  التــي تدعمه

دَتْ عازر علــى أن صناعة  وفــي نهايــة مداخلتهــا شــدَّ
الســينما تواجِــه صعوبــات وتحدّيــات كبيــرة، مؤكدةً 
ــال  ــي الانتق ــاعدنا ف ــة يس ــة التحتي ــود البني أن وج

إلــى الخطــوة التــي تليهــا مــن تطويــر هــذا القطــاع.

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

وفــي مداخلــة للمديــر العــام للهيئــة الأردنيــة للأفلام 
مهنــد بكــري، لفــت إلــى ضــرورة وجــود قانــون مــن 
ــل  ــى العم ــدرة عل ــتراتيجيات والق ــاء الاس ــل بن أج
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مــع اللاعبيــن الرئيســيين فــي الســاحة الأردنيــة، 
ــة  ــمل رؤي ــون يش ــت بقان ــة تأسس ــاً أن الهيئ مضيف
اســتراتيجية طويلــة الأمــد تصــل إلــى أربعيــن عاماً، 
مــا ســاعدها فــي لعــب أدوار كبيــرة لجهــة صناعــة 

الأفــلام الأردنيــة.

يقــول بكــري: »كان أســاس العمــل فــي الهيئــة يقــوم 
علــى برامــج تعليميــة وتدريبيــة تســتهدف المهتمين 
بالســينما بغــض النظــر عــن طبيعــة عملهــم أو مجــال 
تخصصهــم، مــا ســاعدنا فــي بنــاء بنيــة تحتيــة 

ــاع الأفــلام«. لصنّ

وأوضــح بكــري فــي حديثِه الــدورَ الكلاســيكي لهيئة 
الأفــلام الأردنيــة الــذي يتمثــل فــي الترويــج لــلأردن 
كموقــع تصويــر مــن أجــل اســتقطاب الإنتاجــات 

الســينمائية.

وفــي نهايــة حديثــه ســلَّطَ بكــري الضوء علــى علاقة 
بالاقتصــاد الوطنــي، حيــث إن المــوارد  الســينما 
ــل  الماليــة للهيئــة تأتــي مــن الحكومــة دون أي تدخُّ

أو رقابــة، وهــو مــا يســاعدهم فــي صــرف تلــك 
ــى ضــرورة  الأمــوال بالشــكل الصحيــح، مشــدداً عل
ــة  ــدى الحكوم ــة ل ــدة اقتصادي ــاك فائ ــون هن أن تك
مــن هــذا القطــاع.. وحــول ذلــك قــال: عندمــا أطلــب 
أجــل  مــن  دينــار  ملاييــن  ثلاثــة  الحكومــة  مــن 
مشــاريع الســنة القادمــة، ويتــم ســؤالي مــاذا فعلتــم 
للاقتصــاد الوطنــي، أقــول أنــه ومــن العــام 2007 تــم 
ــمّ وضْعُهــم بالاقتصــاد  صــرف نصــف مليــار دولار ت
تعمــل  منحــة   176 توفيــر  خــلال  مــن  الوطنــي 
بالأفــلام، وتــم توظيــف أكثــر مــن 180 ألــف شــخص، 
بالإضافــة إلــى الترويــج لــلأردن ســياحياً، حيــث 
إنــه بعــرض فيلــم المريخــي »The Martian« فــي 
الأردن، ارتفعــت الســياحة فــي منطقــة وادي رم إلــى 

ــق. ــذه حقائ ــراء وه ــة البت ــن مدين 400% ع
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جائزة طائر الشمس الفلسطيني: الوثائي 
للخطيب والقصر لعواد والإنتاج لناصر

بقلم: يوسف الشايب

فــاز فيلــم »فلســطين الصغــرى: يوميّــات حصــار« 
للمخــرج الفلســطيني عبــد الله الخطيــب، بجائــزة 
طائــر الشــمس الفلســطيني للأفــلام الوثائقيــة، 
الشــمس  طائــر  جائــزة  ذهبــت  حيــن  فــي 
الفلســطيني للفيلــم القصيــر لفيلــم »ســرّي مــرّي« 
ــا  ــواد، بينم ــؤي ع ــاب ل ــطيني الش ــرج الفس للمخ
ذهبــت جائــزة طائــر الشــمس الفلســطيني للإنتاج 
للمخرجــة والمنتجــة الأردنيــة الفلســطينية دينــا 

ــود«. ــا »وج ــروع فيلمه ــن مش ــر ع ناص

فلســطين  أيــام  مهرجــان  جوائــز  وأُعْلِنَــتْ 
ــات  ــام فعالي ــل اختت ــي حف ــذه، ف ــينمائية ه الس
الــدورة الثامنــة منــه، فــي قصــر رام الله الثقافــي، 
الثانــي  تشــرين  مــن  الثامــن  الاثنيــن،  مســاء 
الفائزيــن  مــن  عــددٍ  بمشــاركة   ،2021 )نوفمبــر( 
وأعضــاء لجــان التحكيــم، فــي غيــاب العديــد 
ــلال  ــا بسياســات الاحت ــق إمّ ــم لأســبابٍ تتعلّ منه
إجــراءات  فــي  أو  التصاريــح،  اســتصدار  فــي 
الســفر الخاصــة بجائحــة »كورونــا« فــي بلدانهــم، 

أو حيــث يقيمــون.

ورأت لجنــة تحكيــم جائــزة طائر الشــمس للأفلام 
ــتراتهاوس  ــتيفاني س ــن س ــة م نَ ــة المكوَّ الوثائقي
ــو،  ــن الفيدي ــينما وف ــنال للس ــد أرس ــقَة معه منسِّ
فــي  الاجتمــاع  علــم  أســتاذ  تمــاري  وســليم 
رائــد  والمنتــج  والمخــرج  بيرزيــت،  جامعــة 
الفيلــم  أن  تمــاري،  أعلَــنَ  مــا  وفــق  أنضونــي، 
الفائــز للمخــرج الخطيــب، وحصــل علــى خمســة 
ــد  ــن رص ــا بي ــع م ــهِ يجم ــزَ بكَوْنِ آلاف دولار، تميَّ
ــار،  ــروف الحص ــي ظ ــة ف ــاة اليومي ــرة الحي وتي
وكرامــة الإنســان العــادي فــي مواجهــة الحرمــان 
رُنــا  تُذَكِّ مشــاهد  يســتعيد  بحيــث  والضعــف، 
بحصــار ســاراييفو وســتالينغراد، فــي ظــروف 

ــا فــي حــوار المخــرج مــع  ــة تصــل ذروته مختلف
طفلــة تجمــع الخُبّيــزَة فــي حقــلٍ للألغــام، حيــث 
لا بطولــة ولا هزيمــة هنــا، بــل إصــرارٌ وابتســامةٌ 

ــع. ــوت المَداف ــى ص ــى عل تطغ

ــر  ــزة طائ ــم جائ ــة تحكي ــت لجن ــن أعلن ــي حي ف
نَــتْ  الشــمس الفلســطيني للأفــلام القصيــرة، وتكوَّ
مــن الفنــان الفلســطيني علــي ســليمان، والفنانــة 
والمخــرج  المصــري،  ياســمين  الفلســطينية 
»ســرّي  فيلــم  فــوز  عــن  لــي،  لادج  الفرنســي 
مــرّي«، وهــو الأول لصاحبــه لــؤي عــواد، وحصــل 

علــى ثلاثــة آلاف دولار.

وقــال عــواد فــي تصريحــات خاصــة إنــه جــاء من 
خــلال حادثــة فعليّــة حدثــت لــه وأحــد أصدقائــه 
فــي محاولــةٍ لقتــل الملــل، خاصــةً أنهمــا ليســا مــن 
أنصــار ارتيــاد المقاهــي، ففكّــرا بطلــب المســاعدة 
التــي  »ســيري«،  الافتراضيــة  المســاعِدة  مــن 
ــى  ــاب إل ــة كالذه ــات بديهي ــن مقترح ــتْ ع ثَ تحدَّ
ــه إلــى قاعــة الســينما، أو غيرهــا  البحــر، أو التوجُّ
ــخصٍ  ــى أيّ ش ــهل عل ــن الس ــي م ــور الت ــن الأم م
خــارج فلســطين القيــام بهــا، إلا أن العديــد منهــا 
يتعــذّر علــى الفلســطيني تنفيــذُهُ لقتــل الملــل، 

ــاته. ــلال وسياس ــبب الاحت بس

القصيــر، حصــل  الفيلــم  أيْ  الفئــة،  ذات  وعــن 
فيلــم »ليــل« للمخــرج الفلســطيني أحمــد صالــح 
ــقَ  ــم، وفْ ــة التحكي ــن لجن ــاص م ــهٍ خ ــى تنوي عل

ــليمان. ــن س ــا أعل م

ــمس  ــر الش ــزة طائ ــة جائ رَتْ لجن ــرَّ ــا ب ــن جهته م
ــارة  ــن مستش ــة م نَ ــاج، والمكوَّ ــطيني للإنت الفلس
النصــوص البريطانيــة ســيلينا أوكومــا، والمنتــج 
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ــان التشــكيلي  ــري، والفن التونســي فيصــل حصائ
والكاتــب الفلســطيني خالــد حورانــي، اختيــار 
للفــوز  ناصــر  لدِينــا  »وجــود«  فيلــم  مشــروع 
بالجائــزة، ومقدارهــا عشــرة آلاف دولار، وفــق 
ــانيّاً  ــاً إنس ــهِ موضوع ــري، لطرْحِ ــن حصائ ــا أعل م
ــد  ــت عن ــه الصم ــم علي ــة يُخَيّ ــي الأهمي ــة ف غاي
المحافظــة،  المجتمعــات  بعــض  فــي  طرحــه 

وبلغــة ســينمائية راقيــة وذات مســتوى رفيــع.
هــذا وأعقــب إعــلان النتائــج، عــرض فيلــم »علّــي 
صوتَــك« للمغربــي نبيــل عيــوش، ويســلّط الضــوء 
ــذي  ــراب الســابق أنــس، ال ــي ال علــى حكايــة مغنّ
يتحصّــل علــى وظيفــة فــي المركــز الثقافــي بحيٍّ 

للطبقــة العاملــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء.
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